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فى حق السلموالرح والجوار والال وكيفية المعائيرة مع من يدلى مهاه یاب 
0 اعم أن الانسان إماأن يكون وحده.أو مع غيره.وإذا تعذر عيش الإنسان إلاعخاملة 
| من هو من جنسه»یکن له بد من تمل آداب الخالطة ٠‏ وكل عالط فنى مالطته أدب 
والادب على فدر حقه » وحقه على قدر رابطته النىسهأوقعت الخالطة . والرا بطة إا القرابة 
وهي آخصبا ؛ أو أخوة الإسلام ؛وهى أتمباء وينطوى فى ممنى الأخوة الصدانةوالصحبة 
وإما الجوار ء وإما سعبة السفر واللكتى والدرس » وإما الصداقة أو الأخوة 
"۰ ولکل واحد من هذه الروابط درجات فالقرابة لحا حق » ولكن حق الرحم الحرم 
١ |‏ كد. ولحرم حق . ولكن حق الوالدين 1 كد . وكذلك حق امار ء ولكن ماب 
| بحسب قر به من الدار وبعده؛ ویظیر التفاوت عند النسبة ؛ حتى أن البلدىق پلادالفرة 
ری مجرى القرريب فى الوطن » لاختصاصه تحت الجوار فى لاه . وكذلك حق السضل 
تا كد يتأ كد المرفة وللممارف درجات »فليس حق الذى عرف بالشاهدة كن الذى. 
عرف بالسماع » بل 1 كد منه . والمعرفة بعدوثوعبا تتأ كد بالاختلاط . وكذلك الصسبة 
| تتفاوت درجاتهاء لق الصحبة فى الدرس والكتب 1 كد من حق صعبة السفر وکذاك 
۱ الصدافة تفاوت » فإمها إذا قویت‌صار ت‌آخو ة ٠‏ فان ازدادت صارت بة .فان ازدادت 
صارت خلة »ومیل أقرب من المبيب » فالحبة مانتمکن‌من‌حبة القلى » وال منتشال 
| سر القاب »فكل خليل حییب؛ولیس کل حبیب خلیلا.وتفاوت درجات الصداقةلامخ 
حم المشاهدة والتجر بة . فاما كو ناللة فوق الأخوةء فمناء أن لفظ ان عيارة عر 
حالة هي نم من الاخوة ۱ وتعرفه من قوله صلی الله عليدوسل "هآ کنت مغ 
لا تفت أي بكر لا وتیکن ماک یل و »ا اليل هوالنى ال لب 
یم أجزاء قلبه ظاهس! وباطنا ؛ ويستوعبه . وم يستوعب قلبهعلیهالملام سوى حب الله 


(۱) حدیث لو کنت متخذاخلیلا لاتخذت آپویکرخایلا. الحديث: متفق عليهمن حدي ثأبىسعيدالخدرىي 
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مسال 


وقد منعته ال عن الاشتراك فيه » مع أنه اتخذ عليا رضي اله عنه أخا فقال ۱ «عل منی | 
عة رون من موی إلا رة »دل بسلي عن البوة کاعدل ی بكر عن الل . | 
فشارك أب بكر عليا رضي الله عنما فى الاخوة ؛ وزاد عليه عقارية اللة » واهلیته لها لو | 
كان للشركة فى الملة عجال » فان نبه عليه بقوله « لاتحَدْتَ أي بکر خلیلاً » وکان صلی الله 
عليه وسل حبیب الله وخليله وقد روي أنه صمد المنبر يوما مستبشرا فرحاء فقال ۳ « ان 
و ام تلص ما سر تسر ارا سل رگم ر وال گس سواط رم 
الله قد اتحَذبي خليلا كا اخذ |نراهيم خليلا فان حبیب الله وان خلیل اشم تعالى» 
فاذا ليس قبل العرفة رابطة» ولا بعد الملة درجة . وما سواها من الدرجات يينهها . وقد 
ذکرنا حق الصحبة والأخوة ‏ وبدخل فیهیا ماوراء‌ها من الحبة واغخلة . و إعائتفاوتالرتب 
فى تلك المقوقك سبق بحسب تفاوت الحبة والأخوة » حتى بنتهی أقصاهاإلى أنتوجب 
الإيثار بالنفس والال > | ٹر أبو بكر رضي اه عنه نبینا صلی الله عليه وسل ء وکا ١‏ نره 
طلحة بيدنه ‏ إذ جمل نفسه وقابة لشخصه العزيز صلى الله عليه وس 
قنحن الآن نريد أن ن ذکر حق أخوة الإسلام » وحق الرحم » وحن الوالدين » وحق 
٤ء‏ 1 5 بسو 
المواروحق املك أعنى ماك امین فإن ملك النسكاح قد كرناحقوقهفى کتاب| داب النكاح 
مون 1 
۰ هى أن تسل عليه إذا لقيته » وتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس : وتعوده إذا مرض 
ونشهد جنازته إذا مات » وتر قسمه إذا سم عليك وتنصح لهإذا استنصحك وتحفظه بظهر 
(۱) حدیث على »نی بمترلة هارون من موسی الا البوة : متفق عليه من حديث سعد بن أبى وقاص 
( ۲ ) حدیث ان الله |مخذتى خایلا کذابراهم خيلا الحديث : الطبرای من حدیت أبى أمامة سند 
ضعيف دون قوله فأنا حبيب الله وانا خلیل الله ( الاخبار الواردةفى حقوق السامعی السام ) 

(۳) هو أن بسلم عايه اذا ليه فذکر عشر خصال الشيخان من حديث أي هريرة حق السل على السل 
مس.رد السلام وعيادة الريض واتبلع الجنائز واجابة الدعوة ونشمیت العاطس و فى روابة 
سم حی السلم على السلم ست آذا لفيته لسلم عليه وزاد وإذا استنصحك فالصح لهوللترمدى 
وابن ماجه من حديث على للمسلم على السلم ست فذکر منیا و حبلهماحب لنفسهوقال و ينصح ا 
لاذا غاب أو شيد ولأحمد من حديث معاذ وأن حب ااناس ماتحب لنفسك وتكرءلم ما أ 
تکره لفك وف المحيحين من حديث الوا مر رسول اله ل اله عليه وسل بع 
فذكر منها وابرار القسم ونصر الظلوم 


وس رود م 


اليب إذا غاب عنك > و حب له مامحب لنفسك » وتکره له ما تکره لنفسك» ورد جميع ١‏ 


ذلك فى أخبارو! نار.وقد روى أنس رضي اله عنه » من رسو ل نس ان عليه وسا 
قال دربن حن امین ليك أن شین س وان تست ذم وان ند“ 
دهم ون شم مه وال اب نعباس رضي ها نی قوله تىا( ريت ) 
قاليدعو صا لبم لطا لبم ء وطا ليم لصا بم فإذا نظر الصا إلى الصا من آمة مدص 
الله عليه وسل قال : لبم يارك لفیا قسمت له من ابر وثبته عليه وانفمنا به وإذا نظر الصا 
الى الطالح قال : اللهم أهلبه ونب عليه » واغفر له عثرته 

ومنها أن محب للمؤمنين مامحب لنفسهء وبکره لهم مایکره لنفسه . قال النمانان 
دشیر : معت رسول الله صلل الله عليه وس قول د مكل اللؤمنين فى تَرَادْدمٍ' 
وترانجبم کل الد إِذَا اشتکی عضو" مله تدای ساره بای اسر » وروی 
أبوموسىعنه صلى الله عليه وسل © أنه قال داو من لامو م نکالبنیان بد نله مضا 

ومناآنلابژذیآحدا من السامين بفعل ولا قول . قال صل الله علیه‌وسل " دالمْسَلِم 
منسم اون من لسانه وده » وقال صلى الله عليه وسل فى حديث طويل يأص 
فيه بالفضائل ”* « فان ١]‏ تدر دع الس م نال فلا صدَقة مصَدفت بقل تساك» 


0 تيص ۰ ۳ ٠‏ 7 ۳ ۳ ۱ 
وقالأيضا”"د أفْسَلٌ امین مس اون مین لسانه و یده»قال صلى عليه وسم 


(۱) حدیث أنسأربع من حقوق السلدین عليك أن تعين حسنیم وان تستغفر لدنم وان تدعو مدیم 
وأن حب نائمهم :ذ کر ه صاحب الفردوس وم أحدله استادا 

(؟ ) حديث امان بن بشير مثل الؤمنين فى تواددثم وتراحمهم کثل الجسد ‏ الحديث : متفق عليه 

() حديث ای موسى الؤهن للمؤمن کالنیان يشد إعضه بعضا:متفق عليه 

(؛ ) حديث السلم من سام السامونمن لسانه ويده: «تفق عليه »ن حديث عبد الله بن مرو 

(ه ) حديث فان لم تقدر فدع الناس من الشر فانها صدقة تصدقت مباعلى نفسك :متف ق علیه‌من حدی ثاب ذر 

(4 ) حديث أفضل السامين من سلم السامون من لسانه ويده:متفق عليه من حديث أب موسی 


۱( الفتح بهم 


7 
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ار 


٩ ٩ ۰‏ ( کتاب الك عب 


9 و‎ 1 ۲ 5-7 ٤ 
انرون من انيم ؟» فقالوا الله ورسوله أعل قال « الس من سه‎ ۳ 


8 ست ماص 


انون مره لسانه ویدو » قالوا فن الؤمن ؟ قال « من أمنة او منون على ان 
توا » قالوا فن الباجر ؟ قال « م هر السوه انب » وقال رجل يارسول اد 
ماالاسلام ؟ قال دان ین قلبك له و له اشنلمون من لسانكث و بدك » وقال‌محاهد: 
يساط على أفل النار الجرب ؛ فیحتکون حتی ,بدو عظم أحدم من جلده . فینادی یافلان 
هل يوذيك هذا ؟ فيقول نم . فيقول هذا عا كنت تؤذی المؤمنين . وقال صل الله عليه 


01 2 


0( َه 1 م f ٠. e‏ و ”ت ی 7 e‏ 59 5 ی 
وسل ١‏ د لقذ رایت رجلا تقلت فى اة فى شحرة قطعبا عَر: ظبر الطريق كانت 


ا (م) 


ی سین » وقال أو هريرة رضي اله عنه يارسول اه" علمنى ی تفع به قال 
1 اغز ل ۳۹ 1 طر بق الشتمین » وقال صل یه وس(« من زحرحعن طربق 
سیون بهذم كتب اه له به حت ورن کت اه له حت زجب له بي) 
ان » وقال صلى الله عليه وسل ۳ « لايل تیم أن يشير إلى أخيه بتظرة مذي » 
ال ها تلم أذ برع نی » وقال سل الله عليه وسل ٩‏ « إن لله ره 
اذى ومين » وقال اریم ,2 حم : اللاس رجلا » مومن فلا نؤذهءو جاهل فلاتجاهله 


56 : [ 5 لح ل سس حسستسيب ببسيصين 
( ۱) حدت اتدرون من الم قالوا الله ورسو له اعلم قال السلم من سلم اللسون من لسانه‌و یده :الط رای 


والحا م وججه من حدث فضالة بن عيد ألا اخ رک بالوّمن من آمنه الناس على أمنو الهم 
وأنقسهم والسلم من لم السامون من لسانه ويده والجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله 
والباجر من هجر الخطايا والذنوب ورواه أبن ماجة مقتصرا على الؤمن والباجر وللا ک 
من حدیت انس وقال على شرطمسل والپاجر من هحر السوءولا حمدباسناد يمن حديث 
م ربنعبسةقالرجل يارسو لاقهماالاسلامقال أن تسام قلك نو يسام السامونءن لسانك ويداك 

(؟) حديث لفدرأيت رجلا فى الجنة يتقلب فى شجرة قطهها عن‌ظبر الطريق كانت تؤذى السلمين: مسلم 
من حدبت الى هر رة ء' 

(۳) حديث أبى هريرة يارسول اله علمنی شيئا تفع به قال اعزل الأذى عن طريق السامين:مسلم من 
حدیث أبى برزة قال قلت ياني الله فذکره ۱ 

٤ (‏ ) حديث من زحزح عن طريق السامين شيا بو ذ, 5-3 الله له مها حسنة ومن کتب له مها حمدئة 


(۵) حدیثلال لمسام ان ينظر الى أخيه بنظر یژذیه:ابن مار لاف از هدمن رواية حمزةبن عبيدمر سلا فلك 
ضیف وف البر والصلة له من زياداتالحسين !رو زىسمزةبنعبداللهبن أبىسى وهو السواب 
(5) حديث ان الله تعالى یکره اذى الؤمنين :ابن امباركفالزعدمن روابة عکرمةن خالد.مي‌تلاپاسنادجید 


س دا 
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قال رسول اله صلی لله عليه وسل ۱0۳ ان لله تال وتیل أن ترش حتی لاخر 


( أحياء علوم یت که تس السادس ) ۹۹۱ 


» 
الال س 


: ج تج نے +2 6 2 هت ی OO A OOM MHOC‏ جح TO OT‏ جح و رز ون جح GC ITSO CHO‏ لت ى 


وما أن تواضع کل مس ولا يكير عليه ذاه ب ال لخم 


۳3 A 


أ قل أسَدِء ثم إن تخر عليه ره قيضل . . قال الله ا ني مل ا لو 
(خذ لو و الم ف وَأ عرض عن ن امین" 8 دعن بن ألى أو »کانرسولانه 
ضلى الله عليه وسل يتواضع لكل مسل » ولا ,نف ولا ريتكب أب یشی مع الأرملة 


والشکین فیقفی حاجته . 


ومنها أن لایسمم يعوو و ييا بلغ بعطهم مأبسمع من لعش 


قال صلی الله عليه وس " « ایغ ان قتالتة» وقال المليل بن أجمد: من نم لك نم 


ميك » ومن أخبرك خر غير أخبر غيرك يميرك 


رشن شم د ات داعم اه ین 


7 د أل ملا عه 6 وم اب قال عكرمة: : قال الله تعالى نوت 


يعقوب : لعفوك عن إخونك رفت دک ك فى الدارن . قالت اش رضي اقا مااشتم 


رسول الله صل الله عليه وس ۲ لنفسه قطء | إلا أن تتتبك حرمة الل فينتقم له . 0 
ابن عباس رضي الله عنهها : ماعفأ رحل عن مظامه الا زاده الله عا 


e‏ اا ا ل سيت 
)۱ حديث ان الله أوحى الي ان تواضعوا حتى لايفخر أحد على أحد:أيو داود وابن ماجه والفظ لمن 


حدبث عیاض بن جاز ورجاله رجال الصحيح 

( ۲ ) حدیث ان آی وق كان لابأنف ولا بستکر أن عشی مع الارملة والسکین فقفی حاحته: : النسای 
٠‏ باسنادحیح والحاكم. وتال على شرط التیخین 

(۳) حدیث لایدخل الحنة قتات:متفق عليه من حديث حذيفة 

٤ (‏ ) حديث أنى انوب لاحل أن مبحر أخاه فوق ثلاث املدیث :متفق عليه 

( ه ) حديث من أقال مساما عترنه أقاله اه يوم القيامة :أبوداود وا لما کم وقد تقدم 

 (‏ ) حديث عالشة ماانتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تصاب حرمة أنه نتم و 
متفق عليه باقظ الا أن تتيك 


۹٩ : الاعراف‎ ( 


3 مس سس سوم انس - ب ۳ سيم 
ذأ ير : تست سح ی هت 8 نم 
مح پم وت رس ون وج بح ۳ رحج حیبهن کح حيست تناح يمحن بحب تت بت بت 


وقال صلى ای وسل "دما تنص مالین تقوم زد اه ربخلا بو (لاعز) | 
۳ ده ن 0 ١‏ 
وما من اد تَوَاصّع لله الا رف الله » 
ومنبا أن محسن إلى کل من قدر عليه مهم مااستطاع » لاعيز بين الاهل وغير الامل | 
روى علي بن المسين » عن آیبه عن جده رضي الله عم » قال : قال رسول الله صل الله ا 
© ره وج ۰ 9 و و ؟و مي ,؟ 5 مه مهو 0000 1 
عله و اسنع المعروف ف له وف عبر هله فان اصبت اهله فبو اهله ون 
۹ ۳ ۳ 1 7 ۱ ۱ 3 
ل شب 20 ات مره ال »وعنه بسناددقال:قال رسول ال له وسل کرد 
المقل بعد این التو ذد إلى انلس وَاصيطتاء* امروف إل کل بر اجر »قال أبوهربرة 
کان رسول اه صلی الله عليه وسل *' لايأخذ أحد بيده فيزع يده حتى یکون ارجل هو 
الذى يرسله . ول نكن تری ركبته عن ركبة جليسه . و يكن أحد يكامه إلا أقبل عليه 
موجه ؛ ثم ل بصرفه عنه حتي فرغ من کلامه . ۱ 
ومتبا أن لایدخل على حد مهم إلا بإذنه » بل يستأذن تلا » فإن) ژذن له انصرف 
قال أبو هربرة رضى الله عنه : قال رسول الله صل الله عليه وسر © « آلاستندان مارد 
مق > موه اع یه گم رف وا اک امه ای ۱ 
الاو 9 رستنصُون والثانية بمتتصلحون وَألثالثة باد نون او دون » ۱ 
(۱ )-حدث مانقص مال من‌صدقة وما زاد الله رحلا فو الاعزا وما تواضع أحد لله الا ر قعه نه: مسلم 
من حدت أى هر رة 
(۲ )حدیث علي ,ناسين عن أبيه عن جده اصنع العروف الى أهلهفان! تصب آهله فأنت أهله: ذكره 
الدارقطنى فى العلل وهو ضعيف وروا القضاعیف مسندالكبابءن روايةجعفر بن همد عن 
أبيه عن جده مرسلا بسند ضعيف 
)۳( حدرتث علي بنالحسان عن أمه عن حده ر 5 العقل لعل الاعان التو ددالىالناس واصطناع العروف 
الى کل بر وفاجر:الطبرانى فى الارسط والخطابى فى اريم الطالبيين وعنه أبو نعيم فى الحلية 
دون قو له واصطناع الى اخره وقال الطرای اسب 
( 4 ) حديث أبى هريرة كان لايأخذ أحد بيده فینزع يده حتى یکون اارجل هو ای پرسلبا - الحديك: 
الطراق في الاوسط پاسساد حسن ولا ی داود والترمذی وان ماجه وه من حدات 
أنى اساد غیت 
( ) حدیث‌آن‌هررة الاستگذان ثلاث فالأولى يسئنصتون والثانية يستصلحون والثالثة بأذنون أوردون 
الدار قطنى فى الافراد بسند ضیف وف المحيحين من حديث أبى موسى الاستتدان 
ثلاث فان أذن لك والافا رجع 


الشاجخ إلامن قضى اله بطول المر . وقال صل الله عليه وس "۴ لوم لقع 
کو نالو لد عبطا واه قظاء وفيض 2 فضا و یط | سكرام يضاق يخترى: 
انين عل السكبير ليم على السكريم» " والتلطف بالصبيات من عادة رسول اله 
صلی الله عليه وسل .کان صلى الله عليه وسل 7" يقدم من السفر فتاه المبيان» يقب عليوم 
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ومنها:أن وقر لمشأ ؛ ویرحم الصبيان . قال جار رضي اللعنه:قالرسول الس اله 


عليه سل ۲« ایس متام يقن كيد وم رح سره وال صلى لله عليه سل 
"دين إجلال اه كر مذي التق الم ومن تام توقبر الشايخ أن لايتكلم بين 
یم إلابالإذن . وقال جابر." قدم وفد جبينة على الي صلی الله عليه وسل » ققام غلام 
يتكلم » فتال صلى الله عليه وسل « مه فان کیب ؟» وی ال یر را راب شا 


+ >5 م ۳ 


اقيض اله ل فى سنه من مقر » وهذه بشارة بدوام الياة .يبه لما مفلا يوفق لتوقير 


# 7 


(۱ ) حديث جابر لیس منا من لم بوقر كيرنا ويرحم صغيرنا:الطبرانى فى الاوسط بمند ذعيف وهو عند 
ف داود والخاري فى الادب من حديث عبد الله بن مرو بسند حسن 

(؟ ) حديث من اجلال الله ۱ كز ام ذى الشيية السل:أوداو دمن حدیث أبى مومی الأشعرىباسنادحسن 

(۳) حدیث جابر قدم وفد جيينة على النى صلی آله عليه وسل قفا غلام يتكلم قفال ملي المعليهوسلم 

( ؛) حديث ماوقر شاب شیخا لسنه الا قيض اله له فى سنه من يوقره :الترمنىعن حديث أنس بلقل 
ما[ کرم ومن يكرمه وقال حديث غریب‌وق‌پیش النسخ حن وفيدأبوالرحالوهوضميف 

١ (‏ ) حديث لا تنوم الساعة حقيكون الولد غيظا والطر قيظا .. الحديث : الخرائطى في مكارم الأخلاق 
من خديث عائشة والطراني من حديث ابن مسعون واستادها ضیف 

(؟ ) حديث التلطف بالصبيان :البزار من حديث أنس کان من أفكه اناس مع صي وتدتقدم في التكاح 
وق الصحيحين ياأبا یر مافعل الغير وغز ذلك ۱ 

(۷) حديث كان يقدم من السفر فتتلفاه الصبيان فيقف علييم ثم يأ بهم فيرفعون آليه ‏ الجديث: 
من حديث عبد أله نجعفر کان اذا قدم منسفر نلق بنا قال فيلق بی وبالحسن وتال فمل 
أحدنا بین بديه والاخر خلفه وفى رواية تلق بسبيان آهل ببته واته قدممن سفر سبق بی 
الیه خملی بین يديه ثم جىء بأحد ابی فاطمة فأردفه خلفه وق الصحيحين أن عبد اله بن 
جعفر قال لابن الزبير أنذ كر اذ تلفينا رسول اله صلی الله عليه و أا وأنت وان عباس 
قال عم لمانا وترکك فظ مسلم وقال البخارى ان ان الزير واللابن جعفر فاك أعلم 


تاه اج ب کج و وت سح تحت تحص ت52 2 2 جح هه حك لت 227 2 2 ۱ 
۷ 

05 

۱ 

۱1 


م أيهم وونل يرف منم بين يديه ومن شاه وبأ اه أن يحماوا د 
فرب تفاخر الصبيان يمد ذلك » فيقول بعضهم أبعض : مانى رسول الله صلى الله عليه وسل بين 
يديه وجملك أنت وراه . وقول بمضیم ‏ آم أصمابه أن حماوك وراءم . وكان 0 باق 
بلسي الصغير ليدعو له بل رک ولیسمیه» فيأخذه فیضعه فى حجره » فر جا بل الصيي؛ فيصيح 
م عض من يراه فقول « ال بو » فيد مه حتیبقضي بوله م يفرغ من 
دعائه له و لسمیته ..و بل سرور أهلهفيهىلئلا ر و اأنةتاذى ببوله.فاذا انصر فو اغسل و لىدە 
ومتها:آن يكو ن مع كامة الاق مستبشرا طلق اوجه ریا . قال صل الله عليه و( 
ھ آتدرژون عل من حرست از » قاو الله ويسوله أعل . قال « لال المي سل 
الريب » وقال أبو هربرة رضي اله عنه : قال رسول الله صلی انه عليه وسل ۳" « إن اله 
مر لسبل الطاق ۱۳ » وقال لمعم بارسول لله دای عل مل يد خلى ان قال 
“د إن من" توبات لش بل لسلام ون الكلام » وقال عبد الله بن مر 


(۱) حديثكان يؤتى بالصى الصغير يدعو 4 بالبركة ويسميه فيأخذه ويشعه فى حجره فربما بال المى 
فيصيح به بعض من رآه - الحديث : مسلم من حديث عائشة كان يؤتى بالصبيان فرك 
غلم و نکم فأتى بصي فال 6 فدعا بماء فأتبعه بوله وم له وأصله متفق عليه وق 
رواية لآ مد فيدعو فم وفيه صبوا عليه الاء صبأ وللدار قطنى بال أبن الز ييرعل النى صلی الله 
عليه وسلم فأخذ به أخذا عنيفا الحديث : وفيه الحجاج ابن ارطاة. ضعيف ولاجد ابن 
منيع من حديث حدن بن علي عن أمرأة منهم بینا رسول الله صلی الله عليه وسلم مستلقياط 
ظبره بلاعب صبيا إذ بال قفاءت لتأخذه وتضربه قفال دعيه اثنونى بكوزمن ما الخديث : 
واستاده ۱ 

(۲) حديث آدرون على من حرمت آلنار لوا ال ورسوله أعلم قال المين اللين السپل‌القریب: الترمذى 
من سيت أبن مسعود وم يقل اللين وذکرها الخرائطى من رواية مد ن أبى معيقب 


عن أمه قال الترمذى حسن رت ' 
(۳) حديث ای هريرة أن الله يحب السبل الطلق :الف شعب الايمان بسند ضعيف ورواه منرواية 
مورق العجلى مرسلا 1 


( £ ) حدیث ان من موجات النفرة بذل. السلام وحسن السکلام :أبن ألى شببة فى متفه والطرای 
والخرائطي فيمكارءالاً یو اللفظو الق ف شعب الايمان من حدر هان بن يزيد ياسناد جيه 


رحس 
فد و ت مس پس 


مجعم عن هت ید ت ‏ ب وي دح 


( احياء علوم آلدین ساف ام 156 


سس TG‏ ج20 CT‏ کج ص حت حت TEE HET OOS EGS‏ وح ی 55 مع ومح حت 
صرحت مارح سحو RE‏ 0-0 


د عت تت 2 1 


إن الب ثىء هين؛ وجه طق ولام لبن ن . وقال صلى الله عليه وسل « اتقو ۰ 
النارٌ وله شق کر فا ی کیت لته وال لاه هس "۱ إن فان ۱ 
رفا يري ظبْو ها من طري) ویطوباین ظمُورها »قال أعرابى من هىيارسو لاله ؟ 
قال « یرت آماب اكلام ام ب و بل ولا نیم » وقال رد ۱ 
قال لی رسول الله صل الله عليه سم " ' «أوصيك تقوی الم وَصِدّق الحديث 
اميد واداه الأمانة ر وترك الليانة وَحفظٍ الجا ر ورت تم وَلين اكلام وبال م 
اکلام وخفنض ا طني »و قال سر ضی اه عنه: اغر رضت لني لاله و سل امرأة ۱ 
وقالت لى مىك ماجة » وكان ممه نسم نأجمابهفقال: الي نی أي رح اكك | 
شنت اس لك و » قفعات اس إلا حتى قضت حاحما . وقال وهب إن من 
إن رجلا من بی | سرائيل صام سبعين سئة ‏ بطر فى كل سبعة أيا م » فسأل الله تعالى أنه 
يرنه كيف ینوی الشيطاف د النأس .فلا ال علي ذلك ول يجب ء قال :لو امت على 
| خطیلی وذنى يبنى وبين رن لكان خيرا لی من هذا الأم الذى طلبته.فأرسل ال إليدملكا 
ققال له:إناڭأرساىإليك»ومو يقول لا نكلامكهذاالذى كلمت اح إل مامفی | 
من عبادتك .و ت .وقد فتح ال بصر لفانظر. فنظرفاذاجنو دا بلس تدأحاطت‌بالارض»و|ذا لس 

أحد من الناس إلا والشياطين حولهكالذدئاب.فقالأى ربمن ينجومن هذااقال الورع ال 


م ت (م) ۱ 


ومما:آن لايمد مسلما وعد إلا وین به . . قال صلى الله عليه وسل « الع ة عطية » 


(۱ ) حديث اتفوالنار ولو بشق ترة - الحديث : متفق عليه من حديث عدي بنحام وتقدم فالركة ‏ أ 
. ( ۲) حدیثٍ ان فى الجنة غرفا بری‌ظهورهامن بطونهاو بطوهامنظهورهاالحديث: الترمذىمن حديث 
٠‏ على وقال حديث غریب » قات وهو ضیف 
(۳ حديث معاذ أوصيك تقوى الله وصدق الحديث : الخرائطى فى مسکار لخاد لیف کناب 
الزهد وأبو نيم فى الحلية ول يقل اليتق وخلض ال جناح واسناده ضیف ۱ 

٤ (‏ ) حديث أنس عرضت لرسول أله سل لله عليه وس امرأة وتات لس حاجة فقال اجلی أي 
۱ نواحی السكك شت أجلس اليك الحديث : رواه مسل 

( ۵.) حديث العدة عطیةرالطیرای في الاوسط من حديث قباث بن شم بسند ضعيف 


۹۹۹ لكك ١‏ كتاب اش سنا 


FOE ري جر‎ MCMC MOC ی‎ OO CGT! 


ا سے ور توس ان ےی ی سے م سے 
ی ی ۱۳3 aa gg gga n gam o a n gg ggg‏ لد 


وقال «العدة دن »وال ٩‏ د ثلث ئی التاق العا َِدَاوعَدأ ملف | 
و ام نان » وقال ° 7 بت مر کی نه ا فهو مُنافق ر إنصام وسلء وذكرذلك ۰ 

وا :أن ينصف الناس من قسه ولا بای الهم لا عب أت و إليه .قال | 
صلی الله عليه وس د کیره الْمَبِدُ الاعان ی یکون فيه مَل خمال الو تفا 0 
من تاره الم نما ين یه ول للم وال عليه السلا ”© د مره کان | 
1 تا ودخ ل اة فتاه مه وهو تسد أن ۳ له | وان ۱ 
| رول الله ي وت إلى الا مان » وقال سل الله عليه و ka?‏ 0 
0 اخسن ا او رك تكن مؤماءوأح لاس ما لتك تكن | 
لاء قال اسن : أوحى الله تمالى إلى ١‏ دم سل اه عليه وسل ربع خبال تفن 0 
جاع الأمى لك واولدك . واحدة لى » وواحدة لك ء وواحدة يى ونك » وواحدة 
ينك وین الاق . فأما لت لى » تمبدنى ولانشركبى شيئا . وأما الى لك »فمملك آجز يت | 
ه أفقر مأتكون إليه . وأما الى ينى و يبك : ٠‏ فك الدعاء وعليالإجابة وأما الى ينك بدك ۰ 
ون النأس» فتصحبهم بالذى مح أن لصحبوك به . وسأل مومى عليه السلام الله تعالى ١‏ 
فقال : أى رب . ی عبادك أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . ۱ 


(1) حدیث العدة دين :الطبراتى فى معجميه الأوسط والأصغر من حديث على وابن مسعود لساسف قبه 
حبالة ورواه أبو داود في المراسيل 

(؟) حديث ثلاث فى النافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف واذا اثتمن خان :متفق عليه من حديث 
أبى هريرة نحوه 

(۳) حدیث ثلاث من كن فيه فبو منافق وان صام وصى :البخارى من حديث أي هريرة وأصله متفق 

عليه ولفظ مسل وان صام وصلى وزعم انه مسل وهذا ليس ف‌البخاری 

) ) <دیث لاستکمل العد الاعان حق يكون فيه ثلاث حسال الانفاق من الاقتار والانساف من نفسه 
وبذل اسلا م:الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث مار بن یاسر ووقفه البخاری عليه 

(ه) حديث من سوه زرح ء عن النار فلتأته منیته وهو یشهد أن لا له إلا انه وآن مدا رسولالله 
ولأت الى الناس مامحب أن يؤلى اليه :ممن حدیث عبد آله بن عمر وین ااعاص حوه 
والخرائطى فى مکار ١‏ الا خلاق بلفظه 

٩ (‏ ) حديث يابا الدرداء أحسن عاورة نن جاورك تسكن مؤمنا وآحب الناسمانحب افك تسكن مسا 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق سند ضعيف والفروف انه وله لألى هر رة وقد تقدم 


"بر هرب یو e e E‏ و 


سر بو ر س چک چک ر ےول س پیر چن ر اس م۲ ر ےم پر 


و _ مسر : 


تج ات TEE‏ صعوحيتت يت 5 ج دعوم دع حح مدت میت د E‏ عو و ره مر عو TH ac‏ 


سس س ل ويسم م ماک س سد بخ یی لسلس سم سيل ١‏ سے ممص 


( احباء سر الدين ب الجزع السادس ( 


سوس برعم وج وى وجب دحج وح بج جحت رحن 


سے ر مسج حص 


ومنهاءأن يزيد فى توقير من ندل هينه وثيابه على عاو مازاته» فينزل الاس منازلحم 
روي أن عائّشة رضى الله عنهاكانت فى سفر » ففزات مازلا ٤‏ فوضمت طعامها مفاهسائل 
فقالت عائشة . ناولوا هذا المسكين قرصا ء ثم مس رجل على دابة » فقالت أدعوهإلى الطعام 
فقيل لحا : تعطين المسكين وتدعين هذا الننى افتا لت : إن الله تعالى أنزل الناس منازل 
لابد لنامی‌آن تتزلهمنلكالمنازل . هذا السكين يرضى بقرص » وقبيح بنا أن نطي هنا 
الغني عل هذه الهيئة قرصا . وروي أنه صلی اه عليه وسل دخل بعض سوه ء فدخل عليه 
امه حتى غص الجلس وامتلا اء جرير بن عبد الله البجل » فل جد مكااء فقمد على 
الباب . قلف رسول لله صل الله عليه یه وسل رداءه 0 قالتاه آله 3 وقال له داجلس‌عل‌مذا» 
فأخذه جرير ووضعه على وجبه » وجمل قبه ویی ثم لفه وری به إلى الني صلى الله 
۱ عليه وسلم وقال : : ما كنت لأجلس على نو بك »أ كرمك ال هکا ١‏ كرمتق . فنظر الى 
1 صلی الله عليه وسل عینا ولا ثم قال " « إا کی کوج وم فا موه » وکنت 
کل من له عليه حق قدیم فليسكرمه . روي أن ظثر وسول الله صلی الله عليه وسل "ای 
| أرضعته جاءت اله بط 1ل ا 1 «مرحبا بای يه 
ا 2-00 یی وسل لی عالت وی 2 ی 9 
ووب لأ سات مین فد م ان إن عفان اع أن رم 
| وارعا آناه من يأتيه وهو على وسادة جالس » ولا كون فيا سمة مجلس معهء قيازعيا 
| ویشمها حت الذى مجلس إليه . فان ألى عم عليه حتى فمل 


ا جابر وقال حع الاسناد وتقدم فى الزكاة ختصرا _ 

0 (؟) حديث آن ظثر رسول القه صلی الله عليه وس الت ار رضعته جاءت اليه فسط لحا رداءه - اطدیث : 
ابو داود واطا 5 وححه من حدیث أى الطفيل ختصرا فى سط ردائه لما دون ما بعده 
۱ (۳) حديث تزعه صلی الله عليه وس وسادته ووضعها تحت الذى مجلس اليه :امد من حدیث أبن ری 
۱ أنه دحل عليه صلل الله عليه وسل فألق اليه وسادة من أدم حشوهالیف - الحديث:واسناده 
۱ صحبح وللطیرانی من حديث سامان دخات عل رسول اله صلی اه عليه وسل وهو مسکیء 
۱ على وسادة فألقاء آلي - الحدريث وسنده ضیف وال صاحب الزان هذا خر ساقط 


ا (۱) حدیث إذا اتام کرع قوم فأ کرموه وفی أوله قصة فى قدوم جريرين عبد اله الحا م من حدیث | 


اذل نت لین ن ای مارد سیا قال صلى الله عليه وسل 
راا رک بار من درجة الصسّلاّة و والسیام والصد قة ؟» مت 
ات ین وک ات ان ما ونال مل لمعيه وس « افص المد 
إصلامٌ دات این » وعن عن الني صلى الله عليه وسل ۽ فما رواهآس رضي الله عنه قال : 
لسن یی ۳" جالس إذ ضمك حتى بدت ناه قال مر رضي ان 
عنه؛ پرسول اه »ی نت وأی ما نی أك وا و 
دي رب العزة فال اعدا يارب خذ خذ ل مظامى من هدا فتال الله ال | 
مت قال یرب[ یقن من ساني یه نال ان نه تال لطاب کش 1 تم 
جيك وم وم ربق لَهُ من" سان ء شی # ؟ فقال يارب قلیشیل نی ین او اری ۹ 
نت ارس سل الع وي اقب ان ول" 12 0 ی 
ال فيد إل أن مل عن ینآ ارم قال فقو اه تمل أ شم ار بسر ا 

رب ری مدان من فة ورين" سكلل 1 ۱ 

و ره صدیق 1 لائ شرید ل ال له تمآل مان أغلى شم" لاب 
ومن" يلك ذلك ؟ قال 2 ۰ كلك قال اذا يارب ؟ قال و عر ن' أخيك 6ل e‏ 


اکر ےت 


عله ف ر ال تال خد ي له فاحل لت نم تال سل اليه وسم 
ر لام رت 
وا اله واصلحو توا ات ی 1 ألله ا یصلح : ار ين امین وم القيامة « 


(۱) حديث ألا آخبرع بأفضل‌من‌درجة السيام والصلاة والصدقة قالوا برقال إصلاح ذات البين و فسادذات 
بين ااق:و داود والترمنى وصححه من حدیت أ الدر داء 

(؟)حديث أفضل الصدقة إصلاح ذات البين:الطبرانى فى السكيير والخرائطى فى مكارم الأخلاق مرس 
" حديث عبد اله بن مرو وفيه عبد الرحمن بن زياد الافريق ضفه یبور 

(۳) حديث أنس ینا رسول اه سل ال عليه وسلم جالس اذ ضحك حت بدتنایاه فقال مر بارسول 
5 بأبى وأمى ى ای أضحكك قال رجلان من متی جثيا بين يدى الله عز وجل شال 
أحدها يأرب خذلى مظامتی من هذا_الحد الحديث: الخرائطى فى مكار مالأخلاقو الحا کو قال ببح 
الأسناد وكذا أو يعلى الوصلی خرجه بطول وضعفه البخاري وابن حان 


( أحياء علوم ا سدس سس( ۹۹۹ 


۱ ءْ 17 
| وتدتال‌صل الله ڈیر لن کب : اصلح ن این ال خر » وهذا دل ۱ 
على وجوب الإصلاح بين الناس » لأف ترك الكذب 5 »ولا سقط الواجب ا 
إلا.واجس1 كد منه . قال صل الله عليه وسل ۳" « کل الكذب مكتوبة إلا ان | 
| او *یکذب 1 لدراته ضيبا » 
وم :أن تستر عو رات السامین كلهم تال لیا علیه وس ۳ ۱ 1 


| سل ساره رم اله تم فى انیا وَالآخرة » وقال ”© د لايس عبد عدا الاستره اله 


1 م ا ص 


١‏ 2 2 » وقال أبوى لسید الحدري رضي الله عنه :الس لله عليه وس “دلارى 
| لۇ من ین أخيه عورة فیستها عليه رد ان » وقال صلى الله عليه وسل © 
| لماعزلماأخبره«لو سره توبك کان > راغ > فد على الس أن يسترعورة نفسه 
1 فق اسلامه واج عليه کن اسلا غيره . قال أبو بكر رضي الله عنه : و وجدت شارب 
ا لأحدبت أن بستره الله » وأو وجدت سارقا لأحببت أن يستره اله ٠‏ وروي أن مر رضی 
١‏ اله عنه كان يعس بالدیشة ذات ليلة . فرأى رجلا وامأة على فاحشة . فما أصبح قال 
| اناس : رأيتم لو أن إمامارأى رجلا وامرأة على فاحشة فأفام عل الحدء مأ كنم 
| فاعلين؟ قالوا إنما أنت إمام . فقال على رضي لله عنه : ليس ذلك لك إذاً بقام عليكالحد . 


1 (۱) حديث ليس بکذابمن ع أصلح بین اثنين قفال خيراأومى خيرا:متفق عليهمن حديث أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبى معيط 
( ۲ ) حدیث کل الكذب مکتوب الا أن يكذب الرجل فى الحرب ‏ الحديث : الخر ائطى فى مکارم‌الاحلای 
منحديث النواره بن سمان وفيه القطاع وضعف ولل وهمن‌حدیث أمكلثوم دنت عة 
(۳) حدیث‌من سار على مس ساره نمف الدنيا والاخرة :سم من حديث ی هريرة وللشیخن من‌حدت 
أبن شی من ست مسا ر له 3-8 


) ( حدت سید الخدرى ی وه فسترها عامه يه إلا دخل ۹ :الآ فالاو سط 
۳ () حدیث لو ستر رنه شويك كان خبرا اك :أنوداود رو وی 
014 حديث هزال نفسه وقال يح لاستاد ونعيم تلف فى ته 


س 
7 
۱ 
۱ 
| 


إن انم أمن عله ذا الآ أقل من أربمة شهود :ثم رکیم ماشاء انه أن رکم 
ثم سأ ال القوم مثل متام الأول عققال على رضي الهعنه مثل مقالته الأولى .وها 
يشيد إلى أن مر رضي الله عنه كان مترددا و فى أن الوالى هل له أن قضی بعامه فى حدود | 


سم 


لله فلذلك راجعبم فى معرض التقدير لا قى معرض الإخبار ؛ خيفة من أن لا یکون له 

ذلك » فيكون قاذفا بإخباره . ومال رأ علي" إلى أنه ليس له ذلك 
وهدا نأمط ال عل لب الشرع لستر افواحش »نان شا لا وقد نب ۱ 
بأرئعة من المدولیشاهدون ذلك منهنی ذلك منها کالرود فى الکسلت‌وهذا قطلاتفی | 
وإن علمه القاضى محقيقا | يکن له آن يكشف عنه.فانظر إلى اکتی- باب الفا حشة ۳۳ 
بامحاب الر ج م ىمو أعطل المقوبات “ثم انظر إلى کثیف ستر الله كيف أسيله بو ۱ 
من خلقه ؛ بتضییق الطريق فى كشفه دجوا عم مکی یم انراز 
فز الدیت" "وان الله اسر عل عبد عور في ان کر من نان 
الاخرة وان کنتنهانی دنا فهو | ترا ارم من أن شم دشر یوم هید ارحن | 
ان عرف رضي له عنه قال : BF‏ ۲ الله عنه یل ف المدينة » فيدما نحن عشى 
إذ ظبر لا سراح . فانطلقنا نومه مه . فلما دنونا منه » إذا باب مغلق على قوم لمم أصوات ۱ 
ولغط فاخذ مر بيدىء وقال أندرى يبت من هذا ؟ قلت لا فقال . هذا یت ريعةان 1 
ای ی و از وی رن عنه‌تال اتمالی ا 
جوا تسوا )فرج مره نو ریم وهذايا لعل وجوب لسترو لاتم وقدقال ۱ 
۳ اه عایه وسل لمعاو رة “«إنك إن نبت عوراتالتاس أف 2 كدت دتم » 
(۱ ) حديث ان الله اذا ستر ی عبده عورة فى الا مر : الحديث الترمذى 
وابن ماجه واا م من حديث على من أذنب ذنبا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه فلله أ كرم 


من أن يرجع فى ثىء قد عفا عنه ومن أذنب ذنا ف الدنيا فعوقب عليه فلله أعدل من أن يثتى ۱ 


العقوبة على عبده لفظ الحا كم وقال صحیح على شرط الشيخين و لس م من‌حدیث أبى هر برة ۷ 
لاستر أله على عمد ف الدنا الا ساره يوم الفيامة 


(؟) حديث انك ان اتدعت عورات الناس أفسد” عهم أو أو كدت تفسد 9 : قاله لمعاويةأبو داود اسنادصحح 1 
من حدیت معاو بة 


10 الجحرات ۲ ۱ 


( احیاء علوم الدین - الجزء السادس ) ۱۰۰ 


تال میاه لاوس ان من آمن بان و تم 
الستلمین ولا ینوا عوراتم يل بع عورة أخبد سل تس العو ۸ 
دمن بو اله عور وه و" كن في جف یه » 

وقال أبو بکر الصدق رضی‌الهعنه :لورأي تأ حداعل حدم حدود الله تمالى ما 7 اخذنه 
ولا دعوت له أحدا ویکونیمیری تال بمضهم :كنت تاعدامع عبد الله بن مسمود 
رضي اله عته » إذجاءه رجل بآخر ؛ فقال:هذا نشوان قال دا سود : استنکیوه 
فأستتكبوه ه فوجده لشواناء غبسه حتي ذهب سکره م دما بسوط قكسر ره ثم قال 
للجلادإجاد ٠‏ وادفع يدك» وأعط كل عضو حقه . ده وعليه قباء أو مرط.فامافر غ قال الذي 
جاء به ؛ مأأنت منه ؟ قال مه . قال عبد الله ماأدبت فأحسنت الأديه» و 0 مة 
إه ينبني للايمام إذا هی إليه حد أن قیمه» وإن اللهعفو حب المفو مرا( ویر 
ليتوا ) ثم قال. آق لاک ول رجل تطمه اي صل الله عليه وس اف 5 
ققطعه» فک أسف وجوه » فقوا اسول اک ك كرهت قطه ال« تش ؟ 
لاتكوثُوا عون شیاین عل طایخ نقالرا آلاعفوت عن فقال د[ نب 1 میلس امان 


5 نك داز ینا علو حب | العفُوَ» وقراً ("ولینفوا لبقو تبون 
أن شف الله و فور رم * ) وق ا الاما سی في وجه رسول الله 
صلى اله عليه وسل رماد لشدة تنیره 


وروي أن مر رضي عنه کان يعس بالمدينة من الليل ؛ فسمع صوت رجل فى هت 
تعن , فلسور عليه 1 قو حد عنده أصرأة وعنده خر . ذقال ياعدو الله أظننت أن الله يسترك 
وأنت على معصيته ا فقال وأنت باأمير الومنن فلا تمحل ؛ فان كنت قدعصیت الله واحدة 


اسح سس سس سر ب سي سس سس سس سس ب يس جح تس ته 
(۱) حد يث يأمعثير من ١‏ امن ار el lh ae‏ | عورامم ادت 


أبو داود من حديث أبى رزه ة پاسناد جيد وللرمدی موه من حديث أبن مر وسته 
(۲ )حدیث این ن مسعود انى لاذ كر أول رجل قطعه النني صلى اه عليه وسل نی بارق ققظعه فا 
ارف وجه رسو ل الله صلی لله عليه وسا اطدیث : :ر واه اللا و و یم 


(و' النور : ۲۲ 


فقد عصیت اف ثلاث قال الله تما( ولا ) وقد بست وقال الله تعالى 
(وَليْسَ اب بأن تامو يبوت مرخ ظبورها ۲ ) وقد تسورت علی" > وقد قال الله تعالى 
( لا اا توت ره يوتحت ۳ ) الآية وقد دخات بتى بغير إذن ولا سلام . قال 
مر رضي اله عنه . هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال ثم الله مير ااؤمنين لان 
عفوت عنى لاأعود إلى مثلبا أبدا . فقا عنه وخرج و رکه . وقال رجل لعبد الله بن مر 
يأ عه ان ,کین ممعت رسول اقه سل لله عليه وسل يقول فى النجوى یماقم 
قال ممه ٠‏ تقول © د إن اله لين مه اومن > بتع عل که ورن انا 
یو ترف دنب کنارف ونب لب كذا ؟ فیقول نم ارب حتى ره نویه 
رای فان َد هلك > كال دی نی ارم يك ف ال اراد 
انار ھا لات اليم فيعطى کتاب حستاتهواماً الكافر ونوا تاتون فا ۷ 
و کل تفن »رل ىال عليه وس 
SHEE‏ معأ ى إلا اجام رين وان من اجان یل ال اوه مشب 
بو »وفل سل الله عليه وس د من کم عقوم وه كرون سب فی أده 
الا نلك يام م اقبامة » 

وان بق موام ضع الهم » ميانة لقلوب الثاس عن سوء الظن » ولألسئتهم عن 
الغبية من سوال نکر ه وكان هو السبب فيه ء كان شريكا . قال الله تمای 
( لانسرا الزن دم من دون اله ف فیشرا الله عدوا برعل ) وقال صل الله 

عليه وسل و رول من * بش ی یه ؟ فقالوا وهل من أحد یسب أبويه ؟ فقأل 


سس سي س سس( عب 


1 (1 ) حديث ابن عمرإن لله عز وجل ليد امن فينع عليه كنفه وستره من آنای فقول أتعرف 
1 ذف كذا. الحديث : متفق عليه 

۲۱ ) حديثكل أمق معاق إلا البلهرین - الحديث : متفق عليه من حديث آن هريرة 

۱ ( ) حديث من استمع من قوم ثم له کارهون صب فى أذنيه الأنك يوم القيامة :النخارى من حدت 
0 !ن عاس مرفوعا وموقوفا عليه وع أ هريرة أيضا 

۱ ( 4 ) حديث كيف > ترون من سب أبويه ققالوا وهل من أحد یسب أبويه_الحديث :متفق عليه من حديث 
1 عبد اله بن مر وغوه 


۲ . ۵ ارات : +09" القرة : ۸٩‏ ( النور : بم الانام : ۱۰۸ 


a) 


نم بش أي" جره ون وه > وقد رو ی أنس بن مالك رضي اله عنه أن رسو ل 
له صل الله عليه وسل کلم إحدى لسمأله . فر به رجل فدعاه رسول الله صلی الله عليه 
وسل وقال « 20010000 » فقال پارسول الله ؛ من كنت أظن ذه وف 
أ كن أظن فيك » تال شین ری من ابن ۽ ری الم » وزاد فى رواية" 
ی عشیت أن ذف فى قأويكا شا » وكانا رجلين » فقال د لی ریسکا 
صفيكة »الحديث ء ؛ وكانت قد زارتهفی المشر الأواخر من رمضان . وقال تمر زضی‌اله غنه 


من أناء نفسه مقام الهم فلایلو من من أساء به الظن . وص رجل يكلم امرأة على لو 
الطر ری »فعلااه بالدرةفقال باأمبرالومنین اما امرای .فقال هلا حیث لا یرال حدم الا و 


ومنها: أن ١‏ بشفع الكل من حاجة من لین »ال من له عنده مزل ودست ف 
تشاءمابته 0 . قال صل اللهعليه وس اوی اسان لب إل“ الماجة 
و ۳ * عندی فاشقعوا و روا و یاه 3 ی( یه دح تساو قال 
رسول اللهصلى الله عی‌وسل "اشفا ای جروا 5 رد لاش و کي شمن 
لي بو وا»و قال صلى الث عليدو ۴ ا م ینماان .ټل وګن 
نكل الام ي) انم ور انال مروا ب كر اخ 
وروی عکرمة عن ابن ی رشي ل )ا أذزوج برذ ما يقال لهمغيث 
كأ نظ إليه خلفها وهو بكي ودموعه تسيل على ميته . ٠‏ ققال صل اللهعليه وسل للعباس 


بيت تت اا رس لے 

'(١)حديث‏ أنس أن رسول الله صل الله عليه وسل کلم (حدی تساه مر به رجل قدعاه قتال بافلان 
هذه زوحتی فلائة الحديث وفه إن الشیطان بحري من ابن آدم مجری الدم : رواه سم 

(۲) حدیث ای خشیت أن يقذف فى قاویکا شرا ووال على رسل‌کا امباصفة "متف ق عليه من حديث صفية 

(۳) حدیث ۳ آوی وأسأل وتطلب الى الحاجة وأتم عندی فاشفعوا لنؤجروا!-الحديث :متفق عليه من 
محد بثك ای موسی : خوه 

( ع ) هذا الدث ساقط عند العراقي وهو من روابة أن داود والنسائى وابن عسا کر من طريق همام 
این منبه عن معاوية کا فى الشارح اه مصححه 

٥ )‏ ) حدیت مامن صدقة أفضل من صدقة اللسان الحديث الخرائطى فى مكارمالأخلاقى الافظلهوالطراى 
' فى الكبير من حديث سمرة بن جندب بسند ضیف 

٩ (‏ ) حدیث عكرمة عن ابن عباس ان زوج بريره کان عدأ يقال له منیث كأنى أنظراليه خلفيايي 
الحديث : رواه السخارى 


) احیاء علوم الدین - ت الجزة ادن ( ۳ ¢ ۰ ۱ 


شق ححج حت 22 > مس تسس سس سسا سس ات سس سم تست 


ألا لعجب من شدة حب معیث لدر برة وشده لغضباله؟فقال اللبي‌صی لله عليه وسل« لو" 
راجَسیه فان بر وله فقالت بارسول اله أتأمرنى فأفمل ؟ فقال دنا أأشافيم 

ومنما:أن يدأكل مسل منهم بالسلام قبل الكلام »واه عند السلا .قال صلى الله 
عليه وسلم a‏ لکلا قبل ام بوه ون باسلا »وتال مەم 
دخلت على رسول الله صلی اله عليه وسل "رس ول أستأذن» تال اني سل ف 

عليه وسل ری فقل نل السام لیم وادخل © وروی جر رصي انّعنهقال»ةالرسول 
اله سل ان عليه وسل ۳« «ذا دحل" در یرتک ان عل هلبا فان الشيطان اا 
1 بدخل به ۰ » وقال أن رضي هن خدمت النبي صلی اله عله و 


1۳ 


فان حجج » فقا لی د ان سیخ و رد فى مر ول من ل تا ین "نت 
7 ا الوا حقلت مر تغل يثك > 2 زر نت عونل أنس 
4 التي اومان تما شيعت ت ينما سول 
مر تشم وستون اخس شرا » وقال الله قمالى ود م 7 ز یو اخسن 


ا و () وقالعايهالسلاء”© د وی نشی یب لاتذشأر دی ونوا 


سس سس بت سس سس تست 
(۱) حديث من بدأ بالكلام قبل السلام فلا جیوه الحديث : الطبرانى فى الأوسط وأبو نعم فى الیوم 


والليلة واللفظ له من سديث ابن عمر بسند فيه لبن 

( ۲ ) حديث دخات على رسول اله صلى الله عليه وسلم وم أسلم وم أستأذن فقال صلی نله وس ار جع 
فق لالملام علیکا أأدخل: أبوداودوالترمذي و حسنه‌من حديثكلدة تن ال وهوصاحب القصة 

(۳) حديث جار اذا دخلتم پیوتک فسامواعلى أهلها فان الشیطان اذاسلم أحدم لم يدخل بينه :الخرائطى 
فى مكارم الاخلاق وقيه ضعف 

( ۽ ) حدديث أنس خدمت الني صلی الله عليه وسلم مانی حجج قفال لی انس آسبغ الوضوءيزدق عمرك 
وسلم على من لفیته من أمتى تكثر حسنانك واذا دخلت بيتك فسا على آهل بيتك يكثر خر 
متك : الخرائطى فى مكارم الاخلاق واللفظ له والبييق فى الشعب و إسنادهضعيف والترمذى 
وه اذا ذخات ی أهلك فل يكون رک عليك وهل أهل یا 

( ه ) حديث والذى نفسى بیده لاندخلوا المنة' حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى انوا - الحديث : مسلم 
امن حدیث أب هر پرة 


و تست 
۵ النبساه: م 


اا م ی ی يس سس ی دس هار جك 


TES 21‏ صوص جح OOS TOT‏ كع حصن 252 22 67772 رح و و وس و رد مومومیس سس تت 7 92:22 9 mv‏ هت 
۱ _ سس م مهب ب ريق OTO‏ رس خر اس حنج جو OOO‏ 


احیاء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ۱۰۰۵ 


سس سس وی 


نامع تالم ویس علي وقال عليه السلام "دیس راکب الى 
ود "0 من لقوم ژاحد اجا عم » وتال قتادة :كانت ية من کان بل السحود 
فأعطى الله تمالی هته الأمة السلام» وهىنحية أهل المنة.وكان أبو مسل الولانی عرعل 
قوم فلا يسل عليهم ؛ ويقول ماعنمنى إلا ی أخثى أن لايردوا قتلمنهم اللاك 

والمصاخة أيضاسنة مع السلام ٠‏ وجاء رجل إلى رسول الله صلل الله عليه وسل وزال 
السلام عل فا لعليه السلام ع * حسنات» فاء آخر فقال السلام علو رج ةالله قال 
<عشرون حَسَنة »اء خر ققال . السلام علي ور الله وبركاته ٠‏ فقالد لانو » 
وکان انس رضي هن ( عر عل الصبیان فيسل علپم »وروی عن رسول اله مل الله 
عليه وسل أنه سل ذلك 

وروی عبذا یدنب هرام هصلی لله عليه وس ( هس ف السجديوماء وعصبةمنالناى 


(9) حديث اذا سلم السلم على السلم فرد عليه صلت عایه اللاك سبعین‌مرة :ذكره صاحب الفردوس 


من حديث أن هر برة ول بسنده ولده فى السند 

( *) حدیث اللاشکة تعجب من السلم يمر على السل فلا بسلم عليه :م أقف له مى اسل 

( ۳ ) حديث یسلم الرا كب على الاشى واذا سلم من الفوم أحد أجزأ عنهم ومالك فى الوطأ عن زيدابن 
أسلم مرسلا ولآ داود من حديث على مجزى عن المناعة اذا هروا أن يسلم أحده ومجزى 
عن الجاوس أن يرد أحدثم وف السحيحين من حديث أب هريرة سل الرا كب عل للاثى 
الحديث وسيأنى فى بقية الاب 

(ع) حديث جاء وجل الى یی صلى الله عليه وسلم فقال سلام عليك فقال صى الله عليه بل عشر 
حسنات الحديث : أبو داود والترمذی من حديث عمران بن حصان تال الترمذى حسن 
غریب وقال الببيق فى الشعب إمناده حسن 

(ه ) حدیث اس کان عر على الصبيان فيسل علهم ورفعه متفق عليه ۱ 

(5) حديث عبد اليد بن مهرام أنه صلى اله عليه وسل مر فى السجد يوما وعصبة من النماء قمود فألوى 
بيده بالتسليم وأشار عبد اميد ببده الترمذى من رواية ععداخنید ل مه رأم عن شهر بن حوشب 
عن آساء نت يزيد وقال حسن وابن ماجه من رواية ابن أن حسان عن شبر ورواه‌آبوداود 


او ردت ۳5 مات ا یمجح وم ستت نت۲ 


۰۹ 


قمود فأوماً يده بالسلام» وأشار عبد اليد بيده إلى المكاية . فقال عليه للم" 
د لاد ردول التصاری بالسادمولذا یعدم ف لار بق اضر ميتو 
وعن ألى هر رة رضي الله عنه قال» قال رسو ل الله صل الله علية وسا دلا تصافځوا اهل 
لد ولا دوه بالكلا فإ لقيو :فى الطر بق روم إلى مق الطراق >قالت 
اشة رضی الله عنها ٩‏ إن رهطا من الود دخلوا ل رسول الله صلى الله عله‌وسل ققالوا 
السام عليك » فقال الني صل اله عليه وسل « ی » قالت عائشة رضی الله عنهاء فقلت 
لک السام واللمنة . فقال عليه السلام « يا عائشّة ان اله تح ان فى كل تیه » 
الت عائشة ألم تسم الا فقال«قلت عیکم »و قالعليهالسلام ”دیسم الا کب 
ی اتانی والماثى لی القاعد ال َل الكثير والشغيث كى الكبير » وقال عليه 
لسلام ۱ د ابا یو ری يلم ی دبلإضارة بالأماع وتلم 
ئمازی بالإشارة الک » قال بو عیسی إسناده ضیف . وقال عليه البيلام 2" 
ایح کر إلى تملس فلز ان" بال أن ملس فيخس شم ذ تام فلیسلم 


« إذا 


فلسّت الأول د من الْأخيرة » وقال انس رضی الله عنه »قال رسول الله صل الله 
2 7 ۱ : 
عليه وسو *© « إا ای امن ساقم تال مود متفر تعة وستون 
(۱) حدیث لانبدؤا البود والتصاری بالسلام - الحديث مسل من حدیث ألى هر رة 
(۲) حديث عائشة أن رهطا من اليبود دخاوا على رسول الله صلی الله عليه وسل فقالوا السام عليك 
اديت متفق عله 
69 حديث بم الرا كب على الاشی والاشى علي القاعد والقليل على الكثير والصغير على الكبير : متفق عليه 
من حديث ألى هريرة ول يقل مسلم والصغير علي الكبير 
٤ (‏ ) حديث لانشبهوا باليبود والنصارى فان.تسليم اليبود الاشارة بالاصابع وتلم التصاری‌الاشارة بالا کف 
الترمذى من رواية مرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال إسناده ضعيف 
( ه ) اذا انتبي أحدم إلى عبلس فليسلم فان بدا لهأن مجلس فليجلس ثم إذا قام فلیسلم فلستالأولي احق 
عن الأخيرة أبو داود والترمذى وحسنه من حديث أب هريرة 
(4 ) حديث نس إذاالنق السامان‌فتصا غاقسمت بين اسبعون رحمة_الحديث :الخرائطى سند ضعيف لاط راق 
فى الاوسبط من حديث أبىهريرة مائة رحمة نسعة ونسهو نلا بشبما و أطلتبو أب رهما وأحسنيما 
مسالة لاخيه وفيه ادن بن كثير بن حي بن أب كثير ېول 


( احیاء علوم الدين - - الجرء السادس ) هه 


ان شرا ول مر دمن الله عن »ممت النبى سل الل عليه ول “© د إذا الى 0 
نوس کل واحد نه تل ماجیبوتماق رت ین مان دی نون 
| ولتصافی عَْرَةٌ » وقال الحسن ؛ المصاغة تزيد فى الود : وقال أبو هريرة رضي اله عنه 
فا نیون هس یه وس ۱۱ ۳5 ام نانک شک امن | 
وقال عليه السلام “ « قبل اسلا و س بقل يد العم فى ۱ 
ین تبدكا به » وتوقيا له وروي عن ابن مس رضي الله عنما قال . قبلنا ید الى ملاك 
عليه وسل “ وعن كس بن مالك قال ء الما نزات تویی» بان ص لله ليدومل" 
فقبات دهءوروی ان أعرا يبا قال بارسول اي © انذن لى فاقبل رأسك ویدله . قال فأذن 
له ففعل . ولتي أبوعبيدة مر بن الحطاب رضي الله عنهما؛ فصالخه وقبل مدهء و تتحاییکیان 
وعن البراء بن عازب رضي له عنه ‏ أنه سل عل رسول الله صلی العليةوسل "وهو يتوم 
فلم برد عليه حتى فرغ من وطوله ؛ فرد عليه » ومد بده إليه فصافحه . فقال پارسول الله 
ما كنت أرى هذا إلامن اغلاق الأعابجم . ققال رسول الله صل لهعلبه و سل دان ان 


(۱) حديث تمر بن الخطاب اذا التق السلمان فسلم کل واحد على صاحبه وتماغ 'زلت سمامائتر حة 

الحديث البزار في سنده‌واش اثطى ف مکارم الاخلاقواللمظلهو التي فالشعسو فىأسناده نظر 

( ۲ ) حدیث ی هريرة ام يانم بينج الصا قة :الخرائطى فى مكارم الاخلاق وهو عند الترمذى 
من حدث ألى أمامة وضعفه 


(") حديث قبلة السلم أخاه الصافة الخرائطى وابن عدى من حديث أنس وفال غير عفوظ 

٤ (‏ ) حديث تمر قبلنا يد رسول اله صلى اله عليه وسلم :أبو داود بسند حسن 

(ه ٥‏ ) حديث کب بن مالك لما نزات وی أنيت النى صلی الله عليه وس ققبل تيده :ابو كر ين للقری 
فى كتاب الرخصة فى تقسيل اليد بسند ضیف 

٩( 1‏ ) حديث ان اعابياقال يارسول لله ائذن لي فال رأسك ويدك فأذن له قفعل:الحا م من حسدیِ 

بر یدة الا أنه قال رجليك موضع يدك وقال حح الاسناد 

1 ( ۷ ) حديث البراء بن عازب أنه سلم على رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بتوضا فلم برد عليه حتي 

۱ فرغ من وضوئه ومد مه يده فصاقه الحديث : رواه الخرائطي إسند ضعیف وهو عند 

أبى داود والترمذی وار بن ماجه ختصرامامن مسامین يلتقيان فنصاغان الا غفر لما قبل 

آن يتفرقا قال الترمذي حسن غريب من حدیث أبى اسحق عن البرا 


۰ ا رجو 6 ميك ا مه ص كر اه و رر ٤‏ وی رو ااه 
بالقو م فسم عم فرذوا ۳ علوم فضل در جار هد کر ۵ السلام و ام 
روا عليه رد یه ملا خير ینبم وأطيّ» أو قال « وَافْضل > 

: ۳ 1 ب ۰ 
والاتخناء عند السلام مهي عنه . قال الس رضي الله عله » قلنا بأرسول الله " اینحنی 
ىشنا لض ؟قاللا. قال فيقبل بعضنا بمضا‌قال لا .قال فیصافح بمضنا بعضا؟ قال نم" 
والالزام والتقسل قد ورد به ابر عند القدوم من السفر 5 وقال أبوذررضى الهعنه مالقيته 
صلی علیه وس "لا صافحنی . وطلبنی وما ۳ كن فى البيت عفاما آخبرت جلت وهو 
عل سرير ؛ فالتزمق . فكانت أجود وأجود 
وال خذبارکاب فىتوقي رالعاماء ورد هالاثر . فعل ابن عبأس ولك ۳ بركاب زیدینابت 
والقيام مکروه على سبیل الاعظاملاعی‌سبیل الا کرام.قال أن سما کانشخص احب 
لنامن رسول الهصلى اثعلیه وسل ^ » وكانوا إذا رأوه!رقومواء لا يعلموذمن كراهيته 
| لذلك. وروی أنه عليه السلام قال هرق ۳« إذا موق فلا تقوموا کا نم ۷ اچ € 
| (۱) حدیث اذاه الرجل بالقوم فسلم علييم فردوا عليه كان له علییم فضل درجة لأنه ذکره السلام‌وان 
م پر دوا عليه رد عليه ملا" خر مهم و أطيب :ار انطى والببق فى الشعب من حدیث‌این‌مسعود 
مرفوعا وضعف السیق المرفوع ورواه موقوفا عليه بسند صحيح 
(۲ ) حديث انس قلنا بارسول اه أينحنى بعضنا لبعض وال لا الحديث الترمذى وحسنه وابن ماج 
وصعفه أحد و مد ۳ 
(۳ ) حديث الالتزام والتقبيل عند الفدوم من السفر : الترمذي من حديث ءائشة قالت قدمزيد بن حار 
الحديث وفيه فاعتئقه وقبله وقال حسن غريب 
٤ (‏ ) حديث أبى ذر مالفيته صلی اله عليه وسل الا صافحنى ‏ الحديث أبو داود وفيه رجل من عزة ۸ 
سم وساه الببيق فى الشعب عند ان 
(ه ) حديث آخذاین عباس بركاب زید بن ثابت تقدمفى أ 
٦ (‏ ) حديث انس ماکان شخ صسأحب اليه من رسول اه صلی الله عليهوسلموكانواإذاراوهم يقوموا 

۱ !| بمون من کراهیته ذلك الترمذي وال حسن حیح 
) ۷ ( حديث اذا رأيتمونى فلا تموهوا کا يصع الأعاجم :أ بو داود وابن ماجه من حسديث بی أمامة 
وتال کا قوم الاعاجم وفيه أبو العديس عببول 


إا اقا تماقا انت دوا » وعن انبي‌صلی اله عليه وس قال« لد مر جل 


(۱) حديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فلنواً مقعده من النار : أو داود والرمذى من 


( احیاء علوم لين الحزء السادس ) ۰٩‏ ۱۰ 


2 5۶1 5 5 تجح جح 5 حو عت 5 25 255 و جح‎ GEDO 2+ 2-0-0-2 حو و ات‎ GH 


وقال عليه السلام "١"‏ و ان ل ل الجا تا نیرا مه مار ۱ 
وقال عليه لام لاق الل لجل ین سم يلس فيه وکن توا 


ص اس ے ام 


وتو واه وکا نواحتر زو نعن ذلك لهذا النبي وتال ملد ۳ «إدااخدالقوم م 
فان دماح لماه سمل اه ف ما كرام | رمه يبا أَخُوهُ الم يوسم له 
لير إل رس مكان تحدم فیجلس فيه » 

وروي أنه سلم رجل على رسول الله صلی اله عليه وسلم 8 وهو بول » فلم يجب 
فیکره السلام تمل من بقضی حاجته 
و AIA‏ ی رجل رسول الله صل الله عليه ول ققال 
عليه السلام '” < إن عك ام تحب اموت » قلها ملاثاء لم قال « لا ياح 


سے گر 2م 6 ا 
یک و رة اله » 


ناه فش الوم 
ويستحب للداخل إذا سم وم وإ يجد سا أن لبتصرف ‏ بلي قد وراء الصف ,كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم * جالسا فى السجد» إذ أقبل ثثلاية نفر » فأقبل اثنان إلى 


حديث معاوة وقال حسن 

( ۲ ) حدیث لا نقم ار جلارجلمن تلهم مجلس فيه و سکن توسعو او تفسحوا:متفق عله‌من حدیث‌این مر 

(۳) حديث إذا أخذ الفوم مجالهم فان دعا رجل أخاه فأوسع يعنى له فلیجلس فانه كرامةمن الدعزوجل 
الحديث الغوى فى معجم الصحابة من حديث ابن شية ورجاله ثفات وان‌شیهذا ذكره 
بو موسى الدينى فى ذيله في الصحاءة وقد رواه الطبرانى فى الكبير من رواية مصعبابن 
شيبة عن أببه عن النى صلى الله عليه وسل أخصر منه وشية بن جبروالدمنصورايستله حبة 

(؛ ) حديث أن رجلا سل علي رسول الله صلی لله عليه وسلم وهو يسول فل مجب : مسل من حديث أبن 
عمر بلفظ فلم يرد عليه 

( ه ) حديث قال رجل ارسول الله صلى اله عليه وسل عليك السلام قفال إن عليك السلام حية الت 
الحديث : أبو داود والترمذی والنسائ فى اليوم والليلة من حديث ابن جرى المجيمى 
وهو صاحب القصة قال الرمذی حسمن تييح 

)3 حدث کان صل الا عله وس جالنا ف السجد إذ اقل ثلانة نفر فأقل اثنان ال رسول اه 
صلى الله عليه وسل فاماأحدهانو جدفر ج فلس قبا لحديثمتفق عليهمن حدیث أو اقدالليثي 


جر مه (OE‏ 


رسول الله صلی اله عليه وسل »اما أحدهمافوجدفرجة مجلس فم ٠‏ . میلس خلم 
وأما اثالث فأدبر ذاهبا .لما فرغ رسول ال سل اشعله وسل ةلدألا اخ ء 


8 س ۳ م لسن 


اة ؟ أما حدم اوی ال الله ها اما الل وم نی اسحا فاستحاً الله منة 


واا لثألث فعض قاع ض > الله عنة ؛ موقال صلى لله عليه وسل" رن كمس إمايز 


یی ے ...یی ع 


لتنبان فتصاف_حان إلاغفر نا قبل أن سره »" 0 أ مالعل قبي 
دل الله عليدوس #فقال: من هذه »؟فقيل له أم هاتىء شوت 3 مانیء » 
وممما: أنيصونعرضأ أخيهالسل ولفسه ومالهءن غلم غيره مېا قدرءو يرد عنهو ينال 
دوه ولنصره فإز ذلك يحب عليه بمقنضى أخوة الإسلام . روی أبنو الدرداء أن رجلا 
ال من رل عند رسول اله لله عليه وس قد عن رجل . فقال ال ب صل عليه 
وسل « نرعن عرض أخي هکان له حجابا ین الا وقال صل اه هدس 
دم من امه مام رڈ ن مق یه الا کان حا ل الله آن ر؟ عن دجم 


اه 4 وغن ع أنس رضی الله‌عنه » أن الني صلی لَه عليه وس " قال 0 


و 


عنده آخو ام وهو ستطيع صر بے فلم شمه ادر که اله + بها فى الد نيا وَالآخرة 
و سک و ۳ ميم هرما َه تال فى لد نيا والآخرة » وقال عليه 
السلام من ّى 2 عن عرض اخ هلمم فى ال نب بت الله مال له ملكا ميه 
(۱) حديث مامن مسامين بلقیان فیتصاغان إلاغفر یا قل أن یتفرعا: آبو داود والترمذی وان ماجه 
من حديث الراء , ن عارب 
( ؟) حديث سامت أم هانق عليه قفال مرحبا بأم هانىء : مسل من حديث أم هاقء 
(م) حدیث أبى ادرداء من رد عن عرض اخه كان له ححابا من النار :الزمذى و حسته 
( 4 ) حديث مامن امرىء مسلم برد عن عرض أخبه إلا کان حقا على الله أن برد عنه نارجبنمبوم القيامة 
أحمد من حديث أتماء بنت يزيد بنحوه والخرائلى فى مكارم الأخلاق وهو عند الطبرانى 
مهذا اللفظ من حديث أبى الدرداء وفہما شهر بن جحو سيب 
( © ) حديث أنس من ذكر عنده أخوه السام وهو ستطیع نصره فلم ينصره ولو بكلمة أذله اه هس 
وجل ہا ف الدنيا والآخرة._الحديث :ا بنا بی اك نيافى الصمت مقتصراعلى ماذكرمنه و إستاده ضعيف 
٩ (‏ ) حديث من مى عرض أخيه للسلم فى ادنيا بعث اله له ملكا يحميه يوم الفيامة من النار:أأبوداود 
من حديث معأذ بن أنس خوه ند ضعبف 


أبو موسى الاشعری ؛ كان اليهود تعاطسون عند رسول الله صلی الله عليه وس" رجاء 


اا جاه طوم لن hs‏ ا سس ۱ ۱ 


یوم القيامة الا »و قال جابرو ا بوطلحة.سممنارسول الله صل الله عليه وس " " ټول 
سكن رع سني ی ماقمو طيع يبك فيه عرنطة سحل ره م لا تصر اه 
فى مواطن . 2 فیا د نصرةۇمامنامرىەخذ ليان موطن تباث فيه رة لا 018 ۱ 


از فى مومع تحب فيه رنه ظ 
ومنها: تشمیت الماطس :قال عليه السلام " فى الماطس » يقول المد لله على کل حال 
ؤ 


وقول الذى إشمته رمک اله . ونرد عليه الماطس فيقول مېد املع ون 
تب رضى الله عنه » قال کان رسول انسلا عليه وس ۳ HER‏ 


خد کر یل اند شرب این كا قال يك مَل من جنده تملك ان | 
ی ینف اله ىوگ » وشمت رسول‌اف‌صل اله عليه وسلم "ما و 
بشت آخر ٠‏ فسأله عن ذلك » ققال دا وت سکت» ول لاف عليه 
وسل وا “ يشمت الما س اسلإ ذا عطس ملام فان راد فهو زکام» وروی أنه شرت ظ 
اطا تلاا فلس أخرى ,اکن حريرة» كان رسول ل 


) 
صلى انه عليه وسل 9 إذا عطس غض صوئه » واستتر تار بشوبه أو يده وروی خروجبهءوتال 


(۱) حدیث جار وأبى طلحة مامن مر نهار مق موا ع بنمپكث‌فیه من عرضهو بستحل حرمته 
الحدث : آبو داود دهع هدم وتأخير واختلف فى أسناده ۱ 
e‏ المد تہ ی کل حال ويقول الذى يشمته ,رمك الله ویفول هو دی اله | 
و يصلح با : البخارى وأبو داود من حدیث أبى هريرة وم يقل البخارى ع لکل حال ۱ 
(۳) حديث ابن مسعود اذا عطس أحدك فلیقل الجد قه رب العالمين الد : النسائىفى اليوم والايلة 1 
وقال حجدات منکر ورواه أيضا أبو داو دوالترمذی‌من حدیث‌سالرن عداله واختلف‌ق‌سناده 
٤ (‏ ) حديث شعت رسول الله صلی الله علیهبوسلم عاطا وم بشمت آخر فسأله عن ذلك فقال انه د 
الله وأنت سكت متفق عليه من حديث انس 
(ه) حديث ثمتوا السل ادا عطس ثلاثا فان زاد فهو زكام : أبو داود من ع حديث أبى هر برة شعت أخاك 
ثلانا س الحديث واسناده جيد [ 
٩ (‏ ) حديث أنه ثمت عاطسا فعطس أخرى فقال انك مزكوم : مسلم من حديث سلمة بن الأ كوع 
(۷) حديث أبى هريرة کان اذا عطس غض صوته وستر بثوبه أو يده : أبو داودوالترمذىوقالحسن 2 | 
ع وفى رواية لأبى نعم فى اليوم والليلة حمر وحبه وفاه ۱ 
(۸) حديث أبى موسي کان اليهود يتعاطون عند رسول اله صلى اله عليه وسلم رجاءآنیقول پر کم | 
الله فكانوبقول بهدیسکم الله أبو داود والترمذى وقال حسن حیح 


آن قول ay‏ ان فكانيقول هيت ديك لله».وروىعبد الله بنعاص بن ريبعة عن أيه 
أن رجلا عطس خلف الثبي صلى اله عليه وس "© فى الصلاة » ققال امد لله جداكثيرا 
طييا ماركا فی هک برضی ربنا وبعد مایرمنی ء وا جد لله على کل حال . فلما سلم النى صلی الله 
عليه وسل قال« من ماح الكلبات؟ »فال آنا يارسول اللمماأردت یهن إلا خيرا .فقال 
یت الت عت ملكا کم وروما نمم كيبا وقال ماه عليه وسل "من عطس 
ده سبق إلى اتلد َه يتك تآس رن وقال علب السام یعاس ن نوات ب 
من الان إا امب خد یت بده لى فيد إا ال ماما تالماعت 
من جود >وقال ابراهيم النخمى : إذا عطس فى قضاء اجه فلا بأس بأن بذ كر الله . 
وقال المسن : محمد الله فى نفسه . وقال كمس : قال موسى عليه السلام » يارب قرب 
أنت فأناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال أنا جليس من ذکرتی فقالفإنا نكون على حال 
نملك أن ند كرك علیها »كالجنابة والنائط . ققال اد كرنى على كل حال 
ومنها:أنه إذا يلى بذى شر فینبنی أن تحمله ورتقيه .قال بعضهم:خالص المؤمن مالصة 
وخالق الفاجر خالقة» فان الفاجر برضى بالملق الحسن فى الظاهى . وقال أبو الدرداء : 
إنا ثبش فى وجوه أقوام » وان قاوبنا تلهم . وهذا معتی المداراة وهی مع من شخاف‌شره 
ال لله تعالى( یم سیک )قال ابن عباس معنى وه ورد انس 
اه )أ الفحشو الأذىبالسلام والمداراة . وقال فى قوله تم (ولوا دهم اه لاس 
( ۱ ) حديث عبد الله بن عاص بن ربيعة أن رجلا عطس خلف النى صلی الله عليه وسلم فى الصلاة فقال 
الجد لله جدا كثيرا طیا مباركا فيه الحديث : أبو داود من حديث عبد الله بن عامر بن 


ربعة عن أيه و أسناده جد 

(؟) حدیث من عطس عنده فسبق إلى المد لم بشتك خاصرته : الطبرانی فى الأوسط وف الدعاء من 
حصديث على سند ضعيف 

( ۳) حديث العطاس من الله والنثاؤب من الشيطان ‏ الحديث : متفق عله من حديث ی هريرة 
دون قوله العطاس من اله فرواه الترمذى وحمنه والنسائى فى اليوم والليلة وقال البخارى 
آن الله محب العطاس ويكره التثاؤب . الحديث 


سس 
۷ الومنون : + (۳) ال عد : ۲۲ 


امین دج حع رس رح وتو SSG Gao gia‏ 2ج نت ات رس رم مجح 7 یرت وجح نیو ده ومو عات 
۱ ا م راتسا ینش وم 
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۱۰۱۳ ) احياء علوم الدین. دیا السادس‎ ١ 
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عه کر ه سمل 


بض ) قال‌اار غبةوالرهیت‌وا شاء و الدار ايو قالتعالشةرضي اه :استأذن 
رجل ع بات اه علیه وسل فقال ۲« اند لد نوا 4 فیس رجلالعشرقم » فلمادخل 
ألا له القول » حتى ظننت أن له عنده مزا لما خرج قلت ل لادخل قلت الذىقات 
ا القول افتال»باعا نشة شة إن شر الاس نله عند الله قباس من تن كه 
مود ف فحشه» وف ار" «ماوق الرجل به عر مه فيو له صدقة »وفالأثر :خالطواأ 
امان وزايلوه, بالقاوب . . وقال تمد بن النفية رضي الله عنه »لیس بحكيم من 
| يعاشر با معروف من لانجد من معاشرنه دا » حتى نحمل الله له منه فر جا . 
ومنها:أنيجتنى مخالطة الأغنياء ومختلط 5 ' ويحسن إلى الأتام . كان 
ابي صل لله علیه‌و‌سلم بقول (" لم اج ۳۹ کین ومني م مسکینا واحشرش ف زشة 
الما كين » وقال کس الأحبار کان 589 السلام فى <u‏ إذا دخل السعد فرأى 
مسكينا جلس إليه» وقال مسكينجالس مسکینا . وقیل ما كان كلة قال لميسى عليه السلام 
أحب اليه م نأن يقال لهيامسكين.. وقال كمس الأحبار : ما فى القرءاذمن يأمها این أمنوا 
فهو فى التوراة يأأبها السا كين . وقال عبادة بن الصامت : إن للنار سبعةأبوابعثلاثة 
للا غنیاء » وثلانة للنساء » وواحدالفتراء والساً كين . وقال الفضیل : لت آن نمی ال نیا 
قال‌بارب کیت عرسا عنى ؟ فقال انظ كيف رضا الساكين عنك.وقال علي هالسلام 
ف هواک وَمحالسَة التاق قيل ومن او يار سول الله ؟ تال الانباه » وفال موس : 


(۱) حديث عائشة استأذن رجل على رسول اله صلى اله عليه وسل قفالائذنوا له فلس رجل الشيرة 
الحديث : متفق عله ' 

( ۲ ) حديث ماوق الرء به عرضه فهو له صدقة:أبو يعلى وان عدى من حديث جار وضعفه 

٣ (‏ ) حديثاللهم أحينى مسكينا وأمتتى مسكينا واحشرنی فى زمرةالسا كين :ابن مإجهوا هام وصمحه من 
حدث أبي سعيد والترمذى من حديث عائثة وقال غرب 

٤ (‏ ) حديث إيا ک وعالسة الوتى قبل وما الوتى قال الأغنياء : الترمذي وضعفه واا کو حح أسناده 
من حديثعائشة اياك وعالسة الأغنياء 


۷ القرة: ۲6۱ 


DISSE OG OHS mag IEICE DEO HES‏ سح جصعحعی حح‌حح تت جب با رد ور داح تم 


همه مد اس ی س نسوس س 


إلى أبن أبنيك ؟ قال عند التکسرة تیم . . وقالصلى الله عليه وسل ۳ د لا تفیطنقاجر] 
بنش د نك لآنذرى إلى مايص بد لت فان م وراه لبا تيا 
یی بووین (۲) له من عه ينام بوبم لمن حت يمتني 
ET‏ 00 
للع " مناوت عل وس رجا كانت نه 
بکل شم مرة عن عليما بده حسنة ا و “د ریت من امین 
نت فبه یم تن له و5 شر ببت من السامين ینت فيه ربنم اء إليه » 
وما :النضيحةلكل سل او الممدىإدخال الس ورعل قابه . قال صل الله عليهو ۳ 
لوی سییر »ول صل اٹ يه وس عون ام 
ی بحب لأخيه مامحب له اهوم" اند مر اخیه 
فإذار رای فيه 59 َلمِطْسُعَنْهُ» وقال صل اللهعليه و سل" دمن فى حاجة لأخيه کا 
ه2200 YÊ‏ ككل اسه 
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(۱) حديث لاتبطن فجرا بنعمة ‏ الحديث : البخارى فى التارع والطبرانی فى الأوسط والییق فى 
الشعب من حديث أبى هريرة سند ضعيف 

(؟) حديث من ضم متها من أبوين ملين حت ستغنى قفد وجبت له الجنة ألتة : أحمد والطرانی 
من حديث مالك بن مر وفيه على بن زيد بن جدعان متکلم فيه 

( ۳ ) حديت أنا وكافل اليتيم كبانين فى المنة : البخارىمن حدیث‌سپل بن‌سعدی هسل هن حديث أبى هر ؛ رة 

( ؛ ) حديث من وضع يده على رأس يتم ترحماكانت له بکل شعرة تمر علیها يده حسنة:أحمد والطبرانی 
باسناد ضعیف من حدت آبی آمامة دون قوله ترحا ولان حبان‌فی الضعفاء من‌حدنث أبن 
أبى أوفى من مسح يده على رأس يتم رحمة له الحديث , 

(ه ) حديث خير بيت من السامين بيت فيه يتم محسن اليه وشر بيت من السامين بيتفيهيتيم إساء اليه 
أبن ماجه من حديث أبى هر برة وفيه ضعف. 

(1 ) حديث للؤمن عب للمؤمن مامحب لنفسه تقدم بافظ لايؤمن أحدم حى محب لأخيه مابحب 
تفه ول اره ذا الافظ 

( ۷) حديث إن أحدك میا: أخيه ‏ الحديث : رواه أبو داود والترمذي وقد تقدم 

(۸ ) حديث من قفى لاه حاجة فسکانا خدم الله مره : البخارى فى التارےۓ والطبرانى والخرائطى 
كلاها فى مکارم الأخلاق من حدیث أنس سند ضیف مرسلا 


[احیاء مسق فحنت عاد تاس 16 ۵ ۱+ ۱ 


وا ید ی دمن اق مین ره مب ینت 
وقال سل لله عليه وسل م من متي فی حاجة اخبه سا من یلآ ہار ماما 
وم يقضبا كا نَ ترا له من اغيكاف سرن » و قال علیهالسلام ون 
| موّمن مَنْسُوم أو أعَانَ مظاوما قر اله له نا وسين مره > وال بل الله عليه 
وسل« انر ال عا أو موی » فقيل كيف ینصره ظا ا قال < شین 

وقال عليه السلام "< إن" بن أب ال إل اله إِدْغَالَ السرُور عل قلب این 

أوأن رم کنا و يقضى عَنه دی او" بطم یه ینیع » ول صلل دوس 
من کی مویدا من متاق ید هپت اه[ مک م القيامة حمی ْم مین نار 
۱ > وال ىال عي وله سان قوق تیه رل با 
| والضر لعباد اله . وخملتان لس متها تیه من الب ال مان اه وا ليبار الد 


ص ر0 مر 


وقال صلى اعلیسه وس ر دمن هتم لین فل مم » وقال معروف 
الكرخي : : من قال كل یلم ارحم أمة مد »کب الله من الأبدال وفرواية أخرى 
لیم أصلح أمة تخد اللبم فرج عن أمة تمد “كل يوم ثلاث صرات»كتبه ان منالأبدال 


١0‏ ) حديث من مشی فى حاجة أخيه ساعة من ليل أو ہار قضاها أو لم يقضباكان خيرا له من اعتكاف 
شبرين : الحا وصمحه من حديث ابن عبای لأن عشی أحدم مع أخيه فيقشاءجاجتهواشار 
بأصبعه أفضل' من أن سکف فى مسجدى هذا شهرين والطبرای فى الأوسط من مثى فى 
حاجة أخيه كان خيرا له من اعتکافه عشر ستين وکلاها ضیف 

( ۲ ) حديث من فرج عن مغموم أو أعان مظاوما غفر اته له ثلائا وسبعین مغفرة : الخرائطى فىمكارم 
الأخلاق واین حان فى الضعفاء واین عدى من حدیث أنس بلفظ من أغاث ملبوفا 

(۳) حديث انس أخاك ظالما أو منلاوما - الحديث : متفق عليه من حديث أنى وقد تقدم ۱ 

( 4 ) حديث ان من أحب الأعمال إلي اله إدخال السرور على للؤين ‏ الحديث : الطبرای فى المغير | 


والأوسط من"حدیث ابن مر بسند ضعیف ۱ 
( ۵ ) حدیث خصاتان لیس فوقه) شيء من الشر الشرك بلله والضر بباد لله -المحدیث: ذکره صاحب | 
الغردوس هن حك دسو على و1 ؛ متا و ولده ی مسنده ۱ 0 
(1) حدیث من يبتم للمسامين فلیس منبم الحا كم من حديث حذيفة والطبرائى فى الأوسطمنحديث 
ابی ذر وکلاما ضیف ۱ 1 


- - وه ع 2 لم u»‏ 5 113۳ 
1 ۳ سم سم ۳ “ید ۳ پا 5 93 9 ۳ ید پر 
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وبكى علیبن الفضيل يوم فقيل له ما يبكيك ؟ قال بکی على من ظلمنی إذا وقف 
هذا ين يدع الله تال » وغل عن ظلمه »و تكن ف به 1 ۱ 
و ممأ ان لعود ص ضام افالعر فهو الاسلام کافیاننی [ثبات‌هذا الق؛ و نيلفضاه. وأدب ظ 

۱ 


لماء لعائد خفة الملسة » وقلة السو ال » و اظهار الرقة ء والدعاء بالعافية»وغض البصرعن عورات 
0 . وعند الاستئذان لايقابل الباب » ویدق برفق » ولا بقول ناذا قيل له مَنءولا 
قول فلا ولکن محمد ویسیح . وقال سل ال عليه وسل م عد المريض أن 
يضم که عل ول بده اله کف وتونم ینک المسائعة» 
عاد و دمن عاد مر یض) دی ارف اة ڪت لدا قام و کل بع 
2 سَبمون أف ملك يصون حت" الل » وقال رسول الله صل لله عليه وس ۳ إذا 
18 2 1 ار بض تاضق ار ٩‏ وفطت رت فيه » وقالصلى اللهعليه ول ©" 
EE‏ َأ زاره ل اه تال طب وطاب عنم وتات مزلا ف الم 
وقالعليهالسلام « «ذامرض العبك بعت الله تبارك وتملی[ یه ,سکن تال انظراماذًا 
ول مواد فان مو دوه تمد الله وأ عليه رف دلت إلى ار وم وغل فقول : 


(۱ ) حديث من عاد مريضا قعد فى الجنة ‏ الحديث : أسماب السان والحا كي من حديث على من أتى 1 
أخاه للسل عائدا مثى فى خرافة الجنة حتى مجلس فاذا جلس غمرته الرحمة فان كان غدوة | 
صلى عليه سعون ألف ملك حق يسى وان کان مساء - الحديث : لفظ ابن ماجه وصعحه ا 
الحا كم وحسنه الترمذي ولسلم من حديث ثوبان من عاد مريضالم بزل فى خرفة الجنة 
( ۴ ) حديث اذا عاد الرجل الریش خاض فى الرحمة فاذا قعد عنده قرت: الحا كم والببيق من حديث 
جابر وقال افسی فبهاقال الحا كم حیح على شرط مشلم وكذا صححه ابن عبد البروذكره مات اا 
فى الوطأ بلاما بلفظ قرت فيه ورواه الواقدي بلفظ استقر فما وللطيراني في الصغير من حديث ۱ 
أنى فاذا قعد عنده غمرته اار حمة وله فى الا وسط من حصديث کیت بت مالك وعری ل 
ابن حزم‌استتقع فا 1 
[ ۳) حدیث [ذاعاد السل آخاه أو زاره قال الله تعالی طبت وطاب مشاله وشوأت مازلا فىالجنة:الترمذى 
وابن ماجه من حديث أبى هريرة الا أنه وال ناداه مناد قال الترمذى غریب قلت فبه عیبی 
أبن سنان اس » ضعفه لور ا 


١.1 ١ ahe . احیاء علوم الدين‎ ( 


3 دی عَلَىَ إن و + آن اذ له اس وان 1 ] نة آن ادل آم را 
من لل قتا حبرا من يه وان أ كدر ع سانو » وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسر " 00 برد له میب مه ونان دن لته منت فعادی 
رسولالله سل له وس فتال بم الله امن ۽ ارجم دك باه الأحدالستد 
ای دق بولا و يكن له کنو دين شر نی »نامر 

ودخل صل الممعليهو وسل 4 على على بن ان طالب ريني اوه ری »تال 


دقل الب إفى أ سألك جيل نیت آو وس بلك أو روجا ماد نيال جنك 
كنك شط إِحْدَامْن» ويستحب للمليل أيضا أنيقول : أعوذ بمزة اللموقدرته » من شر 
ما أجد وأحاذرء وقال على بن ألى طالب رضي الله عنه : : إذاشكا آحدک بطنه فلأل 
ام أنه شیتا من صداقبا ؛ وبشتری عا عاء السماءء فيح فيجتمع ل النىء وامرىء 


ولشفاء والبارك ٠‏ وال سل اله عليه وس" واا خر له 95 وق 
من م بدفي أو مجيه من مره تماما من ار ؟ قلت لى يارسول ال 
(۱) حديث اذا مرش البد بت اله تسا ملكين قال را ميقو مواد الحديث : مالك فى 
الوطأ مرسلا من حديث عطاه بن يسار ووصله ابن عبد الر فى القهيد من روايته عن 
ألى سعيد الخدرى وفه عاد إن کثر الثق ضعیف . الحديث : واي من حدیت ألى 
هريرة قال اله تعالی اذا ابتليت عبدى الؤمن فلم يشكنى الى عواده أطلفته من أسارى ثم 
أبدله ما نخيرا من ممه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل وإسناده جيد 
لإ ۲ ) حديث من برد الله به خرا بصب مه : البخاری من حديث ألى هريرة 
( ۳) حديث عغان مرضت فعادنى رسول اه صلی الله عليه وسل فقال بسم اله رحمن الرحم أعيذك 
۱ باته الأحد الصمد ‏ الحديث : ابن السني فى اليوم والليلة والطبراق والبييق فى الاادعية 
من حديث عمان بن عفان باسناد حسن 
( 4 ) حدیث دخل على على وهو مریش قفال قل اللهم الى أسألك تعجيل عافيتك . الحديث : أبن أبى 
دنا فى کتاب الرض من حديث أنس بسند ضیف أن رسول اه صلى الله ملیه‌ وسا دخل 
على رجل وهو يشتكى وم يسم عليا وروی ات فى الدعوات من حديث عائشة آ‌جبریل 
علمبا للنى صلى الله عليه وسلم وقال ان الله بأمرك أن دعو مبؤلاء الكلمات 
(ه) حديث آبی هريرة ألا أخبرك امر هو حق من تكلم به فى أول مضجعه من مرضه شاه أله من 
النار : ابن أبي الدنيا فى الدعاء وفى الرض والكفارات 
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قال « شو لا ان عى" کیت وَهُوَ حی لاعت سبحان ل رب الباد | 
همق عدا كثيرا میا مار کافیو ل کر حال اه كد كيرا إن کنریاه | 
و نا وحلاله و فد ره بکل مَكان ۱ ا إن 51 ام ری تقض روحی فى مرضى هَذا 
بعل روح فى ارو من بت مشاه الكش وباعذنی من الار 1 بدت 
ولا الذن سبقَت ۳ ملك ای > وروي أنه قالعليه السلام ‏ « عيادة ار نض 
بعد ثلاث فواق أفة » وقال طاوس : أفضل العيادة ۳۹ . وقال ان عباس رضي الله 
عتهما : عيادة الرریش مرة سنةء فا ازدادت فنافلة . وقال بعضهم : عيادةالمريض بمدثلاث 
٠‏ وقالعليه السلام'" « أغبرا فى الميادة وَأرْيسوا فبا » 

١‏ وجلة أدب ایض حسنالصبر » وقلةالشكوى والضجر » والفزع إلى الدعاء » والتوكل 
| يعد الدواءعل خالق الدواء . 

۱ ومما أن يشيع جنائزم . قال صلى الله عليه وسل ۳ « من ی جازه کل قیرط من 
الاخر فان وقف حى ندفن فل تراطان » وق اطبر "" «القیراط مثل احد »ولا روی 
ای هر ال 4 وسممه ان مر ؛ قال لقد فرطنا إلى الان فى قراربط حكشرة 
والقصدمن التشبيم قضاءحق المسامين والاعتبار . وكانمكحو ل الدمشق إذا رأىجنازة » قال 
اغدوا فانا راحون ؛ موعظه بليغة » وغفلة سريعة » يدهب الاولوالا خرلاعتلله ٠‏ و خر ح 
مالك ن دینار خلف جنازة أخيه وهو ریک ویقول: والله لاتقر عینی حتی أعل إلىماصرت 
ولا وا لا أعر مادمت حيا . وقال الأعمش . کنا نشهد الجنائز فلا ندرى لن‌نمری لزن 
القوم کلم ونظر إبراهيم الزيات إلى قوم بتر مون على ميت » فقال لو تر مون أف 
لكان أولى ء إنه جا من أهوال ثلاث : وجه ملك الوت قد رأى ؛ومرارة الموت قدذاق 


(۱) حديث عيادة الريض فواق ناقة : ابن أبى الدنيا فى كتاب الرض من حديث أنس باسناد فيهجهالة 

(؟) حديث أغبوا فى العيادة وأربعوا : ابن أبي الدنيا وفيه أبو على من حديث جار وزاد الا أن يكورت 
مغاوبا وإسناده ضیف 

(۳( حديث من تع جنازةفله قبراط من الأجر فان وق حى تدفن فلدقيرطان:العيخانمن حدي ثأبى هر رة 

٤ (‏ ) حديث القيراط مثل جبل أحد : ملم من حديث ثوبان وأ هريرة وأصله متفق عليه 


اه عليه وسل اا بت منظرا إلأابر فم مث من » وفالمر رطن الله عنه: خر چنا 


( آحياء و وه سل ع _ ۱ 6 


وخوف المامةقد آمن وال صلی الل عليه و 


واحد" تة اهل و مال و کیجم أهلة له و مه > 


يبع الیت ثلاث کر نانوی 

ومنها أن زور قبورم . والقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقیق القلب ٠‏ قال صل 
ا 

| 


وو و 


مع رسول الله صلی اه عليه وسل ۳ ی للقابر» مجلس إل ی وكنت أد الوم منه ۱ 
بک سيد ی بكينا لسكانك.قال هذا كب امه نت وهم اتاد 
إلى فى زتارتا اون لی » اتاد ت ARE‏ 2 11 بر 
من اله کان مر رضي ال هت بر بک سق ټل لت ویول صمت 
رسولاص هو قول« الوك سازلو الا خرو ان مه صاحبه فا 
ند سر ون بنج مه 2 ده ده اشد » وقال مجاهد أول ایک إن آم حفرة 
فتقول أنا يبت الدود » و ببت و ؛ ویبت الغربة » ويبت الظلمة. فبذا مأأعددت. لك 


فا أعددت لی ؟ وقال أبو ذر: ألا أخبرم یوم فقرى ؟ يوم أوضع فى قبرى . وکات 
أ والدرداء يقمد إلى القبور» فقيللهفى ذلك » فقال أجلس إلى قوم بذ کرونی معادى » وان 
قت عنهم ل يغتأبوق وقال حاتم الاصم :من م بالقابر فم يتفكر لنفسهء وم 2 ذم 
ققد خان نفسه وخالهم . وقال صلى اله عليه وس "وم وباو ما ال 
لور من طون ؟ الوا فیط ل المسأحد اه يعدو مون ولا نوم وت 
. ولا تصل وید گروذانه ولا نذ کی » وقال سفيان : من أ کثر ذکر القبر وجده 


(۱) حديث يبع اميت ثلائة فيرجعاثنان وق واحد: مسلم من حدیث أنس 

(؟ ) حدیث مارأیت متظرا الا والقبر أفظع منه : الترمذی وان ماجه واطا ‏ من حديث عمّان وقال 
ببح الاسناد وقال الترمذي حسن غريب 

(۳) حديث "مر خرجنا مع رسول اللہ صلی القه عليه وسلم فا القابر فجلس الى قبالحديث:فيزيارته 
قير أمه. مس من حديث أبى هريرة مختصرا وأحمد من حديث ريدة وفيه فقام اليه عمر 
ففداه بالا'ب والأم بقول بارسول مالك الحديث 

4۱ ) حدیث مان بن عفان ان القبر أول منازل الاخرة - الحديث : الترمتى وحسنه وابن ماجه 
الا وسحح اسناده , 

(ه ه ) حديث مامن ليله الا ينادى مناد بأأهل القبور من تنبطون فیقولون نط أهل الساجد - الحديث 
۸ أجد له أصلا 


کیان ی کے ا رد ر ۱۷ 
خثم قد حفر فى ده تب » کان إذا وجد فى قلبه قساوة دحل فيه فاضعلج فيه »ومکٹ 
ساعة تقال( رب ارجشون كل مسا فيا تر رک )قول :باریم قدأ رجت 
فمل الآن قبل أن لا ربعم . وقال میمون بن مب رأن : : خرجت مع گس بن عبد العزيز إل 
القيرة » قاما نظر إلى القبور بكي » وقال ا ميمون» هذه قبور نی بنى أمية »كا م( 
م . آما ترا صرعى قد خلت يهم اللات ؟ وأصاب المواممن 

یدام ثم بكى » وقال : وا دأ نسار إلىهذهالقبورء وقدأمنمنعذاب الله 

وادات ب المعزى خفض الناح» وإظبار الزن » وقلة الحدريث » ورك التبسم . 

وآداب تشبيع الإنازة زوم المشوع » وثرك المديث »وملاحظة اليت + واتفکر فى 
الوت » والاستمدادله » وأن عشي أمام الجنازة رها " والإسراع بالجنازة سنة 

فذه جل۲ !داب ۳ | داب‌الماشرة قمع موم الاق » واطلتا لامعتشد» آن لاتستصشر 
مہ أحداحيا كان أوميتافباك لأنكلاندر ىلىلەخبرمنك›فانە و| إن کان فاسقا فلمله يتم لك 
ثل حالهويعتتم لوالصلاح. ولاتنظر لهم بمين التمظيم لمم حال دنيام؛ فإنالدنيأصغيرة عند 
لله ؛ صغير ما فما ء ومهم عظم أهل الدنيا » فى نفسك فقد عظمت الدنيا » فتسقط منعين 
لله .ولا نبذل لهم دينك لتنال من دنيام » فتصفر فى أعينهم ثم حرم دنيأم » فإن لم نحرم 
كنت قداستبدات الذى هو آدی بالذى هو خير . ولا تمادم بحيث تظهرالعداوة»فیعطول ۱ 
الأمر عليك فى الماداة » ويذهب دينك ودأياك فيهم » ويذهبدينهم فيك ؛ ؛ إلا |ذارایت 1 
منكرا فى الدين » تادی أفءالحم القبيحةء وتنظر | یم بین ارة م » لتعرضهم لقت 
اله وعقو ته لمصیانهم . خسبیم جہنم يصاوتها الوا ا 
مودتهم لك » وثنائهم عليك فى وجبك » وحسن بشرم لك » فإنك إن طلبت حقيقة 
جد فى المائة إلا واحدا ؛ ورعا لا تجده ولاك ایم سا فك الم 
ولا تطمم أن يكو نوالك فى الثیب والس ركا فى العلائية »فذلك طم کاذب» ون تظفر به. 
١ (‏ ) حديث الاسراع بالجنازة.:متفق عليه من حدیث ألى هريرة اسرعوا بالحنازة ‏ الحديث : 

(' الؤمنون :۱۰۰۰۹۹ 
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1 ale os افده لين‎ 


ولا تطمع فيا فى أيدييم ‏ » فنستحل الذلء ولاتنال الشرض ولاتمل علهم كيرا 
لاستغنائك عنهم » فإن اله بلج لیم » عقوبة على التكير بإظبار الاستغناء . وإذاسالت 
أخا منم حاجة فتضاها » فبوأخ مستفاد .وات ل یقض فلاتماتبه ؛ فيصير عدواتطول 
عليك مقاساته . ولا تشتغل بوعظ من لا رى فيه مخايل القبول ؛ فلايسمع منك وعاديك» 
لین وعظك مر وامترسالاء من غير تنمس عل اشخص .وار یتنب مکارت 
وخيرا فاشكر اله ادى سخرهم لك ؛ واستعذبائه أن كلك إلبسم . وإذا انك عنهم ية 
أو ریت منهم شرا أو أصابك منم مايسوءك »فيكل أمرهم إلى الله » واستعنبانه من 
شرهم » ولا تشغل نفسك بالسكافأة » فيزيد الضرر » ويضيع العمر نشغله . ولا تقل لحم م 
۱ تعرفوا موضعی » واعتقد آنك اواستحقیت ذلك لجمل الله لك موضعا فى قاوبهم » فاله 
٠‏ الس والمبنض إلى القأو بع وکن فی مما قم “صم عنباطلهم»نطوفاحقهم»صموتاعن باطلوم 

واحذر صحبة أ كثر الناس » فإنهم ۷ يقيلون عثرة » ولا يغفرون زلة » ولا إسترون 
عورة » و حاسبون على الثقير والقطمير * وحسدون على القليل والكثير » بتتصفون ولا 
ینصفون » ویو خذون على الط والنسيان ولا سفون» بفرون الاخوان على الإخوان بالغيمة 
والبتان » فصحبة أ كثر م خسران؛وقطيعتهم رجحان . إنرضوافظاهر*الاق» وإنسخطوا 
فباطنهم الق » لا ,ومنون فى حنقهم » ولا يرجون فى ملق . ظاهرم ثياب ء وباطمم 
ثاب . بقطمون بالظنون » ويتغامزون وراءك بالعيون » ويتريصون بصديقهم من الحسد 
ریب المنون . يحصون عليك العثرات فى صعبتهم؛ ليواجبوك بها ىغضبېم ووحشتهم .ولا 
تعول عل مودة من لم مخبره حق الميرة»بآن تصحبهمدة دا راد موش وعد صر 
فى عزله وولاته » وغناه وفتره » أو نسافر معه ‏ أو تعامله فى الدنيا والدرم » أوتقع فى 
شدة فتحتاج إليه » فان رضبته فى هذه الأحوال » فاشخذه أنا لك إن كان كيرا ءأوابنالك 
| نکان صغيرا ء أو أخاك إنكان مثلك . فبذه جملة آداب العاشرة م مع أصنا ف الا 


حموق اکوار 


اعلم أن الجوار يقتضى حقا وراء ماتقتضيه أخوة الاسلام ؛ فیستحق الجار السام 
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ا ۱ 
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ور ی ا ا ن س کج ا وت تسد 


الل 


1 بستحته يستحقه كل مس وزيادة إذقال اليي صلی الله عليه وسل « ايميران 5 9 1 01 


۱ 
| 


ع 


حن ولد جار له حقآن وجار له تال حقوق» قاطا ای له نلک حقوق وق ار 
اشا ذو وحم كله یوار وحن لاشلام وحن ارحم» » واما الى له حقان 
ار اس لاح الجرار وحق الإسْلاموَامًا الى لح 0 ار اش لك»فانظر 
كيف بت اد حقا برد لوار , وقد قال صلى الله عليه وس د ین مور 
من جوا نکن سلما » وقال النبى صلی الله یو وسل 9 سازال جار پل نی انار 
با حص طت ان ةوقال صل ال علیه وس «من" کان و من بام وال ۳۹1 
۱ لکرم جاه وقال صل اليه وسل ان ۰ عبد حي ام 0 
وقال صلى الله عليهوسلم ' "ولا خسن بو القيامة باران » وقال یلام " « إِذا 
نت منت کلب جار قد آذه » وروی أنرجلاجاء إلى" ان مسعود رضی الله عنه 


ذقال له : : إن لى ارا ؤذنی ویشتنی‌و یضیق على " فقال اذهب » فان هو عصى الله فيك 
فاطم الله فيه . وقبل ارسول الله له عليه وبل "۱۸ إن فلانة تصو م النهارءوتقوم الليل 
۱ وتؤذى جيراما . ٠‏ قال سل له وسل « هي ات وجا رج اله یه( 
ا شك وحاره 6 فقال له النى صل الله عليه وس «اصبر ۳ لم قال له ۴ العالعتآو الرابعة ۸ اطرم 


۱ سه سس سس 
(۱) حدیث الجيران ثلانة جار له حى وجار له حقان وجار له ثلائة حقوق - الحديث : الحسن.ن سفیان 
۱ واللبزار فى مسند مهما وأ بو الشیخ فى كتاب ب الثواب وابو نعم فى الحلية من حدیث‌جابرواین 
1 عدى من حديث عبد اله بن مر وکلاها ضعيف 

(۲) حديث احسن جاورة من 0 تكن مسها: عم ١‏ 
)٤(‏ حديث من کان يمن بال واليوم الآخر فليكرم جاره: وی 0 
1 (ه ه ) حديث لايؤمن عبد حتى یمن جاره بوائقه:البخارى من حديث أبى شرع أيضا 

1 (1) حدیث آول خصمين یوم القيامة حاران احمد والطبرای من حديث عفة بن عامر بسند ضعيف 
[ (۷) حديث اذا أنت رمیت کلب جارك قفد آذيته:لم أجدله أصلا 

(۸) حدث ان فلانه نسوم اهار وتقوم ۳ ولوذی جبرانپا فقال‌هی فى النار :أحمد واطاکم من حدیث 
0( أب هريرة دقل ج اس 

١ ۱‏ الا راك على الطريق ال یو داود وا جاک من حدیث ۱ 
١‏ ی هريرة وقال صحبح على شرط مسل ۱ ۱ 
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غماوا و لون لمئه الله . خاء مجاره فقال له رد متاعك ه فوائث لا أعود. 

وروی الزهزى ان رجلا نی النبى عليه السلام » مل يشكو جاره . مره النبى 
صل الله عليه وس أن يتأدسيت على باب المسحدء ۰ ألا إن أربعين دارا جار . ال اازهری 
آریمون هكذا » وأربمون هکذاء وارننون هکنا وأربعونهكذا وأومازل اع جبات 
وقال عليه السلام ۳ « الیمن لومي ام آووالشکن الق س تمه ال رأة حفة 
مرها وش تکاحا وحن وحن شا شومر فلا > رم و کوش 


ويس اکن 5 شرا مه له وشو مه ميق وَسُوه جوار هل وشن ارس 
۳۹ ۳1 ته وشو مه سوه شوه خلقه » 
واعل أنه لبس حق الوا رکف الأذى قنطاء بل احمال الأذى . فان الجار أيضا قد 
کف أذاه » فليس فى ذلك قضاء حق .ولا يكن احتهال الأذى » بل لابدمنالرفق؛وإسداء 
ار والمعروف » إذ يقال إن الا لفقي تعلق بجار الي يوم اقيمة» فقول يارب سل 


هذا .م منمنى معر وفه ‏ وسد بأبه دوف ؟ وبلغ بن تفع أن جار له يبيع داره فى دن رکه 


وكان يحلس فى ظل داره » فقال ماقت إذا حرمة ظل داره إن باعبا معدما.» فدفع إليه ن 
“r‏ ا 1 1 0 


(۱ )حديث الزهری الا ان أربعين داراجار: أبو داودق الراسيل ووصله الطرای من رواية آزهری 
عن ابن کب بن ¿ مالك عن أبيه ورواه أبو يعلى من حسديث أ هسريرة وقال ربعو 
ذراعا وكلاها ضعيف 


(؟) حديث اليمن والشؤْم فى الرأة والسکن والفرس فيمن الرآة خفة مبرها الحديث : مسإ من حديث 
أبن مر الشؤم فى الدار وللرأة والفرس وف رواية نك من الشؤمثىحقاولهمن حديث 
سبل بن سعدإنكان فق الفرس والرأة والسكن وللترمذی من حديث حكم بن معاوية لاشؤم 
وقدیکون اليمن فى الدار ول رة والفرس ورواه ابن ماجه فا مد بن معاو به ولاطرای 
من حديث أسماء بنت عميس قالت يارسول الله مأسوء الدار قال ضيق ساحتها وخث حيراها 
قبل فاسوء الدابة ال منما ظبرها وسوء خلنها قبل فا سوء الرأة قال عقم رحمها وسوه خافها 
وكلاها ضیف ورويئاه فى کتاب الیل للدمياطى من رواية سال بن عبد الله مرسلا اذاكان 
الفرس ضروب فمو مشوم ؤم وإذا كانت الرأة قد عرفت زوجا قبل زوجبا نت ازوج الاول 
. فبی مشؤمة واذاكانت الدار بعيدة من المسجد لایسمع فبا الأذان والاقامةفبيمشؤمة و اسنادم 
ضیف ووصله صاحب مسد الفردوس بذکراین مر فيه 
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مالك في الطريق. » قال جل الناس رول ن به ويقواون مالك ؟ فيقال اذاه عاره.ق ۰ 


۳۳ یر‎ r n a احج وحن‎ 


الدار» وقال لاتبعها , وشکا بض م كثرة الفأر فی دار » فقيل له لو اقتنيت هرا فقال 
آخشی أن ييمع الفأرصوت الحرفهرب إىدورالجيران»فا كو نقداحيدت ممالا احب لنفسى 

وجلة ق الجارأن ربدأه يالسلام » ولا بطیل مه الكلام ‏ ولا بکتر عن حالهالسؤال 
وموده فى الرض > ويعزيه فى الصيبة ؛ ویقوم معهفى المزاء» ويهنئه فى الفرح » ويظبر 
الٿ که فى السرور ممه » ویسنح عن زلانه ولا بتطلع من السطحإلىعوراتهءولا يضايقه 
في وضع الجذع على جداره »ولا فی مصب ألأء فى معزابه» ولا فى مطر.ح التراب فى فنائه 
ولا یشیق طريقه إلى الدار » ولا يتبعه النظر فما حمل إلى داره . ويستر ماینکشف له من 
#و راه » وينعشه من صرعته إذا نابته نائية » ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غیبته » ولا 
سم عليه كلاماء ویفض بصره عن حرمته » لادم الاظر إلى خادمته» و تلطف ولده 
فى کلته»و رشده ]لما ,لمن أمردينهودنياه.هذا إلى جلة توقای ذكرناها لعامة المسامين 

وقد قال صلى اه وسل ۴۳« ان ماع با ؟ إن اسان ريلك مثو إن 
سمل تمه وان تست آفرسنه وان اق عدت عليه وان مر ضر” 
دنه وان مات تبعت عازن وان اما به خر هنا ند وان صا نه مصية عر سه وله 
تنل عليه اناه تلعج عله اح إل بإذنه ا ذه 3 إذا اشرت 0 کی اد 
لا نز تفع کاڈ خلہا یر ولا ری )ون )وله ولا ذم بر قذرك 
إلا أن شرف له مما ثم قال« آنذرون ماس انار ؟ ادى فى بيده لا 
حت بر إلا مر" رجه الله » هكذا رواه رو بن شعي ؛ عن آیبه » 0 50 
ابی صلى الله عليه وسل ."قال ماهد : کنت عند عبد الله بن عمر » وغلام له يسلخ شاة 
فقالياغلام » ذا سلخت ید جار نا اليهودى » حتى قال ذلك مرارافقال له ک تقول هذا 
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وس ) بزل يوصينا بالجار حتی خشینا أنه سیورثه . 


(۱) حدیث مروین شعيب عن أيه عن جده أتدرون ما حق الجاران استعان بك أعنته وان استقرضك 
أقرضته ‏ الحديث : الخرائطى فى مكارم الاخلاق وابن عدى فى الكامل وهو ضعيف 

( ۲) حديث مجاهد كنت عند عبد اله بن مروغلام له سلع شاة قفال پاغلام اذاسلخت فابد يجار ناالييودى 
الحديث : ابو داود والترمذى وقال حسن غریب 


: 


pu‏ ی جسم 


سور هر »)میج و یهت پوت سوت و 


FH‏ بو 


اجب" علوم الدين اسا ET‏ 


وقال هشام :كان امسن لابرى بأسا أن تطم ابر الهودی والنمر منك . وال 
أوذر رضي الله عنه أوسانفخالى سل الله عليه وس ۲ وقال « إا طبخت قد تذرا كا که 
مها تن بض أَهْل بت في جيرا نك قاغر ف یبا » وقالت عألشة رضی الله 
عنها . قلت پارسول اه(" إنلى جارين » أحدها مقبل على يابهء والآخر ناء اب عی 
ورا كان الذى عندي لابسعبما » فأمهما أعظم حقا ؟ قال « بل عليك باره » 

ورای الصديق ولده عبد ال رمن وهو ,ناصی جارا له فقال لا تناص جارك » فان هذا 
يبق والناس يذهبون . وقال الحسن بن عيسى البيسابورى : سألت عبد ال البرك فقات 
الرجل الجاور یی فيشكو غلاى أنه أتى إليه را »واللام يذكره؛ فا كره أن آضره 
ولعله برىء؛ وأ كره أن آدعه » فيجد على جارى » فکیف أصنع نع ؟ قال إن غلاماك لمله انه 
يحدث حدثا يست وجب فيه الأدب » فاحفظه عليه فا ذا 77 جارك فاده على ذلك الحدث 
فتکون قد أرضيت جارك ؛ وأدبته على ذلك الحدث . وهذا تلطف قالمع بين المقين. 
وقالت مانشة رضي الله عها ؛ خلال الكارم عشر » تکون فى الرجل ولا نكونفى أيه 
وتکون فى المبه ولا تکون فى سيده یقسما الله تعالى لمن آحب. صدق الدبت»وسدق 
الناس» واعطاء السائل » والكفاة xl‏ ؛ وصلة ارح ؛ وحفظ الأمانة ونم للجار 
واتذم الاب ! ؛ وقری الشیف » ورأسبن المياء : وقال أبو هر برة رضى الله عنه : قال 
رسو ل الله صل الله عليه و وبا مرا مامات لحرن ارجا ولو فر سن شانه 
وقال صلى هس(« من سا سک الواسع واب ار الصا لح 


(۱) حدیث ابی ذر اوصانی خلیلی صلی اه عليه وسل اذا طبخت فا كثر المرق ثم انظر بعض اهل بيت من 
جيرانك فاغرف شم منپا: رواه مل 
| (۲) حديث عائشة قلت یارسول الله أن لى جارین - الحديث ؛ رواه البخاری 
(۳) حدیث أبىهريرة بانساء السامین لاخقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة رواهالبخاری 
( ۽ ) حدث ان من سعادة الرء السم السكن الواسع والجار الصالح والركب المنىه ۳۰ من‌حدبث نافع 
٠ ۱‏ أبن عبد بد المارث و سعدین آی وقاص وحدیث نافع آخرحه الام ووال تبح الاسناد 


۱ 
لس 


21 ركب آطتی» » وقالعيد الله . : قال رجل ارسو لاه " كيف ‌آن | لس ۰ 
و سات ! تال اس ۳ سمت يرانك ولوق قد ا خسنت كذ أشنت ول سیم ۱ 

ون قد اسات مذ مت وقال جابر وضى لله عنه ال الني صلی الله عليه وسل 0 
من کان له با وه فاط أو فريك فلا يي یه عَلِيّد» وقال أبو هر برة رفی | 
الله عته : قفی رسول الله لی الله عليه وس “ آنا ار ین جذعه فى -اط برش ۱ 
آق قال آن عباس رضي اهتنا :قال رسول الله صل لله له وس « ید 
1 ار أن َم َب فد ارده وکنآوهربرة رضي اله نه قول مالی اراک عتها ۱ 
ا معرطين ؟ وال لأرميها بین أ كتاف . وقد ذهس امش الماماء إلى وجوب ذللف. وقال 


دي 2 م مر ال م۳ 


| ماه عليه وسل « من اراد ال ی رو يي یرنه 


ا فال رسول لله سل لله عليه وس " 9 ول اه رز ی 
با الما من اسبی فن وَصَلها وَصلته وم قطمب بشن امل اليه يس 


جح - ی e‏ کی 


سے الس 


۱ (۱) حديث عبد لله ال وجل بارسول ال كيف لى أن أعم ذا اعسات أوأسأت وال اذا سجن 
شولون قد أحسنت فقد احسنت مد والطبرای وعد الله هواین مسمود واسناده جید 
(۲) حديث جابر من کان له جار فى حانط أوشريك فلا عه حت بعرضه عليه ابن ما جه ولاک دون 
ذحر الخار وقال يح الامناد وهو عند الخرائطى فى مكارم الأخلاق بافظ المنف 
ولابن ماجه من حديث ابن عباس من كانت له أرض فأراد یما فليعرضها على 0ض 
ورجاله رجال المح 
(۳) حديث أبى هريرة قفى رسول الله صلی أنه عليه وس أن الجار يضع جذعه فى -ائط جاره شاء ام 
أبى :الخرائطى فى مكارم الأخلاق هكذا وهو متفق عليه بلفظ لا عنعن أحذكم جارء أنيغرز 
خشه فی‌حائطه: رواه ابن ماجه بسناد ضیف والفق عليه الفیخان من حديث أبى هر مره 
٤ (‏ ) حدیث من آراد لله به خيرا عسله: آحمد من حديث أفى عنسة الخولانى ورواه الخرائطى فيمكارم 
۱ لاخلاق والببتق فى الزهد من حديث عمروین الحق زاه الخرائطى قیل‌وماعسله قالحببه 
۷ إلى جیرانه ؤقال الق يفتح لدعملا صاطا قبل موته حق برضی عنه من حوله: واستاده جید 
0 (ه ) حديث یقول اله أنا الرحمن وهذه الرحم ب الحديث : متفق عليه من حدیث عائشة 


عدم - د 


ممم م سس ا يي 
اس E E‏ 6 سم ريسم وس پی‌سسح 


جم . 
۱ 
ا 


۱ 
۱ 


۱ 
۹ 
1 
1 
۱ 
1 
[i 
1 
0 
1 
۱ 
ل‎ 
۱ 
1 
0 


۱ 
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من سره أن ينسالة فی‌اثره بوسح عليه فى رزقه فلیصل‌رجمه.» وق‌روایه آخری«من‎ 
سره أل عد له فى مره واو سح له فى رزقه فلیتق الله ولیصل رجه »وقیلرسول‌اله‎ 


وم ۶ ۱ 5 دوه 


| سل اف عليه وس ی الاس أفضل *قل « موس زو وام باون 
نام عن اک > وقال أبو ذر رضی الله عنه : أوصانى خلیل عليه السلام ۲۳ بملة 
| إلرحم وان أدبرت » وأمرنی أن أقول الق و ن کان ما . وقال صل الله علية وسلم "©" 
:إن الر“حم مه بعش وس اراس اأسكافىء نکن الراصل اذى إا انقَطمت 
ره وضاما » وقال عليه السلام 0 وان ین الطاعة قوب صله آلرحم ۳4 ان ال 
لبنت لک رون فا نتم أمو الم" وکر عدم إا واوا اا » وقال زید 
بن سل : لما خرج رسول الله صلی اه عليه وسلم "ال مسكة » عرض له رجل ‏ فتال إن 
كنت ريد الإيساء البيض والنوق الأدم » فمليك بنی مد . فقال عليه السلام« نان 
نی مرن نی مذ لصيل لحم وقالت أمماء بنت ألى بسكر رضي الله عنہما ٩‏ : 
قدمت علي" أى » ققلت يارسول الله ؛ إن أ ىقدمت عل“ وهی مش رک أفأصلبا؟ قال نم 


۱(۰) حدیث من سره أن ينا له في أره ويوسع له فى رزقه فليتق الله وليصل رحمه : متفق عليه من 
حدبث آنی دون قوله فلیتق الله وهو مپنه‌الز بادة عدا حمدو الحا "من حدیث عل‌باسنادجید 
۲ ) حدیث أى الناس أفضل قفال أتفاه لله وأوصلهم لارحم : آحمد والطرای من حديث درة نت 
. أبى لحب باسناد حسن ۱ 
ظ (۳ ) حديث آی.ذر أوصانى خلیل صلی اه عليه وس بصلة الرحم وان أدبرت وی أن أقول الق 
۱ 00 وان کان عس! : أحمد وان حان وصمحه 
[ (6) حديث آن الرحم معلقة بالسرش وليس الواصل المكاق» ولکن الواصل الذى إذا قطعت رحمهوصلها 
۱ الطبرانى والبييق من حديث عبد اله بن مرو وهو عند البخارى دون قوله الرحم معافة 
1 بالعرش فرواها مل من حدیث عالشة 
[ (ه ) حدیث أعجل الطاعات ثوابا صلة الرحم - الحديث : ابن حبان من حديث أبى بكرة والخرائطى 
٠‏ فى مکارم الأخلاق والبييق فى الشعب من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند ضیف 
)1 ه) حدیث زيد بن أسللما خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى مک عرض له رجل قفال إن 
ظ "كنت تريد النساه البيض والنوق الأدم فعليك ببنى مدب فقال إن لله منعنى من بنی مدب 
| بستتهم الرحم : الخرائلى فى مكارم الأخلاقوز! وطعنهمفلباتالا بل وهو مر سل يح الاسناد 
(۷) حديث أسماء بنت آبی بكر قدمت على. ای قفلت یا رسول اه قدمت‌علي أمى وهی مش رک آفأصلها 
وال نمم صلا : متفق عليه 


!دمحب وس سسسبیی یسب سج 5 
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مس مر له 


و رواية نمیا قال نم میب وال له لاا ل لت که دق 
ول ذى الحم نز "ولا أراد أبو طلحة أن بتصدق عاط كان له يمجبهء عملا قول 
تعالى ( أن لوا أبن ی توا ما أ نون ')ةليارسولان »هو فى سبيل الله وللفقراء 
والسا كيبن قال طبه اسلا « وب جك كل لله این نيئة فى قاری » وقال عليه 
السلا ا شل الصّدقة كَلّذِى الاج آلکاشج» وهو مسن قول ' "«أفتل التضائل 


أن تصل من قلعت قَطمَكَ عطي محر مَك وصح تمن ظامّك » وروي أن مررض الهعته 
كس الما موا الأقارب آنبزاوروا ولابتجاوروا ٠‏ وما قالذلك لأنالتجاور يورث 


التزاحم على الحقوق » ورعا بورث الوحشة وقطيعة ارم 


حموقٌ الوالرين والولر 
لامنق آنه إذا نأ كد حق القراية والرحم اک الأرحام وأمسباالو لادة» فتضاعف 
تأ كد اق نيا . وقد قال صل الله عليه وسلم ۳ « لن يجي واه عق . ده 
رکشت نشف » وقد قال س له وسل © "« بر الوالدين قل من الملاة 


وَالمعدقة الوم وال والمعرة وا ماد فى سَبيل الله 6 وقد قال صل اله عليه وسل ۱ 


(9) حديث الصدقة على السكين صدقة وع فى ذى الرحم صدقه وصلة :الترمذى وحسنه و النسائي‌وان‌ماجه 
من حديث سامان بن عامر الضى 

(۲ ) حدديث لما أراد أو طاحة أن يتصدق شائط له كان بمحه عملا بقوله تعالى حتى تنفقوا ما حون 
الحديث أخرجه الخارى وقد تقد 

() حديث أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح : أحمد والطبرانى من حديث أبى أيوب وفيهالحجاج 
ان أرطاة ورواه البق من حديث أم كلثوم بنت عقبة 

(؛ ) حدیث أفضل الفضائل أن تصل من قطعك - الحديث : احمد من حديث معاذ بن انس بسند ضعيف 
والطرانی موه من حديث ابی امامة وقد تقدم 

( © ) حديث لن مجزى ولد والده حتی مجده ماوكا فيشتريه فيعتقه : مسل من <دیث ابی هر برة 

(1) حديث بر الوالدين آفضل من الصلاة والسوم والحج والعمرة واماد :مأجده هکذا وروي [بومل 
0 من حديث انس أنى رجل رسول الله .صلى الله عليه و 
قفال إنى ا شتهى الجباد ولا أقدر عليه قال هل بق من والديك أحد وال أمى قال ابل الله 
ف برها فاذا فعلت ذلك فانت حاج و معتسر وعاهد واسناده حسں 

( آل مران: ٩۲‏ 
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6 ام مه . 9 مه 8 و رو ِو ےل ت 2 ره © مر ۵ و ىس 
< دمن امتح مراضيا لابو اصبح له بایان منتوحان إلى الجنت ومن أشي فثل ذلك 
و 6 عست م 


ان باه م عر 3 سے »® اي 7 ام 7ه هم ب وم 5ه 
ون کان وَاحدا فوّاحدا ون ظلماً وت ظلما وان ظاما ومن اصیح ستخطاً لا بور 


وان ظا ون ظاما » وقال صلى لله عليه وسل ۱ ان الجن وج رها من مسيرة 
اة عام ولا حدر اق ولا قاطِمُ رحم» وقالصلى الل عليه وس 6 38 ۱ 
وا با وا حك وتاك م ادا فاد نا » وروی أن الله 'تعالى قال لوسی عليه السلام 
یاموسی» إنه من بر" والدیه وعقنی کتبته بارا » ومن برلی وعق والدیه کتبته ماتا . وقيل 
لا دخل يعقوب على بوسف علیهیا السلام لم يتم له * فأوحى اه إليه » أتنباظم أن تقوم 
لأبيك ؟ وعنتى وجلالى لا أخرجت منصلبك نبياء وتال‌س الله عليه وسل ““دماكل | 
أحد إا رد أن تتصدق بصدقة أن ما لدي و کا6 لين فيڪ ون وال 
ما ویکون له من آبمورها من غر آن يق من أجورها تیاده | 
وقالمالكبن رييعة: ينها نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ إذ جاءه رجل من | 
نى سامة » فقال بارسول الله » هل فى علي" من بر أبوي شىء آبرها به بعد وفانپما ؟ قال لا 


« تم امه يي والااژ )ود عبدما وإ رام دتمم وله اجم ای 

(۱) حدیث من أصبح مرضيا لأبويه آصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة ‏ الحديث : الببيق فى الشعب 
مك 'حديث أبن عباس ولا عع 

(؟) حدیث ان الينة بوجد رحبا من مسيرة حمسمائة عام ولا جد ر شبا عاق ولا قاطع رحم : الطبرانى 
فى الصعر من حدیث أبى هر ره دون ذكر القاطع وهي فى الأوسط من حدث جار لا 
أنه وال من مسبرة ألف عام واسنادها ضعیفت 

(م) حديث بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك : النسائي من حديث طارق الحاربى وأخسد 
والحا کے من حديث أبى رمث ولابی داود حوه من حديث کلب تن منفعة عن جده وله 
ولترمنی والحا ک وصححه من حديث بهز بن حکیم عن آنه عن جسده من أبر قال أمك 
ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب وفی الصحيحين من حديث ابى هريرةقالرجل 
من أحق الناس محسن الصحة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثمأبوك لفظ 

( ۽ ) حدث ماعلى أحد إذا أراد أن تصدق يصدقة أن بجعليا لوادبه إذا كانا مسامان - الحديث :الطيرانى 
فى الأوسط من حديث مرو بن شعيب عن ابيهعن جده بسندضعیف دون قولذا کااسلین 

( و ) حديث مالك ن ربيعة بينا حن عند رسول الله صلی اه عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنی‌سلمتققال ‏ || 
هل بق عل من برابويشى:_الحديث:بوداودوابن ماجه‌وابن‌حبان والحا کې وتال عبج الاسناد _ 
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رار | 
0 
سم تسس لذ | 
سس مسر مرا 66 سا .سس سس سس سم وزسس سس سس یس[ ی" 
ار سس ورس سس مسبت سب کاس اسب اص او طم با سس ل سا ا سس تاراسخ شا سس اک ال 2 


انَل إلا با » وقال صل اله عليه وسل ” " « ان ال اار - 
ود أيه بعد أن راب » وةالصل وت ب الوالدة عَلَ الود ضسفان» 
ول لاوس 9 «دعُوةٌ الوالدة اسر ع إجابة 7» قيل يارسولالله وا ؟ قال 
« فی اوح من الأب ودعو رة الحم لاط » E‏ فقال ارسول الله من أبر ؟ 
فتال * « وا » فقال ليس لى ادان » فقال « ريق 93 اديك 
لیف سنا كلك الوك لك ق » وقال صلى الله عليه وسل" " « رح اله والدا 
عن وله کل ءآ )ملعل القوق بسوء مله . وقال صلى اللهعليه وسل دساؤوالينُ 
الا فى المطية » وقد قيل RE‏ ل و 
عدو أو شريكك . وقال آس رضی اله عنه لاوس الله عليه وس 1 ۳۳ 
0-3 و الى بلغ میت سنین | دب فد بلغ تسم 

فراش إا بلغ لاث عثدرة سنة ضرب : علّ السلا فإذا بلع سيت 55 
سور تیب أنکستت اغود الله م 3 


فى الدثيا وَعَذَا بك فى الا خرّة » وقال صلى الله عليه وس ”من ا عو للد ل اراد 


١ (‏ ) حديث أن من ار البر ان بصل الرجل اهل ود اببه : مسمرمن حدیت ابن مر 

( ۲ ) حديث بر الوالدة على الود ضعفان: غریب مذا اللفظ وقد تقدم قبل هذا ثلاثة أحاديث من حديث 
ہز بن حكيم وحديث أبى هريرة وهو معنی هذا الحديث 

(۳)حدث الوالدة اسرع اجاءة ‏ الحديث : لم اقف له على اصل 

( 4 ) حدیث قال رجل بارسول الله من أبر قال بر والديك فقال لیس لى والدان فقال ولدك فکاات 
لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق:آبو عمر النوقاى فى کتاب معاشرة الأهلان 
من حديث عبان بن عفان دون قوله فکا أن لوالديك الع وهذه القطعة رواها الطرای 
من حدیت ابن عمر قال الدارقطنی فى العلل | إن الأصح وقفه على ابن عمر 

(ه ۵ ) حديث رحم الله والدا نان ولده على بره: آبوالشیخ ابن حبان فى کتاب الثواب من‌حدیث علىابن 
ی طالب وابن مر بسند ضعيف ورواه النوقائى من رواية الشعبى مرسلا 

( > ) حديث أنس اغلام یمق عنه يوم السابع. ويسمي وعاط عنه الاذی اذا باغ ست سنهن‌آدب فادابلغ 
سع‌سنینعزل فراشه فادا بلغ لا عشر ضرب عل الصللاة والصوم فاذا بلغ ستة عشر زوجه 
أبوهثم اخذ بيده وقال‌قدأدتك وعامتك وانكحتك أعوذ اه من ۰ فتك فى الدنيا وعذابك فى 
الآخرة ابو الشخ ابن حبان فى كناب الضحاي والعقيقة إلا أنه تال وادبوه لسع وزوجوه لسبع 
عشرة ول يذ كر الصوم وف اسناده من ل ١‏ 

( ۷) حديت من حقى الولد على الوالد ان مسن اديه و من أسمه : الییقی فى الشعب من حدیث ابیت 
عاس وحديث عالشة و دعفها 


که 2022222552222 ت یت 


( احیاء علوم این _ - الجزه سس 5 ۱-۱ 


أن مین وین اتةه وفال عليه السلا م «کل ملاع ر هين أن ريه قيقد 
دیج عله يم الام وق رن سه» وقالقتادة : إذا ذحت العقيقة,أخذت صوفةمتها 
فاستقيلت بها أوداجبا ء + ثم نوضع على یافوخ الصبی » حتى يسيل عنه مثل اليط . م يفسل 
رأسه ؛ ولحاق بعد . وجاء رجل إلى عبد الله بن المبارك » فشكا إليه بعض ولده . فقال هل 
دعوت عليه » قال نم . قال آنت فده ۱ 

ويستحب الرفق بالولد . رأى الأفرع بن حابس النى صل اله عله وسل " وهو يقبل 
واه امن . فقال | إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا منم . فقالعليهالسلام « نم 
رحلا رح + وقال عانشترضي اه عنما :قال لی رسول الله صلل اله عليه وس یوما 
«اغيسلوجة تشه مت فضرب دي 6 ثم أخذه فنسل وجبه ثم 
له قال قد سن اد ۸ يكن جارية وتعثر لسن والی مل له و 
مره فزل خمله ‏ وقرأ قوله تلق ([ عا اموا واولا ' فة ۱ )وفال عبدال 
ان شداد ٠‏ ينها رسول الله صل لله عليه وسلم”* يصلى باناس؛ إذ جاءه سین فر کب 
عنقه وهو ساحد » فاطال السحود بالناس <تى ظنوا.آنه قد حدث أ ص ع فاما قضی صلانه 


١ (‏ )حديث کل غلام رهين أو رهينة بعقيقته تع عنه بوم السابع وق رأسه :حاب السان‌من حدیث 
سمرة قال الترمذى حسن حح 
( ۲ ) حديث رأى الأقرع بن حابس النى صل ان عليه وسلم وهو يقبل ولده الحسن قفال إن لی عشرة 
من الولد ماقلت واحدا مم فقال من لا برحم لا رحم : آلبخاری من حدیث أبى هر رة 
( ۳ ) حديث عائشة قال لى رسول الله صلی اقه عليه وسل بوما اغسلی وجه اسامة فحدلت اغسله وأنا أنفة 
فضرب بيدى ثم أخذه قضل وجبه ثم قله ثم قال قسد أحسن بنا اذ لم يكن جارية : | أجده 
هكذا ولأحمد من حديث عائثة أن اسامة عر بتبة الاب فدمى فجمل النى صلى ات عليه وسل 
يسه و يفول لو كان أسامة جارية لیا ولكسوتها حت أنفقها: واسناده حیح 
(ع) حديث عثر الحسين وهو على منبره صلی الله عليه وسم رل فمله وق رآقولهت ی اغاآموالک وأولادم 
فتنة : آحاب السان من حدیت بريدة في الحسن والحسين معا عشیان ویتران قال الترمذى 
حص عرب 
( ۵ ) حديث عبد الله بن شداد پیا رسول الله صلی الله عليه وس بصلی بالناس اذ جاء الحسن ف رکب عنفه 
ئى من رواية عبد اه بن شداد عن ابه وقال فيه الحسن او الحسين على الشك ورواه 
الحا كم وقال صميح على شرط الشيخين 


٠١ : الغان‎ ؟١(‎ 


ات اھ ب بن بشم ت 
ES‏ _ اا ةا OE‏ ةا OE E ` E‏ _ ةا ا OD‏ ا On, an ar. O‏ ا ar‏ 


الوا قد أطلت السجود يا رسول اله ؛ حتى ظننا أنه قد حدث آمر ! فقال «إن بي قد 
الى فكرهت أن اه ی فى حاجته » وفىذلكفوائد : إحداها القرب من 
الله تعالى. فان المبد أقرب مایکون من اله تعالى إذاكان ساجدا ؛ وفيه الرفق بالولدءوالبر 


۹ 


وتعليم لأمته . وقال له عليه وسل دریع! ود من ربح الجن وقال يزيد بن معاوية 
أرسل أنى إلى الأحنف بن قيس » فاما وصل اليه قال له يأأبا محر » ماتقول فى الولد؟ قال 
يا آمبر المؤمنين› عار قلوبنا » وعماد ظہو را ٠‏ وحن لمم أرض ذليلة » وسماء ظليلة ۳3 
فصول ع ىكل جايلة » فإن طلبوا فأعطیم وإن غضبوا فارضهم ؛ عنحولك ودم ؛ ويحبوك 
جبدم » ولا نکن علهم ثقلا قيلا » فیماوا حيانك ؛ وبودوا وفانك ؛ ويكرهوا قربك . 
قفال له معاوية . لله أنت با أحنف ! لقد دخلت على" وأنا مماوء غضبا وغيظا على يزيد . فلما 
خرج الأحنف من عنده رصي عن برید » ولعث الب ه بای ألف درم ؛ ومائتی ثوب . 
فأرسل يزيد إلى الأحنف عائة ألف درم » ومائة ثوب » فقاسمه إياها على الشطر . 
فبذه هى الأخبار الدالةعلى تأ كد حق الوالدين»وكيفية القيام محقهما! تمرف مماذكر ناه 
فى حق الأخوة . فان هذه الرابطة | كد من الأخوة؛ بل يزيد هبئا أمران :أحدها أن 
أ كثر الملماء على أن طاعة الأبوين واجبة فى الشيهات » وإنلم تب فى المرام ا عض حتى 
إذاكانا يتنفصان بانفرادك عنهها بالطعام ؛ فمليك أن تأ کل مما ؛ لأن ترك الشبهة ورع 
ورس الوالدين حتم ٠‏ وكذلك ليس لك أن تسافر فى مباح أو نافلة إلا باذهبا .وامبادرة إلى 
المج الذى هو فرض الإسلام نفل » لأنه على التأخير . واروج لطلب الل نفل إلا إذا 
كنت تطلب عل الفرض من الصلاة والصوم » وم يكن فى بلدك من يعامك . وذلك كن 
يسل ابتداء ف بلد ليس فبا من يعلمه شرع الإسلام “ فءليه الحجرة » ولا يتقيد محق الالدن 
. قال أبو سعيد الحدري . هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس 9" من الين 
وأراد الجباد » ققال عليه السلام « هَل بان باك ؟» قال نم قال هَل أذ لك ؟ > 
(۱) حديث رع الولد من ريح الجنة : الطبرانى فى الصغير والأوسط واين حبان فى الضعفاء من حديث 
أبن عباس وفيه مندل بن على ضعیف 


( ؟) حديث ابی سعید الخدرى هاجر رجل الى رسول اه صلی اله عليه وسل من اليمن اراد الاد فقال 
صلى الله عليه وسل باليمن أبواك قال نعم الحديث احمد وابن حبان دون قوله ما امتطعت ال 


ہے ا ا ت 1 
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( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ١‏ 


قال : لا. فقال و وكيم ۳ ك از ان فا امد داتفا 
ما استطمت فان للك رم تلق اه به ناد » وجاء آخر له صلى لله عليه 

وسل ٩"‏ لیستشیره فى الغزوء ققال « لت وال ؟» قال نم قال « َر كن امةن 
جلا » وجا آخر يطلب البيعة على المجرة ؛ وقالماجئتك حتی ۳ آبکيت‌والدي» فتال 
دا جع لا سک کته » وقال صل الله عليه عليه وسلم " « حَق كير 
ال سم كلاد وب »وال له ادان ف د إا تعبت 
كل اده داه 7 صاء خلت وجنه أو أحلرم من اهل نه AF AH‏ 6 


حموق | كك 
اع أن ملك النكاح قد سبقت حقوقه فى آداب النكاح » فأما ملك ان فهو ۳۹ 
يقتضى جقوقا فى العاشرة لابد من صراعانها . فقد كان من آخر ما آومی : به رسو لله 
صل الله عليه و د انوا لله فا ملكت غك اطینوش يما ا كان 
وا سوم ما لبون ولا نکلقوش من مل امير ت فاشسکوا 
(۱ سس آخر الى التي صللىلله ا بستشیره فى آلنزو مس نعم وال 
فلز مپا فان الجنة حت قدمپا: النسای‌واین‌ماجه و الحا ۶من‌حدیت‌معاو: بة بن‌جاهمةان جاهمة 
آی النى صلی اقه عليه وسل قال الحا لم صحيم الاسناد 
(۲ ) حدیث جاء آ خر قفال ما جشنك حتی أبكيت والدی تفال ارجع اليها فاسحکہا کا أبكيتها: آبوداود 
والنسائی وابن ماجه واطاکم من حدیث عبد الله بن مرو وقال حیح الاسناد 
(۳) حدیث حق ق بيو الأخوةع صغيرهم م کحق الو الد موأ لده: ابو الشيخ ابن حبان فی كتاب الثو آب من حدث 
أب هريرةورواءاً بوداو دف ال راسیل من روايةسعيد بن مرو بن العا صم رسلا و و صله‌صاحب‌مسنک 
آلفر دوس فقا لعن سعیدین مرو و بن سعيد بن العاص عر أ ببه عن جدهسعيد تن العاصو اسئاذه شيف 
٤ )‏ ) حديث اذا استصعب على أحدكم دابته أ اوساء حلق زوحته أو أحد من هل يته فليؤذن فأذنه 
أبومنصورالديادى سند الفردوسمن خلت اسان ن‌علی: بن ابی طالب بسندضعيف وه 
( ۵ ) حديث كان من 1 آخر ما آوصی به رسول الله صلی الله عليه وسل آن وال اقوا ازلفیاملکت Çil‏ 
أطعموهم ما تا كلون الحديث اخ وهو مفرقؤعدة أحاديث فرویاً بوداودمن حديدعل 
کان خر خر کلام رسو ل اث صلى اه عليه و 99 ۱ لدبا ملكت أبماتكم وف السحیحان 
من حدبت أنسكان | احر وصه ة رسولالله صلی الله عله‌ی حال‌حضره الوت‌الصلاة الصلاة 
وما ملکت‌مانک وم من حديث أل ىذ رأطعمو مانا أكلون ولسو عاتلسونو لانکافو هم 
مايغلبيم فا نكاغتمو مرف عیئو هملفظرو ایقسل وق روابالای‌داودمن ایک من یاو کیم فأطعمو م 
اتا 1 كلون و| کس وهم نیون ومنلایلایمک مني فبيعوه ولائمذ بؤاخلق اف تعالي واسينادء ببح 


- بحص بح کت یه مت ينم 
سس م م م يا ل سي عم جسم ما م سم ۳۳ ابا س 


سس سسب چا 


کے سس سس << 


َم کر هم م يوا ولا ديا ل اله سكا ولاه للك 


e‏ وقال سل الله عليه وس" 2 « المساوك مام 2-2 ۵ باون ولا كلف 
من لعل ملا “بطيق” » وقال عليه السلام و ا تدع اة 3 خن وَلَا كيد ولان 
و امه الک » وقال عبد الله بن عر رضي الله عنما : : جاء رجل إلى رسول الندصل 
الله عليه وسل ^ تال يارسول الک نون مادم ؟ فت مله رسو لله صلی عله 
وسل ثم قال « اغف عله في کل بوم سبهين مر » وکان عمر رضي الله عنه يذه إل 
الموالی فى كل .يوم سبت » فإذا وجد عبدا فى عمل لا بطیقه وضع عنه منه 

و بروی ع نأنىهر بره رضى اللهعنه » أندرأى رجلاعلدابته » وغلامهيسعى خافه فقال له 
اعبداللهء اجله خافك فاغا هوأخوك : روه مثل‌روحل. غملهثم‌فال: لایزالالمبدزداد 
من الله ١‏ مدا مامثى خلفه . وقال تجار یلا الدر داء : نی مك منذسنة * فاعملفيكشيثا ! 
فقال) فملت ذلك ؟ فقالتأردتالراحةمنك . فتالاذهی‌فا: ننتحر ةلو جدالله .وقالازهرى: 


مت قلت للمماوك أخزاكاللهفبوحر.وقيل للا حنف قي من تملست الم قالمن قيس بنعاصم. 


قل فا بلغ من حامه ؟ قال يدم هوجالس فداره » إذ أتتهخادمة لمبسفودعليه شواءء فسقط 
السفود منندها على بنله » فمقره فات » فدهشت الجار, بتفقال ليس يسكور وعهذءالجارية 1 
[لاالتق:فقال‌ها أنت حرة ة ۷ أس عليت. وكازعونبزعبد اللهإذاعصاهغلامهقال:ماأشبيك 
ع ولاك م ولا بعمىمو لاه » وأنتتىمىمولاك . فأغضبهبو ماء فقالإعا بريد أنأضربك 
اذهب فأنت حر . وكان عند میمون ن مبران ضيف » فاستعجل على جارته بالعشاء 
بقامت مسرعة ومعبأقصعة مأوءة ؛ فمثرت وأراقها ع رأس سيدها ميمون » فقال يأجاررية 


نو 101 
(١)حديث‏ للماوك طعامه وكسوته بالمعروف ولايكلف من العمل ما لايطيق: مسا من حدي ثأبىهريرة 


(؟ ) حديث لا بدثل الجنة خب ولا متكر ولا خائن‌ولاسیء اللكة: أحمد جوعا والترمذىمفرةاوابن 
ماجه مقتصرا على سيء املك من حديث أبي بكر ولس عند أحدمنيم متکبر وزاداحمد والومدى 
!الخل والتان وهو ضعيف وحسن الترمذى احد طر بقیه" 

(۳) حدیت ابن مر جاء رجل الى 5 الله صل الله عليه وسلم فقال بآرسول ات هکم تعفو عن الخادم 
فصمت ثم قال اعف عنه كل يوم سبعدّن مرة أبو داود والترمذى وقال حسن #يحغر يب 


مرت تحت زوم سم HHT‏ حج عبت رح وت تسس ای 1 9 7 7 Ê a‏ جوج خر اش سره باس هر 2۳ 
تحير اي طاو لووط ري ام ا دم نس و ع م مد > HHI‏ مد IU IETS‏ مح مس يوت حص بح مد عون دك ده ديم مح مد ۲ 
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ر0 سايم الاين ا ا ۱۰۳۵ 


أحرقتنى»قالت يام یر ومؤد ب الناس»ارجم مافالاللتمالى؟ الما تمالی: قالت 
7 قال(والكاظمينالغيظ”"0)تاللق د كظمت فيظى.قالت(وَالعآ ينع الئاس ت 
عنك قالت زد فان الله تعالى » تقول وب ينين ) قال أنت حرة وحه الله تعالى 

وقال ابن المنكدر إن رجلا من أصعاب رسول لس له علي ضرب و 
فحمل العبد قو ل أسألك بلله » أسألكبو جهاله » فل يمفه ٠‏ سمع رسو ایوس 
صياح العبد » فانطلق إليه ؛ و اسل له وسل أمسك يده فقالرسول الله 
و سالك د الله قل تفه کل ی امسکت 0 »قال فانه حر لوجه الله بارسول 
الله . فتال « و ما ؛ سفت 13 اء وتال صل ال عليه ول د انيد ۹ 
مج ادم و وان عبادّة الله کل ا رن ول تن أبو رافع یکی وقال :کان 
ل أجران فذهی أحدها ٠‏ وقال صلی اله له عليه وس . " عرض ول لا اون 
المنة 1 ل لا ة ماوت الثاد اما اول اة راون اس المي ¢ عب 


عو( ماس 


۱ لخاد راصح دوه وتزین سنا ذیال ول کیان 
۱ انار امير شط وذو رود ای حق الله » قير * فُورُ» وعن ألى - 
ا الأنصا ری قال "٩‏ بينا أنا أضرب غلاما لى» إذ معت صونا من خن » اعلا أ مسود 
| تین » فالتفت فاذا رسو ل الله صلی الله عليه وسلم » فألقيت السوط من بدی عققال «واله 

سس سس ا ست 


١ (‏ ) حدیث ابن اللكدر أن رجلا من اعاب رسول اله صلی اله عليه وسلم ضرب عبدا له فجعل الد 
مول أسألك باه أسألك بوجه الله فسمع زسول الله صلی الله عليه وسلرصياحالبد_الحديث 
1 ابن المارك فى الزهد مرسلا وق رواية للم فى حديث أبى مسعود الآنى ذكره فجعل یفول 
1 أعوذ باه قال فجعل بضر ققال أعوذ رسول اه فترکه وفى روابة له قفات هو حر اوجه 
۱ اله قفال أما نك لو لم تفعل الفستك انار أو لمستك النار 
0 ( ۲ ) حدیث إذا نصح العبد لسيده و أحسن عبادة له فله أجره مرتين : متفق عليه من حدث أبن مر 
(۳) حديث عرض على أول ثلاثة بدخاون الحنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأول تلائة بدخاون اة 
الشبيد وعبد مماوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ‏ الحديث : الترمذى وال حسنوابن 
حان من حديث ألى هريرة 
( ۽ ) حديث أنى مسعود الأنصارى بينا أا أضرب غلاما لى معت صونا من خلق اع ا مسعود رین 
اطسدیث : رواه سم 
9,206 العمران : 8۳۱ 


ا ( كتاب الشعب ) 


۵ ل > و یی م 


>. (۳۲ ۱ 


در یلك مك م مَذا» وفال صلى اله عليه وسل " دلا ام دک وم 
ا 2-0 اول تیه بطممه اللو فان ای تسه » رواه ماد . وقال أو هس برة 
رضي اله عنه : قال رسول الله صلى الله لهو " و إا ای أحد و خادمه بطمامة 
یه وی کل مه کل شل تیوه وفورواية دا کتیآ 
که منم یه که رہ َك وه[ یه وبا کل مه نژ 
فمل فلیوله وا ذا له فلیروغا» وأشاریده« وی ‌نده و لل کل هذ » 

ودخل عل سامان رجل رهو يمحن » فقال یبا عبد الله ماهذا ؟ فتال لمثئأ الحادم ف 
شفل ؛ فكرهنا أن نجع عليه ملین . وال صلى الله عليه وسل ومن كانت عنده 


۳ س لے 2 3 رم 8 م ی مرح صي مه حو وص 
ار یه فصاج) وا حن إ لم > أغتقباأ و روج فذلك له اجران » وقد قال صل الله 


ا ور و لام 
عليه وس ۳ کلم راع وکلک مسوّل عن رعیته » ۱ 
لجملة حق الماوك أن یش رکه فى طعمته وكسوته ؛ ولا كلفه فوق طافته » ولا ينظر 
إليه بمينالكبر والازدراء » وأنيمفوعنزلته » و یتفکرعند غطبه عليه بفوته أو يجنايته فى 
معاصيه وجنايته على حق اله تعالی ؛ وتقصيره فى طاعته » مع أن قدرة الله عليه فوق قدربه 
وروی فضالة بن عبيد أن انی صل الله عليدوسل”“قال « لا یال عنم رارق | 
۲٩‏ , ۳ عمو صا 1 8 ي اه م 8 ور 7 2 1 
اجاعة؛ورجل عمی|مامه قات عاصياء فلا سال عبت وامر أة غاب ہا زوجها ود 
“لس م ور یو 2 > سی حا وره 
کفاها م نة ان قرحت لعده فلا رل عماهو اک لا سال عرسا پنازع" 
| انه a Ny‏ ا 
لله ردام وَرِدَاوْه! لكبريه و زاره المزء وجل عك من الى وقنوطمن' رجة الله | 
یی - 5 وی ب سي ص ص ی 
م كتاب اداب الصحبة وللعاشرة مع اصناف الق 0 
١ (‏ ) حديث معاذ إذا ابتاع آحدع الخادم فلیکن أول شىء يطعمه الحاو فانه أطيب لتفسه : الطرای فى أل 
الاوسط و اش انطى فى مكارم الأخلاق سند ضعيف ظ 
(۲ ) حديث أبى هريرة ولا کل معه فان أبى فليناوله وق رواية إذا کی حسدع مماوكه صنعة طمامه 
الحديث متفق عليه مع اختلاف لفظ وهو فى مسكارم الأخلاق للخرائملى باللفظين اللذين 
ذكرها الصنف غير أنه لم يذكر علاجه وهذه اللفظة عند البخاری 
(۳)حدیث من كا نتعندءجارةقعالحا وحن إليبا ثمأعتباوتزو جبافذ اك لهأجر ان :متفق عليهمن حديث ألى موسى 
)٤ (‏ حديث كلسم راع وکلک مسئول عن رعيته : متفق عليه من حديث ابن مروقد تقدم 
( 6 ) حديث فضيلة بن عبید ثلاثة لايسأل عنهم رجل فارق ابلاعة وعمی إمامه ومات مامنيا ‏ الحديث 
الطبرانى والحا کم وه 


لتاب آدا سب حر 


کناب 1 5 الم 
وهو الكتاب السادس من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


چام 


وحقر بابي النظر إلى متاع الدنيا اورا حتى اغتبط ته كلمن لومت المجب 
عن مجارى فكرته » فاستأنس عطالمة سبحات وجبه تعالى فى خاوته » واستوحش بذاك 
عن الأنس بالأنس وان کان من أخص خاصته . والصلاة عل‌سیدنا تمد سيد أنبيائه وخيرنه 
وعل آله وصعابته سادة الق وأعته 

أما يمد : فان للناس اختلاف کثیرا فى المزلة والخالطة » وتفضيل إحداها علىالأخرى 

مع أ کل واحدة منهما لا تنفك عن غوائل تنفر عنها ء وفوائد تدعو إليبا ليبا » ومیل كثر 
NY‏ زلة » وتفضیلا على المذالملة وما ژکرتاه فى كتاب المسحية 
من فضيلة الخالطة والؤاخاة والمؤالفة » یکاد بناقض ما مال إليه الأ كثرونء من اختيار 
الاستيحاش والخلوة ؛ فکشف الفطاء عه ن الق فى ذلك مهم » ويحصل ذلك برسم باین 

الباب الأول : فى نقل الذاهب والحجج فيبا ۱ 

الباب الثاتى : فى كشف الغطاء عن المق محصر الفوايد والغوائل 


الباب الول 
فى قل المذاهب والأقاويل وذكر حجج الفريةين فى ذلك 


أما الذاهمب : فقد اختلف التاس فا ء وظبر هذا الاختلاف بين التانمین . فذهب 
إلى اختيار المزلة وتفضيلبا عل الخالطة » ٠‏ سفيان الثوری » وإبراهيم بن أدم » وداود الطانی 


وفضيل بن عياض » وسلیان الحواص؛ وبوسفبن أسباط : وحذيفة الرعشي» وشراطانی ١‏ 


صم بم مخ يبس وس پر رس 
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وقالأ كثر الإبمينباستحباب الخالطةء واستکثارالمارف واللاخوان » والتألف والتحب إلى 
اللؤمنين ؛ والاستعانةبهم فى الدين » تعاونا علىالبروالتقوى . ومال إلى هذا سعيد بنالسيب 
والشبی »وان أنى لیل ء وهشام بن عروة » وان شبرمة » وشريح » وشريك بن عبد الله 
وابن عبينة » وان البارك » والشافبی » ود بن حنبل » وجاعة 
والأثور عن الملماء من الكليات ؛ ينقسم إلى كلات مطلقة تدل على الميل إلى آحدارآین 
وإلى کلات مقرونة با يشير إلى علة اليل . فلننقل الآن مطلقات تناك الكلات » لبي 
المذاهس فيا » وما هو مقرون ب دكر الملة تورده عند التعرض للفوائل والفوائد فتقول : 
قد روي عن مر رضی الله عنه أنه قال : : خذوا حظع من العزلة . وقال ابن سيرين : 
المزلة عبادة . وقال الفضيل : كئ بالله حبا » وبالقرءان مؤنسا » وبالوت واعظا . وقیل : 
امخذاللّه صاحباً » ودع الناس ile‏ . وقال أبو الربيع الزاهد » لداود الطائى: عظنى. اقلم 
عن الدنیا » واجملفطرك الآخرة » وفر من الناس فرارك من الأسد . وقالالحسن رجه الله 
کلات ا آحفظین من التوراةء قنع إن | ادمفاستفنى » اعتزل ناس فل ترك الشبوات فصار 
حرا ء ترك الحسد فظبرت موه صبر قليلا فتمتع طویلا . وقال وهيب بن الورد : 
يلئنا أن المكمة عشرة أجزاء » تسمة منها فیالصمت ‏ والعاشرفىعزلة الناس. وةالبوسف 
؛ لعلى بن بكار : ما آصبرك على الوحدة ؟ وقدكان لزم البيت » فقال : كنت وأنا 
شاپ أصبر على أ كثر من هذا ء كنت أجالس الناس ولا أ کلہم . وقال سفيان الثورى : 
هذا وقت السكوت » وملازمة البيوت . وقال بعضبم : كنت ف سفينة » ومعنا شاب 
من العارية » فکث معنا سب لا نسمع لدكلاماً ؛ فقلنا له ياهذا قد جمنا الله وإياك منذ سبع 


| . ولا تراك تخالطنا ولا تکلمنا ؟ فأنشا يقول : 


قلیل الحم لاواد ٤وت‏ * ولا أمر محاذره يفوت 
قضىوطرالصباوأفاد عاما * فناته‌الفردوالسکوت 
وقال إبراهم النخمى ارجل : تفقه ثم اعتزل . وكذا قال الربيع بن خثيم . وقبل كان 
مالیا أن سيشبدالجنائز › وايعودالرضى ويعطى الخو انحقوقېم. قترك ذلك واحداواحداً 


ید عت Gone‏ جب تست ےم 
رد کچ LL HE‏ ححصت ن دن allan a‏ 


WIN‏ وکان مول لا هیا لمرء أرف خير بكل عذر له . وقیل لعمر 
ان‌عبد المزیز؛ لو تفرغت لنا ؟ فقال‌ذهب الفراع» فلا قراغ [لاعند الله تمالی. وقال الفضيل 
ی لأجد للرجل عندى يدا إذا لقبى أن لا يس عل واذا مرت أن لا يمودنى . وقال 
أبوسلمان الداراتى : ينما الربيع بن خثم جالس عل باب داره » إِذْ جاءه ححر فصك جبهته 
فشجه» فجل يمسح الم ويقول : لقد وعظت يارييع . فقام ودخل داره , فأ جلس لعد 
ذلك عل باب داره حتى أخرجت چنازته 

وكان سعد بن ابی وقاص ؛ وسعيد بن ز بد ازما بيوهما بالعقيق » فل يكوا یات 
الدینة للجمة ولاغيرها » حتی‌مانا بالمقبق . وقال بوسف بنأسباط : ممت سفيازالثورى 
قول : واه نی لا إله إلاهو ‏ لقد حلت المزلة . وقالبشرنعبداله:أقلمنمعرفة الناس 
فإنك لاتدری ما يكون بوم القيامة فإن تكن فضيحةکان من مر فك قليلا . ودخل لعض 
الأمراء على حاتم الأمم ؛ ققال له ألك حاجة ؟ قال نمم . قالماعى ؟ قال أنلاترانىولاأراك 
ولانعرفقى . وقالرجل لسبل . أريد أن أصبك» فقال إذامات أحدنا فن بصحب‌الا خر؟ 
قال الله » قال فليصحبه الآن . وقبل للفضيل : إن عليأ ابنك ول » اوددت أى فى مكان 
آری الناس ولا بروف . فبك الفضيل وقال ارم علی» لا قال لاأرام ولا يروف 
وقال الفضيل أبضا : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . وقال ابن عباس رضي اهنا 
أفضل الجالس مجلس فى قمر يبتك لا ترى ولا تری . فبذه أقاويل الماثلين إلى العزلة 

الماثاين إلى انخالطة ووجه ضعفها 

تج لا بقولتعالي ( وَلأَنَكُونوا كان تفرفوا وَاختلفوا"' ) الاية وبقوله 
تعالى( الف : ون وک ۳ ) أمتنعلى الناس بالبسبس الژلف . وهذا ضیف ء لأنالراد 
به تفرق الآراء » واختلاف المذاهس فی‌معانی مكتا الله » وأصول‌الشر بمة . والرادبالالقة 
تزع الغوائلمن الصدورءو هي الأسباب امثير 5للفتن» الج ركة للخصومات.والمزلةلاننافى ذلك 


۱ ل عران : ۱۰۵ ل مران : ۱۰۳ 


( احياء علوم الدين طقل مایا ۱ ۱۰ 


س سيا روسج سصسوع 
لللت سح جح لهم ب 


| واحتجوا بقولهس الله عليدوسل'" امن نما لوناو :ور فيمن لأف ل 
»وهنا أيضاضيف » له إشارة إلى مذمة سوء الق » أتى : تلع بسیه الؤالفتولا 
ا بدخل محته الحمسن الاق » الذى إن خالط ألف وألفءولكته ترك اللخالطة اشتغالا بنفسه 
وطلبا للسلامة مرك غيره 
واحتحوا قوله صل الله عليه وس دمن ارق باع شنأ لم رد السلا من 

مه 1 قال «من فار ق اجاعة فات فته + جاهلية” » وبقوا وله صلى سر ما" م 
ا شق عم امین وأ مسلون فى لام دامج قفد حلم رة 3 الاسلام‌میعه» وهنا 
۱ ضیف لأن امراد به اجماعة التي تفقت | آراؤم على إمام بدا ' فالحروج علبهم بني 
ا وذلك عغالفة بالرأي وخروح عل م ؛ وذلك محظور » لاصضطرار الق إلى إمام مطاع يجمع 
| رأيهم ولا یکون ذلك إلا بالبيعة من الأأكثر » فالغالفة فيها تشو يش مثير الفتنة » فيس 
1 فى هذا تمض للمرلة 

۱ واحتجوا بياس لله عله ول عن الجر فوق ثلاث » إذقال « من شاخ 
| فوق ثلث ات دحل انار » وقال عليه السلام ۴ الا يحل یه ی 


۱ اف قثلاث والس بن بخ ةوقال« م هجر آخا اھ سه سنه نو كسَافأك ةمه 

1 ل كتاب العزلة ) 

( الباب الأول فى تفل الذاهب والحجج فیا) 

)| () حدیث الؤمن الف مألوف ‏ الحديث تدم فى الباب الأول من آداب الصحية 

۱ (؟ ) حديث من ترك الجاع فات فيئته جاهلية: مسل من حديث أبى هريرة وقد تدم فى الاب اس 

۱ من کتاب الحلال والر ام 

(۳) حديث من شق عصا الامين والامون فى إسلام دامج قند خلع ريقة الاسلام :الطبری واخطان 
فى العزلة من حديث أن عباس بسند جيد 

(؛ ) حديث من هجر أخاه فوق ثلاث فات دخل النار : أبو داود من حدبث ألى هريرة باسناد جيح 

(ه) حديث لاحل لامریء أن مجر أناه فوق ثلاث والسابق بالصلح يدخل الجنة : متفق عليه هن 
حدبث أنس دون قوله والساء بق بالصلح زاد قم فيه الطرای والذدى يبدأ بالصلم بق الى الجنة 

)٩(‏ حديث من هجر أخاه سنة فهو كفك دمه: : داد من حديث أب خرش ایوس جسدرد 
این أنى حدرد واسباده حیح 


سس يساس سم سس _ دس am‏ 


متو حح 
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سا 
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قالوا ولمزلة مجره بالكلية . وهذا ضعيف » لان الراد به النضب على الناس » واللجاج فيه 
بقعم لكلا والسلام والخالطة المتادة ٠‏ فلا يدخل فيهثرك الخالطة أصلا من‌فیرغضب. | 
مع أن المجر فوق ثلاث جار فى موضمين : آحدها أن يرى فيه صلاما المبجورقالزيادة. ١‏ 
وتان أن بری لنفسه سلامة فيه والنبي وإنكان عاما فبو خول على ماوراء الوضعين | 
الخصوصين؛ بدليل ماروى عن مالشة رضي الله عنباء أن البى له وسل" هجرها 
ذا الحبة والحرم وبعض صفر .. وروي عن مر أنه صلى الله عليه وس( اعتزل نساءه 
ول سبن شبرا ؛ وصعد إلى غرفة له » وهی خزانته» فلبث تسم وعشرن وما » فلا 
تزل » فيل له إن ك كنت فہا تنما وعشرن » فقال « هرذ کون تشما وعشرن » 
وروت عاشة رضی‌انهعتها: أن التى صل الیو سل تال ۳« لعل لزان مر نام 
وق یام أن کون من امن بان » فبذا صرمف‌اتخمیص» وعل 
هذا ينل قول الحسن رحمه اله حيث قال : هجران الأحمق قربة إلى الله . فان ذلك يدؤم 
إلى الوت » إذ اماقة لايننظر علاجپا . وذكر عند مد بن عمر الوافدی‌رحل هجر رجلا 
حتی‌مات » قنال : هذا ثىء قد تقدم.فیه قوم"» سعد نای وقاص کان مباجر | لعمار ن باسر 
حتى مات » وعیانبن عقا نکان ماجر! لعبد ار حن بن عوف » وعائشةكانتمباجرة فصة 
وکان طاوس ب ہاجرا أوهس إن منبه حتى ماتا وکل ذلك مل عل ر ہم سلامتهمفىالمياجرة 

واحتجوا ا روى " أن رجلا أن الجبل ليتعيد فيه : لجىء به إلى رسول الله صلى الله 
یه و فتال دلا عمل انت وک درف نمض موان ام 


5 الى ۰۰ - ۶ ا a‏ : 5 
خير له من عبد احدم وَحَدَهٌ از یمین عاما» والظاه رأ نهذا إنما كان لا في من تر كا باد 


(۱ )حديث انه صلی الله عليه وسل هجر عائشة ذا الحجة وانحرم وبعض صفر قلت اما هجر زیلب هذه 
لدة کارواء أو داود من حديث عائشة وسكت عليه فهو عنده صا 

(؟)حديث عر أنه صل اله عليه وسل اعتزل نساءه وآلى منبن شبرا - الحديث : متفق عليه 

( ۳ ) حديث عائشة لاحل مسل أن بجر ناء فوق ثلاث الا أن یکوت من لابأمن بوالقه : ان عدى 
وقال غريب الان والاسناد وحديث عائشة عند أبى داود دون الاستلناءباسناد حح 

(4 ) حديث ات رجلا أفى الجبل ليتعبد فيه فجىء به الى رسول الله صلی الله عليه وسم قفال لاتممل 
دی : البييتي من حديث عسعس بن سلامة الى ابن عبد البر یقولون ان جدثه مسل 
وكذا ذكره ابن حبان فى تغات التابيين 


٩۷ |‏ مرم ومع امريم: 4ه 


) أحباء ماوع آلاین - 
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مغ شدة وجوبه فى ابتداء الإسلام » بدليل ماروي عن أبى هريرة رضي الله عنه 
أنه قال : غزونا مع رسول لله صلى الله عليه وسل » ۲ فررنا بشمب فيه عبنة طببة الا« 
فقال واحد من القوم : لواعتزلت الناس فى هذا الشس ولن أفمل. ذلك حتى أذكره 
سول افهصلی اه عليه وسل » ققال سل اله علیهوس دلا فمل فان إن ماحد فيسبيل 
الله خير مود صلا نه فى آهلهستین‌عامه ألا حبون أن يشر الله لک وت اة ۽ 
اغزژوانی سیل له از ۳ من ال سبيل اه فا اق آد خله الله له اة 

واحتجوا عا روى معاذ ن جبل » دمل ی " قال و إن الشيطان ؤي 
اسان گذلب الم يَأْحْدُ القامية له ولشارة ول الشاب وعلتک 
نان نا وید فان رده من ال قبل توبن ین اه 


وأن ذلك مى عنه إلا لضرورة 


المائلن إلى تفضيل العزلة 

جوا قوله تال راهم عليه السلام ور وماد عون من" 
دون ان ر َو ری" )الاب ثم قال تعالى ( فلا يبد دون من دون الوم 
له "مق یموب و کلاجتلن) تبي ) إشارة إلى أن ذلك ببركة المزلة. وهذا ضیف 
لأنمخالطة الکفارلافلدة فيهاإلادعو 9 لین » وعنداليأسمن إجابتهم فلاوجهإلاهجرم 


(۱) حديث أبى هريرة غزونا على عبد رسول الله صلى الله عليه وس فمررنا بشعب فيه عيينة طية الاء 
غزيرة قفال واحد من القوم لو اعتزلت الناس فى هذا الشعبي_الحديث:الترمذىو قال حسن 
يح والحاكووال حل شرط مسا الا أن الترمذی قال سبعين عاما 

(۲) حديث معاذ بن جبل الشيطان ذثب الانسان كذئب الثم يأخذ القاصية : أحمد والطبرانى ورجا 
ثقات الا أن فيه انقطاعا 


ALIS 


فا الكلام فى خالطة السامین وما فما ممن ی ال رکه » لما روي أنه قيل يا رسول الله 
97 الوضوء مرن جر خر أحب اليك أو من هذه الطاهر ای تطبر مها الناس ؟ فقال 
« بل من هزه اهر القآسا لرک دی مین » وروي أنه لاله وس ۳" 
لا طاف بالببت» عدل إلى زمزم ليشرب منها فإذا ار النقع فى حياض الأدم وقدمنثه 
اناس بأید. بهم » وم یتناواون منه SLE‏ مار وقال اسقولی . فقال العياس 
إن هذا النبيذ شرا ب قد منت وخيض دی نیت بشراب طفن هذا من جر 
رف البيت؟ فقال «اسقونی مرخ هذا آنی‌بشرب مه ناس ۳ ای 
فشريمنه.فإذا كيف يستدلباعتزال لكفاروالأسنام لازال اينع > ركثرة البرك 

واحتجوا أيضا بقول مومى عليهالسلام( ون لم منوا ل ونر وا افع 
إلى الزلة عند اليأس متهم . . ول‌تما فى ساب الكيف (و إذ زوم ومایبدون 
إلا اه اد توا ال کیف ي نش کم رب من رنه ) أمهيالمز لوق اع ل 
نبينا صلى الله عليه وسر ©" را وجنر کول الشمس وم اصایبا‌زام 


والمحرة إل أرض المبشة »ثم تلاحقوا به إلى اللدينة » بعد أن آعل الله كلنه . وهذا أيضًا 


١(‏ ) حديث قيل له صلی الله عليه و الوضوء:من جر مر أحب اليك أو من هذه الطاهر الق بطبر 
متا النأس قال بلمنهذهالطاهر _الحديث: :الطرا ىف الا وسط من حديث این مر وقاضنف 

٣ (‏ ) حدیث لا طاف بالبيت عدل الى زمزم شرب منیا فاذا التمر منقع فى حیاض الأدم قد مغثه اللای 
بأيدييم ‏ الحديث :وفیه فقال اسقونی من هذا الذى شرب منه الاس رواه الأزرق ق‌تاریخ 
مک من حديث أبن عباس سند ضعيف ومن روآاية طاوس جرسلا نوه 

(۳ ) حديث اعتزاله صلى الله عليه و سام قریشا لا ذوه وجفوه‌ودخل‌الشصو أم رضحا بهياعترالهمو المحرة 
الى الحيشة الحديث : رواه موسی بن عقبة فى الغازى ومن طريقه الق ف الدلائل عت ابن 
شهاب مرسلا ورواه اين سعد فى الطبقات من رواية ابن شاب على بن أبى بكر بنعبدال رمن 
ابن الخارث , ن هشام مرسلا أيضا ووصله من رواية أبى سامة الحضرءى عن اين عباس الا 9 
این سعد ذكر ناش رکین حصروا بنى هاشم الم ودکر موسى بن عقبة آن‌اباطالب جع 
ی عبد الطلب وم أن يدخاوا رسول أله صلی الله عليه وسلم شعبیم ومغازى مو-ی بن 
عضة بة آصحالغازی ون كرموسىينعقبةأيضا أنه آمر آکایه حين دحل الشعب‌باشروج إىأرض 
المبشة ولأبى داود منحديثأنى موسى أمرنا التى صلی أله عليه وسل أن نتطلق إلى آرض 
"دبای ول اوق وإسناده حح ولأحمد.من حديث أبن مسعود بعثنا رسول الله صلی الله 

عدم إلىالنجاثىوروىابن إسحق باسناد جنك ومن طر مه الق فى الدلائل من حدت 

أم سلمة أن بأر ضالخدشة ملک لالم أحد عدم فألةوا سلاده - اطدت 


7 الدخان : ۲۱ (۲ الكيف : ۱٩‏ 
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اعتزال کل شم ی 
توقع إسلامه من الكفار . وأهل الكيف م یمتزل لعضهم بعضأ وهم موّمنون ؛ واغا 
اعتزلوا الكفار . وإنغا النظرفى المزلة من السامین 
واحتجوابقوله صلى الله عليه وسل" لمبد الله بن عامر المبنى » ما فالبارسولانه»النحاق؟ 
قال « لسك بر ت وامساث علولث لسا نك وابك تل خطيئتك » وروي أنه قيل له 
صلی الله عليه وسل ۳" أى النا سأفضل ؟ قال « مؤ من عافد بفسه , مالو سبيل 0 
مأل » قيل ثم من ؟ قال «رَجْل مُث ل"في شب من 200 ع اس 
من شرك » وقال صلی الله عليه وسل ۳ «| إن اه مس ان شون 4 
وف الاحتعجاج. بهذه ال مادیت ر اتر لبد لذن ماس کنر 
الا على ما عرفه صلى الله عليه وس بنور النبوة من حاله » وآن آزوم الیبت کات الین به 
وأسل له من المخالطة ‏ فإنه )باس جيع إلصحابة بذلك » ورب شخص تکون سلامته فى 
المزلة لافى امخالطة »كا قد تتكون سلامته فى القمودفى البيت * وأن لایرج إلى اد 
وذلك لايدل على أن نرك الجباد أفضل . وف خالطة الئاس محاهدة ومقاساة» ولذاك قال 
صل الله عليه وسل ۳ د بیط اس وین قل ام ح يمن الط 
این و لا ١‏ يم عل آذامم » وعل هذا زل قوله عليه السلام ‏ رل ام 
وتخ التاس ین شره » فهذا إشارة إلى شرير بطبعه » تأذي اناس عخالطته ۹ 
« إن اله نحم الو“ ان * » إشارة إلى إيثار المول» ولوقالشېرة › وذلكلايتىلقبالىزة 
600 خديث سال عفة بن عامر پارسول الله ماالنحاة فقال ليحك بيتك _ الحديث : الترمذي من‌حدیث 
عقة وقال حسن 
(؟) حديث أى الاس أفضل فقال مؤمن شاهد بنفسه وماله في سيل لله قبل من قال رحل مترل 
الحديث : متفق عليه من حديث ألى سعيد الخدرى 
( + ) حديث الذي مالعط الناس ولا پصبر على أداه : الترمذى واين ماجه من حديث ابن تمر وم يسم 
الترمذي الصحالى وال شيخ من أحاب الني صلى ال عليه وسل والطريق واحد 


فک من راهب معتزل تعرفه كافة الناس . . وك من خالط خامل لا ذحكر له ولا شيرة 
فبذا تعرض لأمى لا .تعلق بالعزلة . واحتحوا عا روي أنه صلل لله عليه وسل قال 
لاب« َر ای » قلو.لىبارسول اث . فأشار بیده وارب 
وقال« رجز" آخذ بمتآن سه فى سَبِيل الله ا نی E‏ ار له تک 
یر النأس سد ؟ » وأشار يده نمو المجازوقل هبلغ دتم المّلاة و یی 
که و جوت الله فى ماله اعد شرور 7 التآس : 

إذ طبر أن هذه الأ لاشفا يا من لابين » فلا دمن كشف الغطاء بالتصر بح 
بشوائد المزلة وغوائلها ؛ » ومقايسة بعضها بالبعض ء ليتبين الحق فيها . 

الاب الثا"ف 
فى فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق فى فضلها 

عم أن اختلاف الناس فى هذا بساهی أختلافهم فى فضيلة اللنتكاح والعزوية . وقد 
وک نا أن ذلك مختاف باختلاف الأحوال والأشخاص » بحسب ما فصلناه من آفات‌التکاح 
وفوائد ده .رکنات القول فبا نحن فيه . فلندًكر أولا فوائد المزلة ؛ وهي تنقسم إىفواائد 
ذينية ودئيوية ؛ وال نية تنقسم إلى ما عکن من تحصیل الطاعات فى الملوة » والواظبة على 
السادة » والفكرو ثريةالعل و إلى تخلصمنارتكاب المناهى التى بتمرض الإنسان لهاب خالطة 
کالر باءوالغسة.والسکی تعن الأمرالمعر وفاو النبي عن المنكر » ومسار قةالطبع منالأخلدق 
ااروبئة والأعمال الحبيثة » من جلساء السوء. وأما دوه فتنقسم إلىمايمك من التحصیل 
بالملوة ه کتمکن الحترف فىخاوته إلى ما خلص من حذورات يتعرضلما بالخالطة» کالنظر 
إلى زهرة الدنيا وإقبال الاق عايہا ؛ وطمعهنی‌الناس» و وطمع الناسفيه؛ و وانکشاف‌سترصر‌وءله 
بالمخالطةء والتأذى سوء خاق الجليس فى مرائه أوسوء ظنه » أو تميمته أومحاسدانه 


)١(‏ ألاأنيسم نی الاس تاوا بی تال فأثار ده نحو الغرب وقال رجل أخذ بعنان‌فرسه فيسييلالله 
بنتظر أن يغير أو. بغار عليه ب الحديث : الطبرای من حديث أم مبشر الا أنه تال حو 
الشرق بدل الغرب وفيه أبن اسحق رواه بالعتعنة وللترمدى والنسائ نحوه غتسرأمن حد ت 
ابن عباس وال الترمذي حدیث حسن 


أوالتأذى بثقله ونشو به خلفته ؛ وال هذا ر امع فوائدالمزلة فلنحصرهاىست فوائد 
| ب سس سس سس سس ل ب سس 


تع صصص مهو وس بم جح رع سوب ور هم رده رتم وه محالت ز یج د a‏ 2€ = عه دعت 24 عمجت نت دح ١‏ جمد دل هب 


| مت ۳۳ 
مجع an an > mn‏ مز بز )ع 


۷ ,ببق لغیره فيه متسع . . وذلك غير منكر. فنی الشتهرين بحب ال ملق »من مخالط النامن 


شوش عليه أمراً من أمور دنياه » ققد يستغرقه لمم بحيث يخالط الاس ولامحس به 


(احياء با لوم ا - الجر 1V a‏ 


اة الأول 


التفرغ للعبادة والفكر » والاستئناس مناجاة اله تعالى عن مناجاة الملق » والاشتنال 
باستكشاف أسرار اله تعالى فى أمر الدنيا والآخرة » وملكوت السوات والأرض »فان 
ذلك یستدعی فراغا ؛ ولا فراغ مع الخالطة . فالمزلة وسيلة إليه . ولذا قال بعض الحكاء 
لایتمکن أحد من الاوة إلا بامسك بكتاب اله بای والتسکون بكتاب اله الى م 
الذين استراحوا من الدنيا بذ کر الله ؛ الذا كرون الله باه عاشوا بذکرانه» ومانوا بذكرالله 
ولقوا الله بذكر الله امو ی ار والذكر » فالمزلة 
ول بهم . . ولذلك كان صلی الله عليه وسل " '' فى ابتداء مه يقبتل فى جبل حراء »یرل 
إليه » حتى فوسیه فيه نور ر انبوة ؛ کان الاق لايحجبونه عن لله » كان يدنه مع املق 
وبقلبه مقبلا على الله تعالى » حتی كان الاس بظنون أن أبا بكرخليله » فأخبر ابی صلی الله 
عليه وسل عن استغر اق همه بلله فقال ” « لو کت متخذا خلیله لا نخدت أبا بكر 

خَلیلا لیکن مارجکم ال ل » ون بسع نع بين عخالطةالناس ظاهرا ء والإقبال 
على الله سرا » إلا قوة النبوة فلا نبغ أن يختركل كات ون هام ليت 
ولاسدان تنهی درحة 3 ار[ اليه . فد تقلعن الجنيد أنه قال : ا اسب 
ملاثين سنة»والاس يظنون أنى أ كلهم . وهذا [عابتیسر امستفرق بحس الله استرات 


يبدنه » وهو لاربدرى مايقول » ولامايقال له لفرط عشقه حبوبه » بل الذى دهاه مل 


( الاب الثلى فى فوائد العزلة وغوائلبا ) 
(۱) حديث کان صلی الله عليه وسلم فى أول أمره يتبتل فى جل حراء وله :متفق عليعمن حديث 
مائشة حوه فكان او بغار حراء تخل فيه ب الحديث 
(۲ ) حسدیث اوکنت متخذا خيلا لانغذت أبا بكر خلیلا ولکن ما خلیل الله متام بنج 
أبن مسعود وقد تقدم . 
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ولایسع موم » لشدة استغراقه . وأمر الأخرة أعظ عند المقلاء ء فلا يستحيل ذلك 
| فيه. ولسكن الأولى بالأحكثرين الاستمانة بالمزلة . ولذلك قيل لبعض الک : ماالذى 
<٠‏ أرادوا بالملوة واختيار المزلة ؟ فقال : يستدعون بذلك دوام الفكرة » وتثبت الوم فى 
| قربیم» ليحيوا حياة طيبة ؛ ويذوقوا حلاوة المرفة . وقيل لبعض الرهبان : ماأصبرك على 
الوحدة ! ققال :ما أنا وحدی ء أنا جليس اله تمالی » إذا شنت أن پناجینی قرأت كتاءه 
وإذا شنت أن أناجيه صليت . وقيل لبعض المكء : إلى أي شىء آنفی بوالزهدوالهارة؟ 
فقال إلى الأنس بالل ٠‏ وقال سفيان بن عيينة : لقيت إبراهيم بن أدم رجه الله فى بلادالشام 
فقلت له یا ابراهيم » تركت خراسان » فقال ما تبنأت بالميش إلا مہنا ء فر بدينى من 
شأهق إلى شاهق » فن برانی قول موسوس أو جال أو ملاح . وقيل لنزوان الرقاشی. : 
هباك لانضحك » فا عنمك من مالسة إخوانك ؟ قال إنى آصیب راحة قلي فى مجالسقمن | 
عئده حاجتى . وقول للحسن : يا أيا سعيد ؛ هبنأ رجل لم نره قط جالسا|لا و حده خلف‌ساربة 
فقال امسن : إذا رآرتموه فأخبرونى به» فنظروا إليه ذات ربوم » فقالوا للحسنهذا الرجل 
الذى آخبرناك به » وأشاروا إليه ' فضى إليه ا لسن وقال له : ياعبد اله » أراك قد حيبت 
لك العزلة »فا نك من مجائسة الناس ؟ قفال أمر شغانى عن الناس . قال فا يمنمك أن 
نی هذا الرجل النی يقال له امسن فتجلس إليه ؟ فقال أمر شغلى عن الناس وعن امسن 
ققال له الجن : وما ذاك الشغل برجك ال فقال ی أصبح وأمسى بين نسمة وذب 
فرأيت أن آشنل نفمى بشکر اله تعالى على النعمة » والاستغفارمن الذنى . فقال لها طسن: 
أنت یدانق عندى من الحسن » فلزم ماأأنت عليه . 

وقيل ينما أويسالقرئ جالس» إذ أتادهرمبن حيان» فقاللهأويس:ماجاء بك اقال جشث 
لا نس بك. قتا لأويس:ما كن تأر ىأ نأحدا يعر فريدفيا نس بغيره. وقال الفضيل:إذار ریت 
الیل مقبلا فرحت به ؛ وفلت أخاو بر . وإذا یت الصبحأدر ركنى» استرحمت كرأهية 
لقاء النأس » وأن جیٹی من يشغلى عن رشن . وقال عبد اه بن زید . طو یرعاش نی‌الدنیا 
55 ف الآخرة . تيل له وكيف ذلك ؟قال يناجي لله فى الدئيا» ويحاوره فى الآأخرة . 


۱ 
١ 


( احياء علوم الدين: - الجوه السادس ار ۱۰۹ 
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وقال ذو النون المصرى: سرور الومن‌ولذه فى الحاوة ناجاة ربه .وقال مالك بن دشار 
من ینس محادثة اله عز وجل عن محادثة الغارقين » فق د قل علمه » وحمي قلبه ؛ وطيع 
عمره . وقال ان المبارك . . مأأحسن حال من اتقطع | إل الله تما 

وروی عن نعض الصالین أنه قال : دا آنا أسير فى بعض بلاد الشام ؛ إذا نا ماد 
خارح من بعض نلك الجيال . فاما نظر إلى » تنحى إلى أصل شجرة » ونستر مها . فتلت 
سبحان الله تبخل على بالنظر إليك ! فقال با هذا إن أقت فى هذا بل دهرا طويلا 
ما قلى فى الصبر عن الدنيا وأهلها ؛ فطالفى ذلك می » وقی فيه مریءفسأًلت الله تعالی 
أن لاجمل حظى من أبلى فى مجاهدة قلى . فسکنه الله عن الامنطراب» وألفه الوحدة 
والانفراد . فاما نظرت إليك » خفت أن أقع في الأمر الأول ؛ » فاليك عنى » فإنى أعوذمن 
شرك برب العارفين؛ وحبیب القانتین . ثم صاح وتا من طول الكث فى الانيا م 
حول وجبه عنى ام ثم نفض يديه وقال : إليك عنى بادئياء لثبری فز بى » وأهلك فنری . 
م ثم قال : سبحان من أذاق قلوب العارفيل من لذة الحدمة » وحلاوة الاتقطاع | اله يه ؛ماألى 
قاو ہم عن ذكر ال نان » وعن لور اسان وجم مہم فى ذکره» فلا شیء أل عندم من 
مناحانه .م مفی وهو قول : قدوس قدوس 

فاد فى اطاوة أنس بذك اه واستكثار من معرفة الله وف مثل ذلك فيل 
۱ وی لاس" ستفشی ومألى غشوة لمل خیالامنك يلق خياليا 
۱ وأخرج من بين ال اوس لملنى أحدث عنك النفس بالسر خاليا. ۱ 
ولذلك قال بءض المكاء :| غايستو حش الإنسان من نفسهلحاوذانه عالفطیلةنیکثر حینکذ | 
ا ملاتاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه بالكون معبم . فإذاكانت ذاه‌فاةطلب الوحدة || 
ليستعين. ماعل الفكرة» و يستخرج الم والمكمة.وقدقيل:الاستئنا سبالناس من علامات الإفلاس 
| لاهن دة یه ولكنفحق بض الحواص.ومن يتيس بدوام رال | 
١‏ یدولم لفكر التحقق فی ممر فال اجره انل ر کل اجان المت زان غايةالمبادات 
| وثمرة المعاملات » أن يموت الإنسانعبا لله؛ عارفلالله» ولاعبة إلابالأنس الحاص ل يدوام اللذكر 
ولا معرفة إلابدوامالفكر . وفراغ القلب شرط فى كل واحدمنهماء ولافراغ مع الخالملة 


تسس 


و و سس مت سپ 
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ل الست 


التخلص بالعزلة الى تمرض لانانها غالبا بالخالطة ؛ و متا فالاو 
وهی أربعة : اليية» والنيمةء والرياء؛ والسكوت عن الأمر بالعروف والنبي عن التكر 
ومسارقة الطبع من الأخلاق الردبثة وال الحبيثة » الى بوجما الحرص على الدنيا 

أما النيبة » فإذا عرفت من كتاب | ات اللسان من ربع البلکات وجوهمأ ء عرفت 
أن التحرز ز عيها مع الخالطة عظيم » لاينحومهاإلاالصديقون . فإنمادةالناس كافةا مضض 
يأعراض النا کب ول محلاونها ء وهی طعمّهم ولنتهمء وإليهأ بستروحون 
من وحشمم فى الخاوة فإن خالطتهم ووافقتهم آغت وتعرضت لسخط الل تعالى » وان 
سكت كنت شريكا » والستمع أحد امنتابين» وان أنكرت أبنضوك ء وتركوا ذلك 
النتابواغتابوك؛ فازدادوا غيبةإلىغيبة » ورعازادواعل‌الفییقوا تهوای‌الاستغفافو شم 

وأما الم بالمعروف زر عن التكر ؛ فبو م نأصول الدبن ؛ وهو و اجی‌کاسیاق 
اه آخر هذا ارم »ومن ال أن فلا تلو عن مشاهدة الككرات» فإ سكت 
عمی الله به وان نکر تعرض لأنواع من الضرر . إذ ريما يحره طلب الملاص مها 
إلى معاص هی أ كبر مما نهی عنه ابتداء . وف المزلة خلاص منهذا . فانالامر فىإهاله 
شديد » والقيام به شاق . وقد قم أبو بكر رضي اله عنه خطيبا وقال :ہا الناس "ال 


دبعو EE‏ یم 0 ا م. من صل 3 


يرام ”3 


وس قول « ۳ کر IRIE‏ يسم الله يتب » وقد 
قال سل عليه وسل م د إن لله ال هم و ما متنك ربك لكر 


ا ۳ ۶ ۶ اح كج إلا یم وت م 

فى الد نیا أن ند كر ؟ فا لقن اله لبر حَكتة قال يارب رجنك وغفت النّاس > 
(١)حديث‏ ألى بكر ان هرژن هذه الأية ياأمها الذبن آمنوا عل م شک مر ناه 

وانكم لتشعونها فی غير موضما ب الحديث : أصحاب السان قال التره مذی حسن 

وو دام ری PE‏ المنكر فى الدنيا أن تبكر الحديث : ابن 


و 


1۳ ۳ أحيام عضرا ا د اج ت‎ J 


| وهنا إذا خاف ا 
0 المزلة خلاص » وفى الأمر بالعروف والنبي عن المنكر إثارة الخصومات ؛ وتحريك 
لغوائل الضدور » كأ قیل : 0 
0 وسقت فى 1 ار من لصيحة ٠‏ وندیستفید البئشة انتصح 0 
0 ومن جرب الأمر بالمروف ندم عليه غالباء فإنة دار مالل بريد الإنسان أن ثيه 
0 نيوك أن سقط همطل ول يليت ركه الم جد ما 
0 أمسكوا المالطحتى محکنه بدعامة لاستقام. وأنتاليوملانجد الأعوان»فدعبم وان بنفسك 
أ وأما الرياءء فب الداء المضال » الذى يمسر على الأندال والأوتاد الاحتراز عنه » وكل 
۱ من خالط الناس دارام » ومن داراغ را مهومن را آم وقمفما ونوا فبهه وها کاهلکو! 
۱ وأقل مایازم فيه النفاق » فإ نك ان خالطت متعاديين .ول تل کل واحد مهيا بوجهيوافقه 
صرت نضا الما جیما وان میا كنت منثر ار الناس قال سل ی 
« مد ونمن‌شراد لتا س‌ذا أوجهين 1 فى هز E‏ بوجه وم بو جه رعوقالعليهالسلام'" 
0 د إن" من كر اناس ذا الو جبین بای لا بوجه وله بو جه» وأقل مايجب فى 
]| مخالطة الناس إظبار الشوق الا فيه ؛ ولا يخاو ذلك عن کذب » إمافى الأسل»واما | 
| ف الزيادة . وإظبار الشفقة بالسؤال عن الأحوال» بقولك كيف أنت ؟ وكيف أهلك؟ أ 
وأنت فى الباطن فارغ القلب من مومه موهذا نفاق محض . قال سرئلودخل على أخلى | 
۱ 


فسويت یت بیدی لدخوله لحشيت أنأ كتب فى جريدة النافقین.وكان الفضيلجالسا 

وحده فى السحد الحرام > جاء إليه أ له ء فقالماجاء بك؟ قال المؤانسة يا باعل 'فتال 

هی والله بالواحشة أشبه . هل تريد إلا أن تنل وأتزن لك؟رتكذب لى وأ كذبلك 
۱ اما آن تقوم عنى » أو آقوم عنك ث . وقال بعض العاماء :ما حن الله عبداإلاأحب ألا بشعر 
١‏ به . ودخل طاوس على اللبفة هشام فقال :كيف أنت يامشام نشب عليه وال ۱ 
خاي را منبن سم هی ۱ خلاشك»تفشيت أن | كو ن‌کاذا | 
۱ 


(۲) میت ان من اس ذا وین اب وس 


اص ويس خیم وھ کے حع و و تج دده در من وجيت GEASS GE‏ يحت ی ممح و جم رجهت I‏ سس اس سس 


و ی سم ملم ا و و 
سم سس س 


: فن آمکنه آت محترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس . وإلا فليرض بائیات امه فى 
جريدة النائنين » قندكان الساف رتلاقون وحترزون فى قولحم كيف أصبحت ؟ وکیف 
أمسيت ؟ وكيف أنت ؟ وكيف حالك؟ وفی الجواب عنه » فكان سؤالحم عن أحوال 
لین لاعن أحوال الدثيا : قال حم الأصم ء لامد الافاف : كيف أنت فى نفسك؟ قال 
سال معافى . فکره هحاتم جوابه ؛ وقال يامامد » السلامة من وراء الصراط والمافية فى الإنة 

| وكان إذا بل لميسى صلی الله عليه وسل كيف أصبحت ؟ قال أصبحت لاأملك تقدیم 
ماأرجوء ولا أستطيع دفم ماأحاذر . وأصیحت تهنأ عمل * والمير كله فى یدغیری 
ولا فتبر آثثر منى . وکا ریم بن خثم إذا قیل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت من صعفاء 
مذنبین » نستوف آرزاقنا » و تتظر احالنا. وکان أبو الدرداء إذاقيل له كيف أصبحت ؟ 
قال أصبحت مخیر إن نحو تمن النار .وكان سفیان الثورى إذا قبل له كيف أصبحت؟يقول 
أصبحت أشكر ذا إلى ذا ء وأذم ذا إلى ذا » وأفر من ذا إلى ذا.وقيل لأويس القر ىكيف 
أصبحت ؟ قال كيف يصبح رجل إذا أممى لايدرى أنه يصبح ؟ وإذا أصبح لاندری أنه 
عسی ؟ وقيل لمالك بن دینار كيف أصبحت ؟ قال أصبحت فى تمر ینقص » وذ نؤب تريد 
وقیل لبعض الیکا كيف أصبحت ؟ قال آصبحت لاأرضى حيانى لماتى ؛ ولا شی أربى 
وتیل كيم كيف أصبحت ؟ قال أصبحت 1 كل رزق ربى »وأطيع عدوه ابميس .وقيل 
مد بن واسع كيف آصیحت ؟ قال ماظنك برجل برتحل كل بوم إلى الا خرة عرحلة ؟ ‏ | 
وقیل امد اللفاف کیف أصبحت ؟ قال أصبحت أشتهى عافية يوم إلى اليل . فقيل له 
آلست فی عافية فى کل الأيام ؟ فتال المافة بوم لاأعصى الله تمال فيه 

وقيل ارجل وهو مجود بنفسه ماحالك ؟ فقال وما حال من بريد سفرا بعيدا بلا زاد ؟ 
ويدخل برام وحشا بلامق نس» وبنطا إلى ملك عدل بلاحجةموقيل سانب نأ ىسنازماالك ‏ | 
قال ما حال من يموت م يبعث ثم محاسب ؛وقال ابن سيري نرج ل كيف حالك فتال وما حال 
من عليه تسماثة دره دينا وهو معيل ؟ فدخل ابن سيرين منزلهءفأخري لهألق درم فدفعبأ 
اليهء وقال خمسمالة اقض بها دینك » وخسمائة عد بها على نفسك وعيالك.وم ريك نعندمغيرها 


١.٠“ ek حار ياء علوم این د‎ iS 


ْم قال , والله لا أسأل أحدا حاله ۲ ون فمل ذلك لأنه خشی أن يكو نسؤاله مغيراهتمام 
أمره » فيكون بذلكمرائيا منافقا ء ققد كان سؤالهي عن أمور الدين»وأحوال اللي فىمماملة 
اله . وان سألوا عن أمور اد فمن هام وعزم على القيام ا ليظير لهم من اجة 

وقال لعضهم . . إتى لأعرف أواماكثوا لا دونب راو حم سم عل ساحيججع 
مالک ]نم > وأرى الآن آقواما يتلاقون ويتساءلون, » حتى عن الدجاجة فى البيت 
ولو انبسط حدم بة من مال‌صاحبه لنعه . فبل هذا إلا جرد الرياء والفاق ؟ و آیقذات 
نك‌تری هذا قول کیف ا نت؟ وقول الا خرکیف نت:نالسائللاينتظرالجوابءوالسؤل 
يشتغل بال ۋال ولايجيب. وذلكلىرقېمأنذلكعن رياموتكلف . ولملالقاو بلا ماو عن 
عاتن وأحقاد » والالسنة ننطق بالسؤال .قال الحسن: إنماكانوا یقولون اسلا عليم ؛ ؛ إذا 
سامت واله القاوب . وأما الآن » فكيف أصبحت عافاك الله 5 كيف أنت أصاحك الله ؟ 
فان أخذنا بقو لهم كانت دعة لا كرامة » فإن شا غضبوا علينا» وان شَاوًا لا . وإعا قال 
ذلك لأن البداية بقولك كيف أصبحتبدعة . وقال رجل لأ بكرن عياش كيف أصبحت ؟ 
فا أجابه » وقال دعونا من هذه البدعة . وقال (عا حدث هذا فى زمان الطاعون» الذىكان 
بدعی طاعون عمواس بالشام » من الوت لذريع كان الرجل بلقاه أخوه غدوة فتول كيف 
أصبحت مه 9 آمسبت ؟ 

والقصود أن الالتقاء فى غالب المادات ) لیس يمخاوع نأنواع من‌التصنم والرياء والفاق 
وكل ذلك مذموم » بمضه محظورء ولمضه مکروه . وفی المزلة الحلاص من ذلك» فان 
من لقي الق وا يخالقهم بأخلاقهم مقتوه واستثقأوه ؛ واغتابوهوتشمروالإبدائهفيذهب 
دينهم فيه » ويدهب دينه ودثياه فى الا تتقام منهم 

وأما مسارقة الطبع ما يشاهده من أخلاق الناس وأمالحم » فپو داء دفين » قلما رنب 
له المقلاء فضلا عن النافلين . فلا حالس الإنسان فاسقا مدة ؛ مع كونه منکرا عليه قی 
باطنه » إلا ولو قاس نفسه إلى ماقبل مجالسته» لأدرك يها تفرقة فى النفرة عن الفساد 
واستثقاله ؛ إذيصير الفساد يكثرة المشاهدة هیا على الطب » فبسقط وقعه واستمظامه له 


۱9 ا ا 


وف الوازع عنه شدة وقعه فى القلب » فاذا صار مستصنرا بطول الشامدة» أو شك أن 
محل القوة الوازعة ؛ وذعن الطبع لاميل إليه أو لا دونه.ومهها طالتمشاهدته للكبائر 
من غيره » استحقر الصغائر من نفسه . ولذلك بزدری الناظر إلى الأغنياء نعمة الله عليه 
زر الستمم فى أن بستصفر ماعنده »وتر مجالسة الفقراء فى استعظام ما أتيح له من 
انم . وكذلك النظر إلى المطيمين والمصاة؛ هذانائيردفى الطبع » فن بقصر نظرهعلى ملاحظة 
أحوال الصحاءة والتابمين فى العبادة والتنزه عن الدئياء فلا بزال بنظر إلى نفسه لعيت. 
الاستصنار» وإلى عبادته ببين الاستحقار . ومادام يرى نفسه مقصرا » فلا يخاو عن داعية 
الاجهاد » رغبة فى الاستكال ء واستماما للاقتداء. ومن نظر إلى الأحوال الغالبة على أهل 
لزمان »و اعراضیم عن الله» الم على الدنيا ءواعتیادم الماصی» استعظمأمص نفسهبأدنى 
رغبة فى امير يصادفها فى قلبه» وذلك هو الحلاك . وريكنى فى تغبير الطبع جرد ماع الير 
والشر فضلا عن مشاهدته . ومهذه الدقيقة يعرف سرقوله صلى الله عليه وسل ”5 عند کر 
المالين تز لالح » وغا الرحمة دخول الجنة ولقاء الله . وليس زل عند ال کر عينذلك 
ولکن سیب وهو انبعاث الرغبة من القلب ؛ وحركة الحرص على الاقتداءمهم»والاسنتکاف 
ما هو ملابس له من الةصور والتقصير . ومب دا الرجمة فمل یر » ومبدأ فءل المير الرغبة 
ومبدأ الرغبة ذکر أحوإل الصالين ء فبذا معنی نزول الرحمة 
والفبوم من غوی هذا الكلام عند الفطن » كالمفجوم من عكسه ؛ وهو أن عند ذكر 
الفاسقين تنزل اللعنة ‏ لأن كثرة كر تهون على الطبع أمر المعاصى » واللعنة هى البعد 
ومبداً البعد من الله هو المعاصى والإعراض عن الله » بالإقبال علا لظو ظ الماجلة موالشپوات 
الحاضرة » لاعلى الوجه الشروع . ومبداًالعاصی سقوط ثقلبا وتفاحشپا عن‌القلت»ومبدا 
سقوط الثقل وقوع الأنس بها بكثرة السماع . وإذاكان هذا حال ذکر الصالمينوالفاسقين 
فا ظنك عشاهدتهم ؟ بل قد صرح بذلكرسول الله صلى الله عليه وس حيث قال ۳« مكل 
اليس السوه ككل ألكير إن )"حر فك بشرره علق بل ون رجه > فك أن ارم 
(۱) حديث عند ذكر الصالحين تتزل الرحنة: ليس له أصل فى الحديث الرفوع وانما هو قول سفیات 
ابنعبينة كذا رواه ابن الجوزى فى مقدمة صفوة الصفوة 
(۲) حديث مثل الجليس السوء قئل الكثر ‏ الحديث: متفق عليه من حديث آبنوسى 


0 أحباء علوم لنت الجر السو 5 ۵ ٠6‏ ۱ 


یملق بالثوب ولا بشمر به» قكذلك سبل الفساد على الب وهو لايشعر :به . وقال دمل 
اتليس الملا مل صاحي اليك إن 0 بآ مهد رش » ولمذا أفول:من 
عرف من ال زلة » حرم عليه حكانها لین ٠‏ إحداها أنها غيبة : والثانية » وم أعظبا 

۱ أن حکایما تهون على المستمعين آمر نلك الزلة » ويسقط من قاوبهم استعظامهم الإقدام 

| علا » فیکون ذلك سسا ثتبون ن تلك المعصية : : فإنه مهما وقم فيها فاستنبكر ذلك » دفم 

بي بستیعد هذا منا وكلنا مضطرون إلى مثله » حتىالماماء والعباد. ولو 
عتقد أن مثل ذلك لابقد م عليه عام » ولا ,تعاطاه موفق معتبر ؛ لشق عليه الاقدام فک 

و و وی EB‏ 

ويهون على نفسه قبحبا » ویزم أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينزهوا أنقسهم عن حب 

الر باسة » ورعا يستشهد عليه بقتال على ومعاوية » ومخمن فى نفسه أن ذلك لم يكن لطاب 
الق » بل لطلى الر پاسة * فبذا الاعتقاد خطأ يبون عليه آمر الرياسةء ولوازمپامی العاصی 
والطبع الثم عيل إلى اتباع الهفوات » والإعراض عن المسنات . بل إلى تقدير الحفوة 
ها لاهفوة فیه »یل على مقتضى الشبوة » ليتعال به . وهو من دقائق مکایدالشیطان 
ولذلكوصف الله الرامون للشيطانفيه بقوله ( ادن : ۹ شون القول ف یه تون | اي 

وضرب صلى الله عليه وسل نك ما " وقال EDS‏ تیم الک م 

لایس إلا بر منت کل وجل فى راا 1 ال بارایی جر ی شأ من 

غنيك فقا اذهب فخذ خر شأة فيب قذهب أ ددن كلب اس » وکل من نقل 

هفوات الأمة فبذا مثاله أبضا. 

ؤ وما يدل على سقوط وقع الثثىء ء عن القلب لدبب تکرره ومشاهدنه .آنأ كثرالناس 
إذا راوا مسلما أفطر فى مهار رمضان » استبعدوا ذلك فنه استبعادا بکاد شفضى إلىاعتقادم 
كفره ه . وقد يشاهدون من خرج الصلوات عن أوقأما » ولا تنفر عنه طباعیم كنف رتهم 
عن تأخير الصوم . مع أن صلاة واحدة » يقتغىتركهاالكف رعند قوم؛ وحز ر الرقبةعندقوم 
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وترك صوم رمضان كله لايقتضيه . ولاسبب له إلا أن الصلاة تتکرر» والتساهل 
فبا تا يكر ه فيسقط وقعبا بالمشاهدة عن القلى . وذلك أو لبس الفقيه ثوبا من حریر 
أو اما من ذهب » أو شرب من إناء فضة ؛ استبعدته النفوسء واشتد إنكارها ؛ وقد 
إشاهد فى مجلس طویل لايتكلم لا با هو اغتياب للناس » ولا يستبعد منه ذلك » والغيبة 
عه من الزنا» فكيف لأككون أشد من لبس المرير ! ولك نكثرةسماع النيبة ومشاهدة 
للنتأبين » أسقط وقعبا عن القاوب ؛ وهون على النفس آم‌ها 

فتفطن ذه الدقائق » وفر من الناس فرارك من الأسدء لأنك لاتشاهد ملم إلا 
مأبزيد فى حرصك على الدنيا » وغفلنك عن الآخرة “ومبوذعليكالمعصية ويضعف رغبتك 
فى الطاعة . فان وجدت جليسا بذك رك الله رؤيته وسيرنهء فالزمه ولا تفارقه » واغتنمه 
ولا نستحقره » فإلهاغنيمة العاقل؛ وضالة المؤمن . ومحقق أنالجليس الصا خیرم الوحدة 
وأنالوحدةخيرمنالجليس السوء . ومبیا فبمت هذه المعانى» ولاحظت طبعك » والتفت" 
إلى حال من أردت خالطته »لم خف عليك أن الأولى التباعد عنه بالمزلة » أو التقر ب إليه 
بالملطة.و يك أن نحي مطلقا على العزلة » أوعلى الملطة . بأن إحداها أولى . إذ کل مفصل 
فإطلاق القولفيه فى للنسل الالتنصيل . 


المائرة المشالدّه 
الملا ص من الفتن والحصوماتءوصيانة الدرن والنفسعن الحوض قيهاءوالتعرض لأخطارها 
فقلمائخاوا البلاد عن تعصبات » وفتن وخصومات» فالممتزل عنهیف‌سلامة مها .قال عبد الله 
بن مرو بن الماس :لما ذكر رسول امل لله عليه وي لفتن ووصفبا » وقال « لد 
رالاس مر" و دم ۳ وسقت مانام موك نواهكدًا»وشبك ب نأصاععهءقاتهكذا 
تنل« رم يسك راما علیلت لس لك وخذما ترف ودع ما تنکروع یت :ك 
۳۹ املاصّة و ودع 9 العامة ۰ 


۰-۰ __ _ _7ب_ سسب يسيج سس 
(۱) حديث عبد الله بن مرو بن العاص اذا ریت الناس مرجت عبودم وحفت آمانلیم - الحديث : 


أبو داود والنسائي فى اليوم والليلة باسناد حسن 


( أحياء علوم ألدين ب الجره a‏ 


es ۱‏ ا اا 3 بل أن بکون سب 
مال الم ما نیع شف ال بال ر مواق الط : فر دون ین ات 
إلى شاهق و سود رم کل هسام 
زمان لا یم لذى ون دینه لمن فك بدانه من قري د إل قري رمث شامق إلى 
شاهق ومن حجر إل کلب الى رو بل ومتى ذلك بارسول لله ؟ ل 

د إا" لاله ۷ عا ال نمی لذا کان ذلك الما حلت امزوبة » قالوا 
وكيف ذلك ارسول الله وقد آهتنا بالتزويم ؟ قال « دا کان ذلك الز“مان کان هلال 
۱ رل عَلَ بد يوم فان ل يكن ل اقب بدي زوجّه وواده ان ۳1 6 
| فط يدي قرابته » قالوا وکین ذلك يارسو ل الله؟ قال « موه بضیق اليد ف كاف 
ا م لایطیق حت ورد ذلك موارد اللكة » وهذا الحديث وان كان فى المزوية 
۱ فالعزلة مفبومة منه . إذ لا بستننی التأهل عن الميشة والغالطة . لايتآلالميشةإلاععصية 
| الله تعالى . ولست أقول هذا أوان ذلك الزمان ؛ فلقدكان هذا باعصار قبل هذا العصر . 
| ولأجله قال سفيان: ولله لد حلت العزلة .ول ان مسعود رضي اله عن : ذكر رسول 
۱ لله سل اله عليه وسل "ی الفتنة وأا مرج قلت وما مرج ' قال « حون لا امن 
| ارجل جَلیسة » قلت: :فم مر آذرکت ذلك الزمان؟ قال « كف نات وبال 


ره ثير ۵ ره 


وادخل دار لك » قال قات بارسول اه ریت إن دخل علي داری ؟ قال « فادخل بيتك » 


(۱) حدیث أبى سعید الحدرى پوشك أن یکون خر مال السلم غا يتبع مها شعاف الجبال ومواقعالقطر 

ا يفى يدينه من الفان : رواه البخارى 

| (۲) حديث ابن مسعود سياتى على الناس زمان لاي لم أذى دين دينه الا من فربدینه من قرية إلىقرية 

۱ ومن شاهق الى شاهق: تقدم ف النكاح 

( ۳ ) حدیث ابن مسعود ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة وأيام المرج قلت وما الحرجقالحين 
لایامن الرجل جلیسه - الحديث : أبو داود مختصرا والخطابى فى العزلة نامه وق اسناده 
عند الخطابى اتقطاع ووصله أبو داود بزيادة رجل امه سالم ناج الى معرفته 


ححت هت وت مب حه هت ج هه هه خ و بت دو تك بحص هه < 


.> کا س او و ای تک اساسا مس( حسم تست سس مسيم 


۱ قلت فان دخل عل بت ؟ قال د قادخل م مُسحِدَك وَاصتم نَم هکذ » ا رن عل کم[ 


و ملاس 


8 ري الله حي رت وقال ند ا دعي إلى روج یم معاوية : لا . الا ان 
*تعمطوى سنيف له عينان نصيرتان » ولسان ينطق بالكافر فاقتله » وبالژمن فا کف عنه . 
وقال مثلنا ومتلک * کثل قوم كانوا على محنجة بیضاء» فبیما م كذلك يسيرون » إذ هاجت 
رم جأجة » فضاوا الطريق + فالتبس عليهم . فقال بمضهم الطريق ذات المين » فأخنوا 
یب قتاهؤا ومناوا . وقال بعضهم ذات الثمال » فأخذوا فيا » قتاهوا ونوا . وأناخ 
آخرون» وتوتفوا حتی ذهبت الم » وتنيينت الطریق » فساة فروا . فاعزل سعد وجاعة 
همه 6 ذارة قوا الفان »وم مخالطوا إلا بعد زوال الفتن 

وعن انعر رضى الله عنهیا » أنه لما بلنه ۳" أن الحسين رضي‌الهعنه ترجه إلى المراق 
يغه فلحقه على مسيرة ثلاثة أيام . فقال له تريد؟ فقا ل العراق فاذا ممه طوامير وكتب 
ال هذه كتهم وبينتهم» ققال لانر إلى کتېم » ولا م فان . فقال إنى أحدثك 
حدكأ ) ؛ إن جبديل أفى اي صلی اله عليه وسل خیرہ بين الدنيا والآخرة » فاختار الا خر 
على دیا وه بضعة من رسول الله ل اه عليه سل > والله یبد متم أبدا وما 
صرفباعتم إلا لی هو خير ل . فانی أن برجم.فاعتنقه‌این مر وبى » وقالأستودعك 
اله من قتيل أو أسير . ركان فى الصحابة عشرة لاف »فا خف أيام الفتدة أ كثر مر 
أرلعين رجلا جلا : وجلس طاوس فى ببته . فقيل له فى ذلك » فقال فساد الزمان» وحيف الأعة 
ولا بى عروة قصره بالعقيق ولزمه ‏ قيل له ازمت القصر » وترکت مسجد رسول الله 
صب ال علیهو س ؟ فقال رات مساجد؟ لاهية وا سواكعلاغية » والفاحشةنی اج عالية 
وف هناك صما نم فيه مافية فايذاً امذرم‌انلصومات ومثارات الفتنإحدى فوائدالمزلة 


١ (‏ ) حديث أبن مسر انه لما بلغه آن الحسين نوجه الى العراق له على مسيرة ثلائة أيام ‏ الحديث : 
وفه يه أنه صل اټ عليه وس خبر بان الدنياوالآخرةفاختارالآخر ةالطبرانىمقتصراطى الرفوع 
رواه في الأوسط بذکر قصة اسان تميرة و يقل على مسيرة ثلاثة أيام كنار واء البزار 
پحوه وأسنادها حسن 


الشايرة الال 1 


|| الخحلاص من شر الناس » فإسهم يؤذونك صرة بالغيبة » وصرة بسوءالظن والثبمة ؛وصية 
| بالاقتراحات والأطاع الكاذبة » التى بعسر الوفاء مها » وتارة باليمة أو اكب » فربايرون 
| منك من الأعمال أو الأقوال مالا تبلغعق وم مکنبه فيتخذون ذلكذخيرة عتدمء يدغروتما 
لوقت تظبر فيه فرصة للشرء فإذا اعتزلجم استغنيت من التحفظ عن جيع ذلك . ولذلك 
قال بعض المكاء لغيره : أعلمك يبتين خير من عشرة آلاف درم . قال ماما ؟ قال 
اخفض الصوت إن نطقت بليل2 والتفت بهار قبل القال 
ليس للقول رجعة حين بدو يمح ,کول أو يمال 

ولا شك أن من اختلط بالناس » وشا ركبم فى أتمالهم » لا ينفك من حاسد وعدويسىه 
الظن به » وتوم أنه يستعد لماداته » ونصب المكيدة عليه » وتدسيس غائلة ورأءه . 
| فالتاس مهما اشتد حرصهم على أمر » يحسبو كل صيحة عليهم »م السدوفاحذرم . وقد 
اشتد حرصبي على ادن فلا بظنون بيرم إلا الحرص عليها . قال التنى 


( احیاء علوم بت - اجره السادس ) ۹ ۱۰ 


إذا ساء فمل الرء ساءت ظنو نه وصدق ما یتاده من وم 
۱ ومادی عبيه بقول عدانه ‏ فأصبح فى ليل من الشك مظم 
| وقد قيل :مماشرة الأشرار تورث سوه الظن بالأبرار . وأنواع الشرالنى بلقاءالإنسان 
من معارفه» ومن مختاط به كثيرة . ولسنا نطول بتفصيلها . فا كرناه إشارة إلمجامعها 
| وف المزلة خلاص من جيمها . و إلى هذا أشار الأ كثر من اختار المزلة» فقا لأ بوالدرداء 

أخبر تقله بروى مرفوما . وقال الشاعر 

ا من جمد الناس ول ,يليم ثم بلاثم ذم من مد 
وصار بالوحدة مستانسا بوحشه الافرب والالعد 
وقال مر رضي الله عنه : فى العزلة راحة من القرین السوء . وقيل لمبد الله بنالزيير 
۱ ألا تأنى المدينة فقال ما بق فما إلا حاسد نصمة» أو فرح بنقمة . وقال ابن السماك 
۱ 


۳ مایا : آمایمد ء فإنالنا س‌کانوا دواء بتداوی‌به ؟ فصازوا داء لادواءلءقفرتمنهم | 
فرارك من الأسد . وکان بعض الأعراب لازم شجرا وقول هو ددع فيه ثلاث خصال 
إت سمع منى بم علي ؛ و إن تفلت فى وجبه احتملمنى» وان عريدت عليه م پغضب ٠‏ فسمع 
الرشيد ذلك فقال : زهدای فى الندماء . وكان بمضہم قد لزم الدفاتر والقابر» فقيل له ذلك 
فتال : : أدأسل من وحدة »ولا أوعظ مقر ولا جليسا أمتع من دفار .وقال امس 
رضى لله عنة : أردت اج » فسمع ثابت البنای بذكو وکان أيضا من أولياء الله فقال :بلغنى 
أنك تريد الع فأحدبت أن أضبك . فقال له لسن : ويحمك » دعنا نتماشر يستر الله علينا 
إنى أخاف أن تصطحی فيرى يمضنا من مض ما تتمافتعليه.وهذهإشارة إلىفائدة أخرى 
فى المزلة » وهو بقاء الستر على الدن » والروءة والأخلاق » والفتر وسائر المورات . وقد 
مدح الله سبحانه التسترين تال( سیم امامل أغنياء من اتعفف ۳ )وقال الشاعر 
ولاعار إن زالت عن الم تم وکن ارآ نزول التجمل 

ولا ماو الإنسان فى دنه ودئياه » وأخلاقه وأفماله عن غورات 6 الأولى فى الدن 
والد لیا سترها ء ولا بق السلامة مع انکشافبا . وقال أو الدرداء :كان النأس ورقالاشو 0 
فيه ؟ ناس اليوم شوك لاورق فيه . وإذاكان هذا حك زمانه » وهویآوا خرالقرن‌الاول 
فلا ینینی أن يشك فى أن الأخير شر . وقال سفیان بن عبينة : قال لى سفيان الثورى ف 
اليقظة فى حانه وفى المنام بعد وفاته : :قل من معرفة انس ذإن التخلص مهم شديد .ولا 
آحس أن ریت ما کره إلا من عرفت . وقال بعضهم : جثت إلى :لك بن دينار وهو 
قاعذ وحده؛ وذا کلب قد وضع حنکه على ركبته ؛ قذهیت أطرده» فقال دعه با هذا» هذا 
لابضر ولا ؤْذى ؛ وهو خير من ال+ليس السوء. وقیللبمضهم : ماجملك علىأنتميز ل الناس؟ 
قال: خشیت أن أسلب دی و لا آشمر .وهذه إشلرة إلىمسار قةالطبع م نأخلاق ال ن‌السوء 
و قال أو الدرداء: أثتقوا الله واحذروا الناس » فا: م ما ركبو اظپر نعير الا آدر وه ولا ظر 
ج واد إلا عقروه » ولا قل مؤمن لاخر . وقال لعضهم : أقلل المارف » فإنه أسل 
نك وقبلك» وأخف لسقوط الوق عداك . لأنه كلا كثرت المعار ف كثرت القوق 


:1 وعسر القيام بابميع . وقال ١‏ لعضهم : انكر من تمرف » ولا تن رف إلى من لاتمرفه 
البقرة :۳۷۳ 


ا ان ب الجزم اا ۰۱۱ 


الما 7 سم 


أن بنقطع لمع الناس عنك » وینقطع طمملك عن الناس تم نقطاع طمع الئاس 
عنك ففيه فو اند .فان رضا الناس فاءة لا ندرك . فاشتمال الره ملاح نفسه ول . ومن 
آهون ابلقوق وأيسرها حضور ال+نازة » وعيادة الريض » وحضور الولائم والإملاكات 
وفيها تضبيع الأوقات »و تعرض للا فات ثم قد موق عن لعضباالموائق » وتستقیل 
فما العاذیر » ولا عکن إظبار کل الأعذار ؛ فیتولون له قت حق فلان ؛ وقصرت فى 
حقنا . ويصير ذلك سبب عداوة : قفد قيل : من ل يعد صريضا فى وقت الميادة » أشهى 
موه خيفة من خجيله إذا صح على تقصيره ٠‏ ومن تمم الناس كلبم بالحرمان رضواعنهكلوم 
ولو خصص استوحشوا . وتسیمبم مجميع المقوق لابق در عليه التجرد له طول اليل 
والنهار» فكيف من له مهم يشئله فى دن أو ديا ! قال مرو بن العاص : : كثرة الأصدتاء 
كثرة الغرماء ٠‏ وقال ابن الروى 

عدوك من صديقك مستفاد فلا لستكترن من الصحاب 
فان الداء أ كثر ماتراه کون منالطمامأوالشراب 

وقال الشافعی, رجه اه : أصل کل عداوة اصطناع العروف إلى ام 

وآما.انقطاع طمعك عنهم فپ و أيضا فائدة جزيلة » ۳ 
نحرك حرصه » وائیست بقو”ة المرص طمعهءولا بری إلا الميبةفىأ کثر الأحوال فبتاذئ 
ذلك وما اعتزل م يشاهد . وإذالم بشاهد م يشته ول يطمع. وناك نال اه ال( ولا 
مدن یل إلى امن همم )قال صلالله وس" ' د انط وا من 
هو دونك ولا تظروا إل من هو فوة م اانه بحتو ألا دراه یک 
وقال عون بن عبد الله : كنت أجالس الأغنياء» فل أزل مغموما .كنت أرى نوا آحمن 
من شو ۰ وا من هب اء فاسترحت ف اماه از رجه اك 


یک : مسلم من حدیث ۳ 
طه : ٩۳۱‏ 


م بصعت بيت تت مم د < و رک کر وی و یچ ات a‏ وت تسا 


١ 


( 


ا ا نض وه ده رای سب 
تم قال ۶ بل أصبر وأرضی . وکان فقيرا مقلا لنى هوف يته یل دل هذه فان 
هآن مع شا هد زينة الدئيا » فإما أن قوی درنهويقيئه فيصيرءفيحتا اج إلى أن یتجرع صرارة 
الصبر » وهو أمر” من الصير تست رت »فيحتال فى طلل انب » فرلك هلا کا 
بدا أما فى انا فبالطمع انی خیب فی أ كثر الأوقات؛ فلي سكل من بطلب الدنیا 
تبسر له وأما فى الآخرة فبإيشاره متاع الدنيا على ذکر الله تمالى والتقرب إليه . ولذلك 
قال ابن لارا 
إذاكان باب الذل من جانى الننۍ موت إلى العلياء من 5 الفقر 
أأشار إلى أن الطمع يوج ف الال ذلا 


الغايدة السادمح 


الحلاص من مشاهدة الثقلاء والمق » ومتاساة جقهم وأخلاقهم . فإن رؤية الثقيل 
هى الممى الأصغر . قيل للا تمش : مم عمشت عيناك ؟ قال من النظر إلى الثقلاء 

و حک أنه دخل عليه أو حنيفة فتال : ان من سلب ا ریه سوت 
عنهما ماهو خير منهما » فا الذنى عوضّك ؟ فقال فى معرض الطاببة : ءوصنی الله منهما أنه 
کفانی رة الثقلاء وأنت منهم . وقال ان سيون : عت رجلا بقول: نظرت إلى ثقیل 
مرة فنشی على" . وقال جالینوس : لكل شىء ہی ؛ » وجی الروح النظر إلى الثقلاء . وقال 
الشافمي رحمه الله : ماجالست ثقیلا إلا وجدت.ا بانب الذى يليه من دی » کانه 2 
على من ال انى الاخر ۱ | 
(۱ ) حديث من سلبالله کرچه عوضه نها ماهو خير منها: الطيراق باسناد شین من حدبت جریر 


من سلبت کرعتیه عوضته عنها ال نة وله ولأحمد وه من حديث ألى أمامة بسند حن 
ولبخاری من حديث أنس شول الله تبارك وتعالى اذا ابتليت عبدى بحبيمتيه ثم صبرٍ عوضته 


0 أحياء ء علوم الدين الجر xı 5 als‏ ۱ 


صمت Cat‏ نه يعت وج رن بعص من حصن وحن جوت ھج 


وهذه الفوائد مامبوی الأوليين » متعلقة بالقاصد ای الحاضرة . ولكها أيضا 
تتعلق بالدين . فان الإنسان مهما تأذى برژية تفیل » لم يأمن أن ينتابه » وأن بمتتکرماهو 
تم الله . فاذا تأذى من عبره لغيبة أو سوءظن »أو محاسدة أو كيمة أو غيرذاك صر 


عن ماه . وکل ذلك بجر إلى فساد الدين .وف المزلة سلامة عن جيم ذلك فيفيم . 


5 
وا “اللہ 

إعل أن من المقاصد الينيةولنوية مینتفادبالاستانة بالنير » ولا يحصل ذلك إلا 

بالخالطة . فكل مایستفاد من الخالطة يفوت بالعزلة » وفواته من آفات العزلة . فانظر إلى 

فواند المخالطة «والدواعى إليهاماهى موه اي ام والتقع والاتفاع والتأديس والتأدب 

والاستئناس والایناس ء ونیل الثواب وإنالته فى القيام بالمقوق:واعتيادالتواضم واستفادة 

ا الو تا 5 لنغص لذلك»فإمامنفوائد لخالطة وهی سبع 


شاب الأول 


بل وال . O.‏ وها ألم المبادات فى الدئياء ولا 
یتصور ذلك إلا بالخالطة . إلا أن إلعلوم كثيرة » وعن بعضها مندوحة »ولمضپا ضروری 
فى الدنيا . . فانحتاج إلىالتعلم لاهو فرض عليه عاص بالمزلة . وان تعل افر ضءوكان لايتأني ۱ 
منه االحوض فى الماوم » ورأى الاشتغال بالمبادة فليمتزل . ون كان يقدر على التبرز فى 
علوم الشرع والمقل » فالمزلة فى حقه قبل ات فاية سر ان . ولهذا قال النخى وغبره. 
تفقه ثم اعتزل ومن اعتزل قبل لتم فهو ف الأ كار مضيعأوقت نوم أو كر ف‌هوس 
وغابته أن يستغرق الأوقات بأوراد يستوعيهاء ولا يتك أتماله بالبدن والقلب عن أواع ا 

من الغرور حيبت سعيه ؛ و بطل ماله حیث لامدری . ولا فك اعتقاده فى الله وصفاته ٌ 
عن أوهام یتوهمبا؛ ويأنس بهاء وعن خواطر فاسدة تعتريه فهاء فیکون فىأ كثر أحواله 
صك للشيطان » وهو بری تفسبه من البّاد . الم هو أصل الدين » فلا خيرفىعزلة العوام 
والجبال » أعنى مر لا بحسن المبادة فى الملوة » ولا يعرف جيم ما بازمه فا 


Jı 
1 
۳۹ 
1 


سے 
maw ger N, are‏ 


فثال النفس مثال مرزيض تاج إلى طبیب متاطف بماله. فالمريض ال جاهلإذاخلا بنفسه 
عن الطييب قبل أن یم الب » تضاعف لا عالة مضه . فلا تليق المزلة إلا بالعالم 
:وأما ام فيه ثواب عظيم » ما صمت نية العل والمتعل . . ومبماكان القصد إقامةا اه 
والاستکثار بالأضاب والأتباع “ فبو هلاك لین . وقد ذکرنا وجه ذلك فى كتاب الم 
وحج العام فى هذا الزمان أن يعزل إن اراد سلامة ديئه فا ۵ لا بری مستفيدا بطلب 
فائدة ادبنه » بل لاطالب إلا لکلام م خرف » پستمیل به العوام فى معرض الوعظ 
أو لدل معقد يتوصل » إلى إغام الأقران» ويتقر ببهإلى السلطان » ویستعمل فىمعرض 
النافسة والباهاة . وأقرب عل مرغوب فيه الذهب:ولايطلب غالبا إلا التوصل إلى التقدم 
على الأمثال » وتولى ورب راب ان ف ولا هکلم يقتضى ادن والزم 
الاعتزال عنهم . فان صودف طالب لله ۽ ومتقر إلى اللهءفاً كير الكبائر الاعتز 5 
عنه و بان العم منه ل سار 2 کثرم‌واحد آوائئنانصودف 
ولا بنینی أن يغتر الانسان شول سفيان : : تعمنا الم لنير اله فأبى الم آنییکون إلالله 
إن لها يتعامون لغير الله » ثم برجمون إلى الله “وانظر إلى أواخر ار الأ كثرينمتهم 
واعتبره أ ¢ ماتوا وم هلک على طلب الدنيا » ومتکالبون عليهاءأوراغيون عم‌اوزاهدون 
فهاء وليس :لمحي كالمعايئة 
واعل أن العم الذي أشار یه سفيان » هو عل الحديث وتفسير القرءان» ومعرفة سير 
الأنساء و الصیحابة .فان فیپا التخوريف والتحذير » وهو سب لإثارة الحوف من الله .فان 
ونر فى الال آثر فى الا ل . وأما الكلام والفقه احرد » الذى تعلق بفتاوى العاملات 
وفصل انلسومات الذعی منه والحلاف » لابرد الراغب فيه للدنیا إلى الله . بل لايزال 
معادیا فى حرصه إلى آخر عمره . ولمل ما أودعناه هذا الكتاب » إن تعامه التعل رغية فى 
دنا فيجوز أن يرخص فيه » إذ برجی آنبزجرههنی خر مره » فإنه مشحون بالتغویف 
له » والترغيب فى الآخرة » والتحذير من ع الدنيا . وذلك ما يصادف ف الأحاديث و تفسير 
لقرهءان» ولایصادف فى کلام ؛ ولافی خلاف » ولانی مذهب . فلا يب أن ادع الإسان. 
قسه» فان اللقصر العالم بتقصيره آسعد حالا من الجاهل الفرور » أو التحاهل المنبون . 


و وج سس وه 


يس يا سیب 7س ل 22222 > حت سر 


سس اس ل ل و سس الى س ا لالس 


( أحياء علوم الدين . ا ۱۰۹ 


وکل عام اشتد حرصه عل التعليم » بوشاك أن کون غرضه القبول والاه » وحظه تن 
النفس فى الال » باستشعار الإدلال على الال والشكبر فلييم . ۳ فاقة الل لاء کا 
ال صلی اه عليه وسل واثلك کی عن بثبر.» أنه دفن سبعة عشر قطرامن ڪت 
الأحاديث الى ممعباء وکان لأحدث . وقول : إلى شى .أن أحدث » فإذلك لاالحديع 
ولو اشتهيت إن لا أحدث لدثت . ولذلك قال :محدثنا باب من أبواب الدنيا . وتا قالع 
لرجل نحدئنا» ان يفول وسوا وقالترايعة العدو بةلسفيااثبورى: نم اارجل انت 
لولا رغبتك فى الدنیا . قال وفها ذا رغبت؟ قالت فى الحديث . ولذلك قال أو سلما | 
الداراتى : من تزوج أو طلب الحديث » آواشتفل بالسفر » ققد ركن إلى انب ۱ 

فبذه آفات قد ہنا علبها نی کتاب ال » وا الاحترابالمزة » وترك الاستكداو 
من الأصحاب ما أمكن . بل الذى يطلب انیا بتدریسه وتمیمه ‏ فالصوآبلهکاتحافلا 
فى مثل هذا الزمان أن رکه :ند صدق أبو سليان الحطابى حبث قال :دع الرلقين فى 
بتك والتعل منك .ان إعرذ قلايا أعداء اسر 5 
لقوك تملقوك » وإذا غبت عنهم سلقوك »من تاك منيمكان عليك رقيباء وإذا خرح کان 
عليك خطيياء أعل قاق وف »وغل وة فلا تر باعي لك ٠‏ فا رم 
الم بل الجاه والمال 4 وأن يتخذوك سلما إلى آوطارم وأغمراضهم » وحمارا فى انیم إن 
قصرت فى غرض من أخراضهم »كانوا أشد أعداتك »ثم عدون رددم إليك دالة عليك 
و رو هحقاواجبا اديك ؛ ويفرضون عليك أن تبذل عرضك وجاهك ودينك فم ؛ ؛ فتعادی 
عدوم » وتنصر قريهم وخادمهم وولهم » تیش لم سه ء وندکتقا وككون 
ذم تابعا خسيسا » بعد أن كنت متبوما ريسا ؛ ولذلك قبل اعتزال العامة » صروءة نامة : 
فپذا معنى كلامه › و ان خالف بعض ألفاظه . وهو حق وصدق . فإنك تر ىالدرسين فى رقع 


١ 1‏ 
دام » وحت‌حق لازم » ومنة ثثفيلة من يتردد إليهم » فكانه بهدی محفه|لییم » ویری‌حقه 


(۱) حديثا فة العم الخبلاء العروف ما رواه مطان فى مسنده من حدیث على بن أنىطالب بسنده‌شعفب 
آفة الم النسيان وافة اال الاي 


:ا ا اڪ 


واجبا عليهم . ورا لايختلف إليه مالم یتکفل برزق له على الإدرارء ثم |نالدرسالسکین 
قد يعجز عن القيام بذلك من ماله » فلا برال متردداً إل أبواب السلاطين » ويقاسى الذل 
والشدائد مقاساة الذليل الهین » حتى ييكتى له على بعض وجوه السحت مال حرام » ثم 
لا رال العامل بسترقه وستخدمه » و عتبنه وستذله » ال ات سل إليه مابقدره نعمة 
مستا فة من عنده عليه م ببق في مقاساة القسمة على آابه » ان‌سوی ينهم مقتهالمميزون 
و نسبوه إلى احق وقلة العييز » والقصور عن درك مصارفات الفضل » والقيام فى مقأدير 
المقوقبالمدل. وان فاوت ينبم سلقه السفهاء بألسنة حدود ٤‏ وثاروا عليه ثوران الاساود 
والأساد . فلا بزال فى مقاسائهم فى الدنيا» وفى مطالبة ما .ياخذه ویفرقه عليهم فى المثى 
والعجب أنه مع هذا إلبلاء كله » عنى نفسه بالأباطيل » وبدليما حبل الفرور . ويقول شا : 
لاتفترى عن صنيمك » ذإغا أنت با تفعلينه صريدة وجه الله تعالى » ومذربعة شرع‌رسول الله 
صل الله عليه وسلم » وناشرة عم دين الله وقائة ببكفاية طلاب الم منغباد الله ء وأموال 
السلاطين لا مالك لحا ء وهی ص‌صدة لامصال » وأى مصلحة أ كبر من تكثير أهل الم ؟ 
فبيم يظهر این ويتقوى أهله . او يكن مک للشيطان لمل بأدنى تأمل » أن فسادالزمان 
لا سبب ل إلا كثرة أمثال آولتك الفقباء ؛ الذين يا کلون ما دون » ولاعزون بين 
الحلال والمرام ‏ فتلحظهم أعين الججال » ويستجرؤن على المعاصى باستجرائهم » اقتداء 
بهم » واقتفاء لا تارم . ولذلك قيل : مافسدت الرعية إلا بفساد الملوك » وما فسدت اماوك 
إلا بفساد الماماء . فنموذ باقه من الفرور والممى » فإنه الداء الذي ليس له دواء . 
القائرة اشا 

لنفع والانتفاع . أما الانتفاع بالناس فبا لكبسس وامعاملة . وذلك لین( انا 
واحتاج إليه مضطر إلى ترك المزلة. فيقع فى جهاد من الخالطةإنطاب موافقة الشرع فيه 
کا ذكر ناه فى كتاب الكسب ء فإ ن كان ممه مال أو | کت بدقانما لأقنمه » فالمزلة أفضل 
4 [ذا انسدت طرق المكاسب ف الا كثر إلامن المعاصى. إلا أن یکون غرضهالكس 
مسدقة » فإذا | كنسب من وجبه وتصدق به » فيز أفضل من المزلة » للاستفالبالناقلة 


اه علوم الدين - الجرء السادس ) ۷ ۱ 


ولیس بأفضل نن المزلة لاشتنال باتحقق فى منرفة الله » ومعرفة علوم الشرع » ولامن 
الاقبال بکنه الحمة على الله تعالى » والتجرد بها لذکر الله . أعنى من حصل له أنس عناجاة 
الله عن کشف وبصيرة ؛ لا عن أوهام وخالات فاسدة 

وأما انفع » فهو أن بقع اناس اما ماله أو یدنه . فيقوم. محاجانیم على سبيل الحسبة 

نی ابوض بقضاء حوائ السابين واب ؛ وذلك لاينال إلا بالخالطة . ومن قدر عليها مع 
لیم محدود الشرع فبى أفضل لدمن العزلة » إن كان لابشتغل فىعز لتهإلا بنوافل الصاوات 
والأعمال البدئية . وان کان من انفتح له طریق العمل بالقلب بیدوام ذکر أو فکر فذاك 
لایسدل له غاره اة 

الائرة المت‌النم 

التأديس والتادب . وى هه الارتیاض عقاساة الناس » و الجاهدة فى تحمل أذاع کسرا 
للنفس » وقبرا للشبوات . وهی من القوائد ال ى تستفاد بالخالطة » وهی أفضل من العزلة 
فى حق من م تتبذب أخلافهءو تذعن دود الشرع شبوائه.ولهذا اتتدب خدام الصوفية 

فى الرباطات ؛ فيخالطو نالاس مخدمتهم »و اهل السوق للسؤال مهم » »كسرا لرعو نةاللفس 

واستمدادا من برك دعاء الصوفية » النصرفين بهممهم إل الله سبح . وكان هذا هوالبداً 
ف الأعصار الحالية . و الآن قد خالطته الأغراض الفاسدة؛ومال ذلك عن القاو: ن» کاماات 
سائر شعائر الدين » فصار يطلب من التواط مع بالخدمة الشكثير بالاستنباع » والتذرع إلى 
جم الالء والاستطبار کرام کات فالعزلة خير من ذلك ؛ ولو 
إلى القبر . وإنكانت النية رياضة النفس » فبى خير من المزلة فى حق !تاج إلى الرياضة 
وذلك مما تحتاج إليه فى بداية الإرادة . فسد خصول الاریاض ؛ بنینی أن يفهم أن الدابة 
لايطلب من ریاضهماعین رياضتهاء بل المراد منهاآن تتغذ مسكبا » يقطع به المراحل ويطوى 
على ظبره الطریق .والبدن مطية للقلب»یر كما لبسلك بها طريق_الآخرة وذوانجوات 
إن ل يكسرها جحت به فى الظريق . فن اشتفل طول العمر بارياضة .كان كن اشتفل 
طول عمر الدابة برياضتها ۳ برکما . فلا,يستفيد منها إلا الحلاص ف الال منعضهأورفسبا 


۱۹۸ الح اس 


"دس سح رصح ود CITE ITO TSE Emer‏ مه همه همه تست کے مد 
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ورشبا» وهی لعمرى فائدة مقصودة » ولكن مثلبا حاصل من الهيمة اليتة » و اغا. تراد 
الدابة لفائئدة تحصل من سیانها ٠‏ فكذلك الخلاص من ألم الشهوات فى الال »حصل بالنوم 
وللوت » ولا بنبنی أن يقنم ۵ . کالراهب الذى قبل له باراهب » فقال ماأنا راهب » فا 
آنا کلب عقورء حبست نفسى حت لاأعقر الناس.وهذا حسن بالاضافة إلى من يمقر الناس 
ولکن لایننی أن يقتصر عليه ؛ فإنمنقتل نفسه آبضامیمقی الناس» بل ینبنی أن نوف 
إلى الناية القصودة بها . ومن فهم ذلك واهتدى إلى الطريق وقدر على الساوك » استبان 
له أن العزلة أعون له مر الخالطة.فالأفضل لعل هذا الشخص الخالطة ولا والمزلة آخرا 

وأما الأديس فإعا نی به أن بروض غيره . .وهو حال شيخالصوفية معبم:فإهلايقدر 
عل تہذریمم إلا نالیم : وحاله حال العم ؛ وحکنه حکنه . ویتطرق إليه من دقائق 
الا فات والرياء »مايتطرق إلى نشر نشر العم . . إلا أن مخايل طلى الدنيا من المريدين الطالبين 
للارتياض ء أبمد مه من طلبة اب . ولذلك برى فيهم قلة » وفى طلبة المل كثرة . ٠‏ فينبئي 
أن ,قيس مانیسر له من الاو » جا تيسر له من الفالطة وتهذيس القوم ‏ وليقابل أحدها 
بالآخر » وليؤثر الأفضل . وذلك يدرك بدقيق الاجهاد » و مختلف بالأحوال والأشخاص 
فلا يمكن المي عليه مطلقا بننی ولا بات 


الاب الالعم 


الاستبناس والایناس. وهو غرض من حذ رالولام والدعوات » 55 العاشرة 
والس . . وهذا يرج إلى حظ النفس فى الال . وقد یکون ذاكعل‌وجه‌سرام» بؤانسة 
من لاوز مؤانسته وی وجه مباح . وقد يستخب ذلك لاس الدين » وذلك فيمن ' 
پستالس عشماهدة أحواله وأقو اله فى الدين ءكالأنس بالشايم اللازمين لسمت التقوى 
وقد يتعاق بحظ النفس » ويستحب إذا کان الخرض منه تروب القلب» لتبيبجدواتىالنشاط 
ليا لوب رديه اويا وحشة ؛ وفىالجالسة 


ا ۰ سپس ريسيت 5 س عب ةا 
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ولذلك قال‌سلانهعیه وس " «! إن الله لال سی أوا +ومذاآمرلایستننی‌عته . ذإ نالنفس 
لانالف الق عل الوا مر وح. وف فيتكليف,لللاز مةداعية للفترة . وهذاعى بقو ميم | 
2 إن هذا الدن مین وغل فيه د فقر » والإيال فيه برفق دأب الستبصرن وان 
قال ابن عباس : أولا مخافة الوسواس1 أجالس الناس . وقأل مرة : لدخلت بلادا لا أنيس 
بها . وهل رفسد الناس إلا الناس ؟ فلا بستتنی .المعتزل إذأً عن رفيق » يستأنس بشاهدنه 
وحادثته فى اليوم والليلة ساعة . فليجهد فى طلب من لا يفسد عليه فى ساعته تلك سائر 
ساعانه : ققد قال صلىالله عليموسل ” « ره تى وین لیل بطر آذ سن ال 
ولنحرص آن بکون حديثه عند اللقاء فى أمور ادن » وحكاية أحوال القلب ؛ وشكواه 
وقصوره عن الثبات على.المق » والاهتداء إلى الرشد فى ذلك متنفس ومتروح للنفس . 
وفيه جال رحب لکل مشغول بإصلاح نفسه . فإنه لاتتقطع شكوادواوم رأتماراطويلة 
والرائى عن نفسه مثرور قطعا فا النوع من الاستئناس فى بعض أوقات الا ء رعا 
یکون أفضل من المزلة فى حق بعض الأشخآص . فليتفقد فيه أحوال القلى » وأحوال 
اليس أولاء ثم ليجالس 
الفا اكاسح 
فى نبل اللواب وإنالته 

ما النيل » فبحضور الجنائز » وعيادة امرضى » وحضور الميدين . وأما حضوو اة 
فلا بد منه . وحضور الاعة فى سائر الماوات أيضا لارخصة فى ترکه » إلا حوف یرو 
ظاهر » يقاوم مايفوت من فضيلة اجماعة و يزيد عليه . وذلك لاتفق إلا نادرا وكذكفى 
حضور الإملدكات والدعوات واب » من حيث إنه إدخال سرور على قلب مسن 

وأما إنالته » فهو أن يفتح الباب لتموده الاس » أو لیمزوه فى اللصائب ؛ آویپنودعل 
لنم فإنهم بنالون بذلك واب . وكذلك إذاكان من العاماء » وأذن لحم فى الزيارة » نالو 
واب الزيارة » وکان‌هو بالفكين سبباً فيه 


(۱) حديث ان اه لا عل حت تاوا : : تقدم 
(۲ ) جديث الرء عل دين خليله : تقدم فى آ داب الصحية 


وقد ترجح الالطةء فقد حكى عن‌جاعة من السلف » مثل مالك وغيرهءثركإجابةالدعوات 
وعيادة الرضی » وحضور الجنائز . بل کانوا حلاس یوم ۰ ۷ مخرجون إلا إلى اججعة 
أوزيارة البو .و بمضهمنارق الأمصارءواتحاز إل قال الجبال»تفرغاللعبادة.وفر ارام نالشواغل 
الغايدة السادمح 
من الغالطة التواضع . فإنه من أفضل القامات » ولا بقدر عليه فىالوحدة .وقدیکون 
الكبر سببا فى اختيار العزلة . فقد رويك فى الإسرائيليات » أنحكمامن المكاء صنف 
مالة وستين مصحفا فى اک ء حتى ظن أنه قد نال عند الله منزلة . فأوحى الله إلى یه 
قل لفلان إنك قد ملات الأرض نفاقاء وإنى لاأقبل من تفاقك شيثًاً. قال فتخلى وانفرد 
فى سرب حت الأرض » وقال الان قد بلغت رضا ونی . فأوحى الله إلى بيه » قل له إنك 
لن تبلغ رضاي حتی خالط الناس وتصبر على آزام شرج فدخل الأسواق » وغالط الناس 
وجالسهم وواكلبم » وأ کل الطمام يدهم » ومشى فى الأسواق معیم . . فأوحى الله تعالى 
اف بيه »الا ن قد بلغ رضاي. .ف من معازل فى بيه وباعثه السكبر » ومائعه عن احافل 
أن لابوقر أو لايقدم » أو بری النرقم عن مخالطتهم آرفم لبق لط راو کرهبی‌الناس 
وقد رل خيفة من أن نظبر مقاحه او خالط » فلانعتقد فيه الزهد والاشتنال بالعيادة 
فيتخذ الیبت سترا على مقاحه » إبقاء على اعتقاد الناس فى زهده وتعبده » من غیراستفراق 
وقت فى الاوة بذكر أو فکر . وعلاءة هؤلاء أنهم محبون أن بزارواولاحبون أن پزوروا 
وفرحول بتقرب الموام والسلاطين إلمهم » واجماعهم على باهم وطرقبم؛ وتقبيلبو| ديهم 
على سبیل التبرك . ولو کان الاشتغال بنفسه هوالذى سغض إليه المخالطة وزبارة‌الناس»لینش 
إليه زياراتهم له »کا حکیناه عن الفضيل حيث قال : وهل جثتنى إلا لأتزين لك وتازين لى 
وعن حاتم ام أنه قال للأمير الذى زاره : حاجتى أن لاأراك ولانرانی.فن ليس مثننو لا 
مع نفسه بد كر الله » فاعتزاله عن الناس سببه شدة اشتغاله بالناس »لا ن‌فلیه متحردللالتفات 
إلى نظرم إليه بمبن الوقار والاحترام 


فنیعی آن 521 واب هذه الخالطات باقاسما الى ذکر ناها ؛ وعند ذلك قد رجح المزلة | 


والمزلة هذا السبب حبل من وجوه : أحدها: أن التواضع والخالطة لاننقصمن 
ی بعامه أو دنه سيرم واللم'ى 
وه ویده وقول : 

لاينقص الكامل من کل ما جر من تفع إلى ی 

۱ وكان أبو هءرة و حفيفة وى وان مسمود رضي اله عنهم» يحاون حزم ال معطب 
| وجرب الدقيق على أ كتافهم . وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول ود الدینة 
والحط| عل رأسه » طر”قوا لأميرك . وكان سيد المرسلين صلى الله عليه يه وسل " " يشترى 
ظ اثىء ٠‏ فيحمله إلى يبته بنفسه » فيقول له صاحبه أعطنى أجمله » فيقول « صاحس ايء 
ای محلل » وکان الحسن بن على رضي الله عنهما يعربالسؤال » وبنسیم كسر؛فيقولون 
هل إلى النذاء ء ياابن رسول الله » فکان ذل و مجلس على الطر یق » وی کل معبم وب رکب 
ويقول : إن الله لايحس المستكبرين . 

الوجه الثانى:أن الذى شغل نفسه بطلب رضا الناس عنة » ونحسين اعتقادم فيه مغرور 
۱ لأنه لو عرف الله حق ا معرفة ء عل أن ال لايننؤن عنه من اله شيثاء وأن ضرره وثفمه 
يد الله »ولا نفم ولا منار سواه . وأن من طلب رضا الناس ومجتبم بسخط له » سخط 
|| الله عليه » وأسخط عليه الناس . پل رضا الناس غاية لانتال » فرضا الهأو لىبالطلب .ولذلك 
قال الشافنى ليونس بن عبد الأعل : وائه ما أقول لك إلا نصحا » إنه ليس إلى السلامة 
من الناس من سبيل » فانظر ماذا يصلحك فافءله . ولذلك قيل : 

من راقب الناس مات نما وفاز باللذة الور 

| ونظر سبل إلى رجل من أصعابه فتال له : امل کنا وكذاء لشیء مره به فتال 
| با أستاذ علا أقدر عليه لأجل الناس. فالتفت إلى أصماءه وقال : لابنال عبد حقيقة من هذا 
الأ حتى یکون بأحد وصفين : عبد تسقط الناس من عيئه » فلا یری فى الدئيا إلا خالته 


)١( |‏ حدیث کان شترى الثىء وغمه الى بت بنفسه فیقول له صاحبه اعطنى أحمله فيقول صاحب للع 


أحق مله : أبو يعلى من حديث أب هريرة بسند ضعيف فى حمله السراويل الدىاشتراها 


ام سنا الدين سلف والح ۱۰ 


| وان أحدا لايقدر عل أن يضرم ولابنفمه » وعبد سقطت نفسه عن قلبه » فلا ربالى بأي 
ظ حال يرون . وقال الشافمي رمه الله :لیس من أحد إلا وله حب ومینض ‏ فإذا كازهكذا 
فسكن مع أهل طاعة الله . وقيل للحسن با أباسيد » إن قوما حضرون لسك » ليس 
نيتم إلا تنبع سقطاتكلامك › وتمنيتك بالسؤال ٠‏ فتبسم وقال للقائل :هون‌عل نفسك 
فإنى حدثت نفسى بسکنی المنان وجاورة ارحمن فطمعت » وماحدثت نفسى بالسلامةمن 
الناس » لأنى قد عاست أن خالقيم ورازقبم وحم وميم سل مهم . وقال موسى 
صلى الله عليه وسل : يارب احبس عنى ألسنة الناس . فقا يأموسى هذا شىء لماصطفهلنقمى 
فكيف أفمله بك ! وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى عير : إن تطب نفسا بأنى جعلات 
علکا فى أفواه الماضنين ‏ لم أ كتبك عندی من التو انين . فإذأ من حبس نفسهف البيت 
ليحن اعتقادات الناس وأقوا الم فيه ؛ فبو فعناء حاضر فى الدنيا ( ولمذا الآخرّة 2 
أو كان و انون ) فا لانستح المزلة إلا لمستدر قالأوقات بره ذ كرا وقكرا » وعيادة 
وعما * محيث أوخالطه الناس لضاعت أوفانه » وكثرت آفانه » ولتشوشت عليه عباداته . 
فبذه غوائل خفية ی اختيار المزلة »ینبنی أن تتق » فإنها مبلكات فى صور منجيات 
الفائرة السابعم 


|[ التجارب .فإنها تستفاد من المخالطة للخل وعارى أحوالهم . والمقل الغريزى ليس 
كافيا فى تفبم مصا امین والدنيا . نا تفيدها النجربة وللمارسة . ولا خير فى عزلةمن 
| م محتكد اتجارب . فالصبي إذا اعتزل بق جرا جاهلا . بل یبن أن يشتفل بالتع: و يحصل 
له فى مدة ال مايحتاج إليه من التجارب » ويكفيه ذلك » و محصل بقية التجارب بسماع 
الا حوال ء ولا بحتاج إلى الخالطة . 
ومن ام اتتخارب أن حرب فسه وأخلاته وصفات باطنه . وذلكلايقدرعليهفى الماوة 


فإنكل جرب ف الاسر ؛ وکل غضوب أوحقود آوحسود إذاخلا بنفسه لم بترشح منه خبثه 


ظ 


( اخياء علوم: الدين' الجزء ی قارف ۳ 


وهذه الصفات مبلكات فى أنفسها " يجس [ماطتها وقبرها ؛ ولابکنی تسکینها 
| باشاعد عما حر كا . مال القاب امشحو لل ۵ مبذهالخبانث » مثا ل دمل تل عبالصدیدو الدة 
وقد لا بحس صاحبه الله مام بتحزك ‏ أو يمسه غيره »فان !يكن ليدتسه ؛ أومينتبصر 


صورته » و .يكن معه من بح رکه ربا ظن بنفسه السلامة » ول يشعر بالدمل فى تفه 
واعتقد فقده ولسکن و ح رکه حر ك ؛ أو اصابه مشرط حجام » لا نقجر منه الصدید 
1 وفار فوران الشىء الختنق إذا حبس عن الاسترسال . فكذلك ث القاب الشحون بالحقد ل 
ا والبخل» والحسدء والنضس» وسائر الأخلاق الذميمة » ما تتفحر منه خبالثه إذا حرك . 
وعن هذا كان السالكون لطريق الآخرة » الطالبون لركية قوب »جر بون أتقسهم . 
فن كان بستشمر فى نفسه كرأ سمی فى إماطنه » حتى كان بعضهم حمل قربة ماء ا بل ظبره 
| بين الناس » أو حزمة حطب على رأسه ويتردد فى الأسواق » ليجرب نفسه بذلك . فان 
ؤ غوائل النفس ومكايد الشیطان خفية » قل من تفطن لحا . ولذلك حكي عن لعضبم أندقال 
| أعدت صلاة ثلاثين سنة» مع أنى كنت أصلها فى الصف الأول » ولكن تخلفت بوما 
۱ بسذرء فا وجدت موضما فى الصف الأول ؛ فوتفت فى الصف الثنى » فوجدت ی 
تستشعر خجلة من نظرالناس إلى" » وقد سبقت إلى الصف الأول“ فمامتأنجيم صاواتى أ 
التى كنت أصليها كانت مشوبة بارياء » تمزوجة بلنة نظر الناس إل » ورؤيتهم إياي فى 
۱ زصمرة السابقين إل المير» ذالخالطة لما فائدةظامرة عظيمة فى استخراج اغبائت واظهارها | 
۱ ولذلك قبل السفر يسفر عن الاخلاق » فإنه نوع من الخالطة الداعة . وستاتى غوائل هذه 
| المانی ودقائقها فى ربع المہلکات » فان بالل بها يحبط السمل الکثی ‏ وباعم باب كو 
| العمل القليل. . ولولا ذلك مافضل الم العمل إؤيستحيل أن يكون لمم بالسلاة ولابراد ۱ 
۱ إلا الصلاة » أفضل من ۰ الصلاة 1 نل ناراد یر ذال التي آدرف مه .ند ا 
۱ قفی الشرع بتفضيل العام یامد حتى قال صلی ال یوس" "« فل الم 

لس اياسم ل ی فن تفضيل ال ری ثلانة أوحة. 


تمس رح مرس رس ون ب ب ب ونم وس رس وحم مسجت سم رس 


يرادبالمل باه وصفاته وأفماله » فذلك أفضل م نكل عمل. بل مقصود الأمال صرف القاوب | 
عن الاق إلى الحالق » لتنبحث بعد الانصراف إليه لعرفته وحبته. فالسمل وعل العمل . 
مرادان لهذا لمل ‏ وهذا العم غاية المريدن » والعمل کالشر ط له » وإليه الإشارة بشوله تعالى 
( له يصعد الكل لیب والس لالم لح ره )فا كامالطيب هوهذا المم؛ والسل 
كام مال الرافم له إلى مقصده ء فیکون الزفوع أفضل من الرافع . وهذا کلام معترض 
لابليق بهذا الكلام ؛ فلترجع إلى القصود فنقول 
إذا عرفت فوائد المزلة وغوائلهاء محتقت أن الح عليها مطلقا بالتفضيل نفياو انا 
خطأ . بل ينيئى أن ينظر إلى الشخص وحاله» وإلى المليط ؤحاله.و إلى الباعث على مخالطته 
وإلى الفانت بسبب مخالطته من هذه الفوائد المذكورة . ويقاس الفائت بالمحاصل . فمند 
ذلك شین اى ؛ و5 تضح الافضل . وكلام الشأفبي رحمه الله هو فصل الحظات » إذ قال. 
اوس تاش عن ناس مكسبة للمداوة ء والانبساط إليم عجلبة لقرناء السوء فکن 
بين المنقبض والتسط . فلذلك بحس الاعتدال فى الخالطة والمز له .و حتاف ذلك بالأحو ال 
وعلاحظة الفوائد والآفات يتبين الأفضل . هذا هو الق الصراح . وكل ماذكر سوى 
هذا فهو قاصر . وإما هو إخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيها » ولا جوز أن مس 
| ماعل غيره الخالف له نی الال . والفرق بين العام و والصوف فى ظاغر العم يرجع إلى هذا 
1 وهو أن الصوفي لايتكلم إلا عن حاله . فلا جرم مختلف أجو يهم ف المسائل » والعالم هو 
الذى يدرك المق على ماهو عليه » ولا بنظر إلى حال تفسه » فيكشف الق فيه.. وذلك 
ما لايختلف فيه . فإن الق واحد ادا . والقاصر عن الم ى كدير لاحصی . ولذلك سثل 
الصوفية عن الفقر » فا من واحد إلا وأجاب يحواب غير جواب‌الا خر . وکل ذلك حق 
بالإضافة إلى حاله » ولیس حق فى نفسه . إذ الق لا کون إلا ولحداً . ولذلك قال 
ومد الله الجلاء» وقد سثل عن الفقر فقال : اضرب بكيك ا الط » وقل ری الله » فبو 
الفقر . وقال الجنيد : الفقير هو الذى لايسأل أحدا ولا يعارض * وان عورض سكت . 
(فاطر : ٩‏ 
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مهمد م ج تمد شم 


وقال سبل بن عبد الله : الفقير الذى لايسأل ولا.دخر . وقال آخر : هو أن لايكون لك 


فإ ن کان لك فلا يكون لك من حيث لم يكن لك .ولإراهيمالمواس:مونركالشكوى 


وإظبار أثر الباوى . والقصود أنه لو سثل مهم مئة » لمم مائة جواب مختلفة اتف 
منبا انان که حق من وجه هبل واحد مر ال واه و 
لاتری اثنین منهم ,ثبت أحدها لصاحبه قدما فى اتصوف ‏ أو یی عليه » بل کل واحد 
منهم بدعى أنه الواصل إلى الق ء والواقف عليه » لأن أ كثر ترددم على مقتضى الأحوال 
اتی تعرض لقاوبهم » فلا شتناون إلا بأنفسهم » ولا اتون إلى غيرم.ونورالمل إذاأشرق 
سای و تست اه ير قر اه . ومثال نظر هو لامارأيمتمن نظرقوم 
فى أدلة الزوال بالنظر و فى الظل » فقال بعضهم هو فى الصيف قدمان » وحكي عن آخر أنه 
نصف قدم » وآخر برد عليه وأنه فى الشتاء سبعة أقدام » وسكي عن آخر أنه نمسة أقدام 
وآخر برد عليه » فهذا يشبه أجوية الصوفية واختلافهم فإ نکل واحد من هؤلاء خر 

عن الظل الذى راه یلد نفسه » فصدق فى قوله ؛ وأخطأ فى مخطنته صاحبه ؛ إذ ظن أن 
العالم كله بلده » أوهو مثل باده .كا أن لصو لاتحم على العام ل إلابما هو حال نفسه ولمم 
باازوال هو الذى يعرف علة طول الظل وقصرهء وعلة اختلافه بالبلاد » فيخبر بأحكام 
ختلفه فى بلاد مق رواپ یی ايها طولب قەر 
فیذا ماأردنا أن نذ كره من فضيلة المزلة والمخالطة 

فإذقلت: فن آثر المزلة ورآها أفضل له وأسلء »شا ادابه فى المزلة ؟ فتقول [ا بطول ' 
النظر فى اداب الخالطة » وقد ذک ناهأ فى كتاب اداب الصحبة 

وأما آداب المزلة فلا تطول.فیننی للممتزل أنبنوي بمزاته کف شر نفسه عن الناس 
أولاء ثم طلب السلامة من شر الأشرار ایا ثم الملا ص من آفة القصورعن القياميحقوق 
المسامين ثالثا ء ثم التجرد بكنه الحمة لعبادة الله رابما » فبذه آداب نيته . نم لیکن فىخاونه 1 
مواظبا على الم والعمل؛ ال كر والفکر ‏ ليجتتى ثمرة المزلة » و بنع ۳ عنأذيكثروا . 
غشيانه وزيارته » فبشوش أ كثر وقته » وليكف عن السؤال ع نأخبارثم » وعن الإصناء 
إلى أراجيف البله » وما الناس مشغولون * ء فان کل ذلك ينغرس ف القلب » حتى يلبعث .| 
فى أثناء الصلاة راکرد یلاب اران افلج كوقوع البذ 


۱ 
۱ 
0 


:مك 
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مت ج ید 


فى الأرض » فلا بد أن شت و" تفرع عروقه وأغصانه » ویندای بعضبا إلىبمض. وأحد 
ميات المعتزل قطع الوساوس الصارفة عن ذکر الله . والأخار نايع الوساوس وأصولا 

وليقنع بالیس من المبشة» وإلا اضطره التوسع إلى الناس » واحتساج إلى اطم 
وليكن صبورا على مايلقاه من أذى الميران . وليسد سمه عن الإصناء إلى مایقال فيهمن 
ناء عليه بالعزلة > أو قدح فيه يترك الخلطة» فإ نكل ذلك يؤر فى القلب ولو مدة لسيرة 
وعال اشتغال القلى به لابد أن یکون واقفاً عن سيره إلى ریق الآخرة فان السير» ما 
الواطبة على ورد وذحكر مع حضور قلي » وإما باكر ف ج لال الله وصفاته وأفعاله 
وملكوتسوانهوأرضه » و| إما بالتأمل فى دقائق الأعمال ومفسدات‌القاوب»وطلب طرق 
التحصن مما . وكل ذلك يستدعي الفراغ » والإصغاء إلى جيع ذلك ما يشوش القلب‌فی 
الال . وقد يتجدد ذکره فى دوام ال کر من حيث لابنتظر ٠‏ وليكن له أهل صالمحة أو 
جليس صا لنستريم نفسه إليهفىاليوم ساعة من كد المواظبة»ففيه عون على بقیةالساعات 

ولا یم له الصبر فى العزلة إلا بقطع الطمع ء عن الدئيا وما الناس مهمكون فيه .ولا 
ینقطع طمعه إلا بقصر الأمل » » بأن لابقدر لنفسه مرا طويلاء » بل يصبح على أنه لا کسی 
وی عل أنه لايم »فيسل عليه صبر یوم » ولا يسبل عليه العزمعلىالصبرعشرنسنة 
أوقدر تراخى الأجل . وليك نكثيرال كر لاموت ووحدة القبر» مب ضاق قلبه من الوحدة 
وايتحفو أنمن ل محصل‌ تبسن حذكراللهومعر فتهما ,اس به»فلابطيق وحشةالوحدةبعدالوت 


وأن منأنس بذ کرالله وسرفته » فلا زیل‌الوت أنسه. یداو تغل الأنسوالعرفة 


بل سق حياععرفتهوا نسه.فر ابفضل اله عليهو رجته کال تالف لشیدا (و تن 

تأوافي سبيل ال و بل أحيادعند ر بم مرزفون فرجين ا ع فطل / 

وكلمتجرد لله ففجباد فسه‌فپوشیید » مها آدرکدالوتمقبلا غيرمدبر” فالجاهد من جاهد 

نفسه وهواه»کاصرخبه رسو لاله صل اللهعليه وسل . والجباد الآ كبر جباد النفس »كاقال 

عض الصحابةرضي الله عنهم: رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الأ كبر» يمنونجباد النفس 
تم كتاب المزلة » ویتاوم كتاب اداب السفر » والد اله وحده 

١ (‏ ) حديث اجاهد من جاهد بنسه وهواه : الاک من حديث فضالة بن عبيد وجحه‌دون‌قوله‌وهواه 

وقد تقدم نى الباب الثالث من آداب الصحة 

۱۷ 


adt 


تا ]وار لسر 


كناب آوا را سر 1 


وهر الکتاب السابع من ربع لعادات من کتاب إحياء علوم الدین 
سم دس ارم نايم 


الجد له الذی 2 نصائر أو لنائه الم والب ؛ واستخلص مم لشاهدة جاب 
فى الحضر والسفر » فأصبحوا رامين بمحارى القدر » منزمین قاو سوت 

البصر » إلا على سبيل الاعتبار عا بسح فى مسارح النظر » وجارى الفكر ؛ فاستوى عندم 
ابر والبحر » والسهل والوعر ء والبدووالحضرء والصلاة على تمد سيد البشر؛ وعلى آله 
وصعبه القتفین لاثاره فى الأخلاق والسير» وس كثيرا. 

أما بسد : فان السفر وسيلة إلى الحلاص عن مبروب عنه » أو الوصول إلى مطاوب 
وصغوب فيه » والسفر سف زان : سفر بظاهر البدن عن‌الستقر والوطن إلى الصحارى 
و افارات ؛ وسفر بسيرالقلب عنأسفلالسافلين إلى ملكوت السموات » وأشرف السفرين 
السفر الباطن » فإ الواقف على المالة النى نشا عليها عقيس الولادة الجامد على ما تلقفه 
بالتقليد من الآباء والأجداد » لازم درجة القصور 1 وقانع عرثبة النقص *وم‌تبدل عتسع 
قضاء جنة عرضها السموات والأرض ظمة السجن » وضيق الحبس » ولقد صدق القائل 

وم أر فى عيوب الناس عيا كنقص القادرين نی المام 

إلا أن هذا السفر لا كان مقتحمه فى خطب خطیر لم يستقن فيه عن دليل وخفير 
فاتتضى ثموضالسبيل» وفقد المفير والدليل » وقناعة السالكين عنالحظ ال جز يل بالنصيب 
النازل القلیل » اندرس مسالك.. فأتقطع فيه ارف وخلا عن الطائفين » منتزعات الأنفس 
| واللکوت والآفاق» وإلبه دعا الله سبحا نه يق وله : : (ساريهم 1 ای ۳۹ ١‏ فا فس ۳( 
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کک الدين الجر مس ۳ SB‏ 


سس ات سس سم سس بت سا فیح سح CIOS‏ دنا برسمت د 3g‏ ۳ 


وبقوله تعالى ( وف الارض آیات تین وف ترآ تیصرون ۲ ) وعل‌التمود 
ود ری بقوله تعالى وتم رون علبي مُصبحين و الیل 
فلا نتاون ۳ ) وبقوله سبحانه (وکان من ۲ ب فى اموات والارش ۲ شرون لیا 
ار 7 ) فن يسو له هذا السفر ! بزل فى سيره متتزها فى جنة عرضها 
السموات والأرض » وهو سا كن بالبدن ؛ مستقر فى الوطن » وهو السفر الذى لانضيق 
فيه المناهل والوارد » ولا يضر فيه التزاحم والتوارد » بل تزيد بكثرة المسافرين غنائمه 
وتتضاعف كرانه وفوائده » ففتاتمه دائمة غيرتمنوعة » وكرانه متزايدة غير مقطوعة إلا إذا 
بدا للمسافر قترة فسفره » ووقفة فيح رکنه فا لابنير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم 
وإذا زاغوا أزاغ اله قأوهم وما الله بظلام للعبيد ولکنبم يظاموت أنفسهم 
ومن م يهل اجرلان فى ما ایی حتزمات هنا البستان » عا باقر 
رظاهر دنه » فى مدة مددة فرا سخ معدودة » منتما ها تجارة للدنيا و ذخبرد للا خرة 
فإ ن کان مطلبه العم والدين » أو الكفاية للاستعانة على الدين کان من سال سبيلالآخرة 
وكان له فى سفره شروط وآداب إن أهملبا کان من عمال الدنيا وأتباع الشيطان » ون واظب 
عليها لم مخل سفره عن فوائد تلحفه بمال الآخرة » وتحن نکر آداءه وشروطه فى بابين 
إن شاء الله تعالى . 
الباب الأول ل الى اول الموض إلى آغر جوم وفى ية السفر 
وفانده » وفه فصلال : 


الراب الثانى : : ف لبد المسافر من تملنه من رخص السفر وأدلة اب والأوقات 


ل ڪڪ 
۵ الذاريات : ۲۳۲۲۱۰۲۰ الصافات : ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ( "وسف. : ۱۰۵ 


الباب الول 


فى الآداب من أول اللبوض إلى آخر الرجوع 
وق نية السفر و فائدته وفه فصلان 


۱ ۱ الفصصل الول 
ف فوائد السفر وفضله ونيته. 


أعلم أن السفر نوع ح رکذ وخالطة » وفيه فوائد وله آفات کا ذکرناه فى کتاب 
الصحبة والعزلة ؛ والفوائد الباعشة على السفر لا ماو من هرب أو طلب» فان السافر 
إا أن يكون له مزعج عن مقامه › ولولاه لا كان له مقصد يسافر إليه » وإما أن يكون 
له متصة د ومطلب ؛ والمبروب عنه اس له تكاية فى الأمور الدنيوية »كالطاعون واه 
إذا ظبربياد » أو خوف سببه فتنة» أو خصومة ؛ أو غلاء سمرء وهو إماعام ما ذحكرناه 

ظ أو خاص كن يقصد بأذية فى بلدة فيهرب مها » وإما أمس له كاية فى الدن " كن ابتل 
0 فى بلده جاه ومال واتساع أسباب تصده عن التجرد لله » فيؤثر الغربة وا ول » ویتنب 
السمة وا إاهء أ وكن يدع إلى بدعة تبر ء أو إلى ولاية مل لا حل مباشرته » فيطلب 
افرار منهء وأما الطازب فهو إما نیو کالال واه أو دی » والدينى ما عل وإماعمل 
۱ ولمم با عم منامام الدينية 3 وإما عل بأخلاق نفسه وصفاده على سبیل التجر به 
وإما عل بآيات الأرض وتجالما » كسفر ذى القر نين وطوافه فى نواحی الأرض » والعمل 
ما عبادة » وإما زيارة » والعمادة هو المج والعمرة والجباد والزيارة أيضا من القربات » وقد 
قصد مہا مکان کک والمدنة وست القدس والشنور فان الرباط بها قربة ء وقد مصد 5 
ظ الأولياء اد وهم امامو فا تبورهم» وإما یاه فرك مدمه ويستفاد من 
| النظر! الأحو راهم‌تو دار غبة فى الاقتداءبهم:فبذهه ىأقسام الأسفار ٤و‏ رج من هذه القسمةأقسام 


متخ حبص وح جح جومم هدح 
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) احياء Ka‏ الدين - الجر al‏ 


اسم الأول : السفر فى طلب الم » وهو إما واجس » وم تفل «وذلك بحسب کون 
الم واجبا أو فلا م 75 بأمور دينه؛ أو بأخلاته فى تسه » أو بات الله فى 
أرضه * وقد قال عليه السلام ' من خرچ من توفي طلب اليل فهوفي سيل اله 
حت برجم »وفی‌خبر خر «منسَلكطر . 0 للتمس فيه سبلن لطر ا إل المنة» 
وكان سعيد بن المسيب يسافر الأيام فى طلى المديث الواحد » وقال الشعي :او سافر وجل 
من الشام إلى أقصى الین فى كلة ندله على هدى » أو ترده عن ردی»ما كانسفر همالا 
ورحل جابر مدا منالدينة إيمصر مع عشرة من ea‏ شرا فحديث 
وک ۳ رف الم سا مانالصحاءةإلىز ماننامذا | يحص لالم إلابالسفر وسافر لأجله 
وأما عامه بنفسه وأخلاقه فذاك أيضا مهم » فإن طریق الا خرة لاعکن ساو کا الا 
سین اغاق یه ومن ال أسرر له »وب اث صفانه »لا بقدرعل تطبير 
لقلب منها »وا السفر هو الذى بسفر عرن أخلاق الرجال » وه خرج الله الحبء فى 
السموات والارض» و إا سمى السفر سفرا لأنه بسفر عن الأخلاق » ولذلكةالمررضي 
الله عنه للذی زک عنده ١‏ لعض الشبود هل صعبته فى السفر الذى يستدل بعل مكارم أخلاقه 
فقال : لاء فقال : ماأراك تعرفه » وکان دشر قول : بامعشر القراء سيحوا تطیبوا فان الماء 
إذا ساح طاب : وإذا طال مقامه فى موضع تغير 
( کتاب آداب السفر ) 
( الباب الأول فى الاداب من أول النپوش الى اخر الرجوع ) 
(۱) حدیث من خرج من بیته فى طلب العم فهو فى سبیل اله حي یرجم : الرمذی من حديث أنس 
وال حسن غر ب 
(؟ ) حدیث من سلك طریقا يلتمس فيه علما - الحديث : رواه مسلم ونقدم فى العلم 
(۳) حديث رحل جار بن عند الله من : المدينة إلى مسرة شير في حديث بلغه عن عدائه بن انیس 
الخطيب فى كتاب الرحلة اد حسن ول يسم لسن وقال البخارى فى a‏ 
انعد لله مسيرة شهر إلى عند اه بن أنيس فى حديث واحد ورواء أحمدإلا أنه قال الىالشام 


واسنادهحسن ولأحمد ان أبا أبوب رکب إلي عقبة بن عامر الى مصر فى حديث وله ان عقبة 


حر جح ور( صمت 34 انه ئلا 
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وبال فان النفس فى الوطن مع مواناة الأسباب لانظبر خبائث أخلافبا لاستئناسبأ 
عا يوافق طبعها من الألوفات المعبودة » فاذا حملت وعثاء السفر » وصرفت عن مألوفاتها 
اللعتادة » وامتحنت نت عشاق الثربة» انکشفت غوائلها ووقع الوقوف على عيوبها فيمكن 
الاشتنال ملاجپا وقد ذكر نا فى كتاب العزلة فوائد الخالطة ؛ والسفر مخالطة” »مع زيادة 
اشتغال واحمال مشاق 
وأما ايات الله.فى آرضه » فنى مشاهدتها فوائد للمستبصر » قفيها قطع متحاورات وفيبأ 
الجبال » والبرارى » والبحارء وأنواع الميوان » والنبات ؛ وما من ثىء منها إلا وهوشاهد 
لله بالو حدانية ؛ ومسبح له بلسان ذلق لابدرکه إلامنألق السمع وهوشبيد:وأما الجاحدون 
والنافلون والنترون بلامع السراب من زهزة الدنيا : فإنهم لا بيصرون» ولا إسمعول 
لام عن الح معزواون » وعن آيات ربهم حجويون( ون هرا مر م اليا الد 
وفع نالا رة م اياون" ') وما آرید بالسمم السمع الظاهرء فإذالذينأريدوا ها کانو 
معزولين عنه» وا أريد به السمم ال درا بالسمع الظاهر إلا إلا الأصوات 
و نشار له الانسان فيه سار ۴ انات » فاما لسمع الباطن فيدرك + لسان الخال الذى هو 
نطق وراء نطق القال » يشبه قول القائل حكاية لکلام الو ند وااثط ء قال الجدارلاوتد: 
لم تشقنی ؟ فقال:سل‌من دقنی » ول بتر کی ورای الجر الذىورائى؛ ومامنذرة فىالسموات 
والأرض |لاوشا أنواع شاهدات لله تعالى بالوحدائية هی توحيدهاء وأواع شاهدات 
لامها بالتقدس ‏ هی تسبيحها » ولكن لايفقبون تسبیحبا لأنهم لم يسافروامن مضيق 
ممع الظاهر إلى فضاء سمم الباطن »ومن ركا كة لان المقال » إلى فصاحة لسانالمالء ولو 
قدر كل عأجز على مثل هذا السير ء لما كان سليان عليه السلام ممتصا خیم منطق الطورءوما 
کان موسی عليه السلام ع ختصا ماع كلام الله تعالى الذى جب تقدیسه‌عن‌مشامپة المروف 
والأصوات » ومن يسافر ليستقرىء هذه الشهادات من الأسط رال کتو بة:بالحطاوطالإلمية 
على صفحات اشادات لم يطل سفره بالبدن ء بل بستقر فى موطع » و .فرغ قلبه التمة 


)۱ اردم :۷ 
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سس نی سس 


للا 
a _ a‏ ی 


) احیاه فسا انك دين : اجر ا لان ۳ 


سماع تغمات التسبيحات من آحاد الأنرات » فاله وللتردد فى الفاوات»ولغنيةي ملتکوت 
السموات » فالشمس والقمر والنجوم بأصره مسغرات » وهي إلى أبصار ذوی البصائر 
مسافرات فى الشهر والسنة مرات » بل هي دالبةفىالحركةعلننوالىالأوقاتءفن اغراي 
أن يدأب فى الطواف با حاد الساجد » من أمرت الكعبة أن نطوف به » ومن الغرائب 
أن يطوف فى أ كناف الأرض » من تطوف به أقطار الساء ثم مادام السافر مفتقرا 
إلى أن ببصرعام الاك والشہادةبالبصر الظاهر » فهو يعدف النزل الاأولمن‌منازلالسابرین 
إلى الله والسافرین إلى حضرته » وك انه متمکف علىياب لوطن لم يفض بهالسير تسم 
الفضاء » ولا سب لطول القام فى هذا النزل» إلا امن واتقصور » ولذلك قال بض 
أرباب القلوب :إن الناس ليقواون افتحوا أ حتى تبصروا ۰ انا أقول : نمضوا مین 
حتى تبصروا » وكل واحد من القولين حق : إلا أن الأول خبر عن النزل الأول القریب 
من الوطن » والثانى خبر عما بده من المنازل البعيدة عن الوطن التى لا بطوّها إلا مخاطر 
بنفسه واجاوز إليها رعا یه فيها سنين » وربا یا خذ التوفيق بيده فيرشده واه السبيل 
والمالكون فالتيه مم الأ كثرون من ركاب هذهالطرريق»ولكن السائحونينورالتوفيق 
فازوا الم واللك الق » وم الذين سبقت لمم من الله استی» واعتير هذا اللك يلك الدنيا 
فإنه يقل بالإضافة إلى كثرة الق طلاه ؛ وما عظم الطاوب قل الساعد ۰ م الذى يبلك 
أ كثر من الذى علك؛ ولايتتصدى لطلب الملك العاجز الجبان لعظيم ال حطر وطول التعمب 
وإذاكانت الوس كارا تعبت فى رادها الأجساء 

وما أودع الله المز واللك فى ادن والدنيا إلا فى يز الحطر » وقد يسمى ال مبان ان 

والقصور ء باسم ا لمزم والحذر» ما قيل 

ترى المبناء أن الجن حزم واتلك خديعة الطبع الثم 
السفر الظاهر إذا أريد به السفر الباطن بمطالمة آيات اله فى الأرض »ظارجع 
إلى 3 وب فشن زان 

القسم الثاتى : وهو أن إسافر لاجل العبادة ما مج أو اد وت ذكرنا فضل ذلك 


مرت و رم میت رح مه نج بت سم رومیت و مه تسم و ا صصص ج ججح 52 ححح ضح 6 2 22 صخ کت حص ححح و 
ا أن مص ابس 7 سات 0 


0 
کس اه ےک لخ ےت للك ساسا د وی نیح عجوي روعاف سس e‏ ل 


وأدابه وأعماله الظاهرة والباطنة فى كتاب أسرار المج »ود خل‌فی‌جلته زيارة قبو رالا نبياء 
عليهم السلام ءوزيارة قبور الصحابة + والتابمين ؛ وسائرالعاماء؛ والاولیاء » وكلمن تبراك 
بمشاهدته فى حياته ترك بريار رنه بعد وفانه » ويجوز شد الرحال لهذا الفرض » ولا يكنم من 
هذاتو یلام" «ل تقد ارال إلا إلى برد له مساجد مشجدی‌هذا ,والسجداطرام ۱ 
والسجدِ نمی » لأن ذلك فى الساجد إن اما لعد هذه ا ی 
زبارة قبور ۷ ندياء ¢ والأولياء » والعاماء ؛ ی أصل الفضل » و ان کان یتفاوت ف الدرجات 
تفاوتا عظما» بحسب اختلاف درجاتهم عند 

وال زيارة الا حیاء أولى من زيارة الأموات » والفائدة مرن زيارة الأحياء طلب 
بركة الدماء » وبركة النظر هم » فان النظر إلى وجوه الماماء والصلحاء عبادة» وضه أرضا 

ح ركه لارغبة فى الاتتداء بهم ٠»‏ والتخلق بأخلاتهم وادابهم » هذا سوىماينتظرمنالفوائد 

لب تدعاسم ال سكين ورد + الإخوان ف الله فيه فضل کا 
ذكرناه فى كتاب الصحبة » وق التوراة : سر أربعة أميال زر أخا فى الله . وأما البقاع فلا 
معنى آزیارنها سوى الساجد الثلانة » وسوى الثغور للرباط با » فاحدیث ظاهس ء فى أنه 
لا تشد الرحال لطلب بركة البقاع إلا إلى الساجد الثلاثة. وقد دكرنا فضائل الحرمين فى 
کتاب المج . ويبت القدس أيضا له فضل كبير . خرج ابن رمن الدينة قاصداً بت 
القدس » حتى صلى فيه الصلوات اجس ء ثم كر راجماً من الفد إلى الدينة » وقدسأل‌سلمان 
عليه السلام ره عن وحل أن من قصد هذا السجد لايمنيه إلا الصلاة فيه » أن لا تصرف 
نظرك عنه مادام مقیا فيه حتی خوج منه "وت تخرجه من ذنوبه كيوم ولدانه أمه 
قاعطل_أآه الله ذلك 

القسم الثالث : أن يكون السفر للهرب من سب مشوش للدين » وذلك أيضا حسن 
فالفرار ما لايطاق من سان الا نبا وامرسلين » وما يحب المرب منه » الولاية » والاه 
وكثرة الملائق والأسباب » فإن کل ذلك يشوش فراغ القلب, وین لانم ! إلا اتب ار 
(۱) حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ‏ الحد شم تقدم فی الحج 


( احیاء ل الدين - الحزء السادس ) ۱۰/۸ 
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عن غير له » فإن لم بم فراغه فبقدر فراغه رتصور أن يشتغل بدین ' ولایتصور فر | 
الق فى الدنيا عن مبمات الدنيا والحاجات الشرؤرية » ولكن يتصور تقیفبارتقیها | 
O:‏ یو بو سي ري ع 
الأوزا ر والأعباءء بل قبل الخف بفضله » وثيله دسعة رحتهء والغف هو النى ليست 
الدنيا أ كير همه » وذلك لارتيسر فى الوطن ء لمن نسم جاه » وكثرت علائقه »فلا .تم 
مقصوده إلا بالشرية » وا لول * وقطع الملأثق الى لابد عنباء حتى بروض نفسه مدة 
مديدة * ثم رعا عده اله عموننه» فينم عليه جا بقوى به قینه ء وطمئنببه قلبه » فبننتوى 
عنده الحضر والسفر » ویتقارب عنده وجود الأسباب والعلائق وعنميأ ؛ فلا يصذهئىء 
متها عما هو بصدده من ذکر الله . وذاك نما يمز وجوده:جداً » بل الئالى على القاوب 
الضعف » والقصورعنالأقساع للخلق والخالق » وإعأ يسعد بهذه القوة ة الأننياء والأولياء 
والوصول لپا بالکس‌شدیده و| إن کان للاجتهاد و الکس فبا مدخل أيضا »ومثال 
| تفازت الفوة الباطنة فيه كتفاوت الفوة الظاهية فى الأعضاء» فرب رجل قوي ذىمرة 
سو ی شديد الأعصاب محم البنية : يستقلمحم لماوز نه ألف رطل مشلا ؛ فاوارادالشميف 
للريض أن ينال رتبته مارسة ال »,والتدريم فيه یلا قلي لاء * م يقدبر عليه » ولسکن 
للارسة والجهديز ید فى قوته زيادة ماء وان كان ذلك لایلفه درجته » فلا ينبغى أن ترك 
الجهد عند اليأس عن الرتبة لیا فان ذلك فاية الجهل » ونهاية الضلال 

وقدكان من عادة السلف رصي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن وقال سفیان 
الثورى : هذا زمان سوء لاؤمن فيه على الحامل » فکیف عل الشتهرین » هذا زمانرجل 
ينتقل من بلد إلى باد كلا غرف فى موضع حول إلغيره» وقال أ ليم : : رأيت سفيان 
الكورى وقد علق قلنه بيده » ووضع جرابه على ظبره»قلت إل أبن بأ عبد الا بای 
عن قرية فبها رخص رید أن أقيم بهاء فقات له وتفمل هذا ؟ قال: ثم . . إذا بلك أن 
قرربة فا رخص ام بها فإنه أب نك : وأقل لمك » وهذاهربمنغلءالسعرء وكان 
سرى السقطی قول للصوفية إذا خرج الشتاء فقد خرچ أذار» وأورقت الاشخار » زطاب 


maa ۸٦ 


الاتنشار فاننشرواء وق د اناو اص لابقیم يلد أ كثر من أربمينيوماءوكانمن الت وكلين 
وبرى الإقامة اعدا على الأسباب قادحا فى التوكل » وسيأتى أسرار الاعتماد على الأسباب 
فى كتاب ال کل إن شاء الله تعالى 

القسم الرابع : السفر هربا ما يدح فى البدن .کالطاعونء أو فى امال كغلاءالسعر 
أو مأيجرى مجراه ولا حرج فى ذلك ؛ بل رعا يجب الفرار فى إعض المواضعءور عایستحب 
فى بعضء محسب وجوب ما یقرت عليه من الفوائد واستحبابه . ولكن يستثنى منه 
الطاعون » فلا ينينى أن بفر منه آورود ابي فيه . قال أ اس ینزید : : قال سول أت 
صلل الله عليه وسل 9 « هذا لوجم و تم رجز عدب به بض الام تلم 
ب بلقي | 1 فیذھ اة وبا الأخرى فى سیم ب رد .فى أرْض فلا قم 
لب روت ۳ شب فاا کر جه را مه » وقالت عائشة رضى الله عنها : قال 
رسول اله سل اله عليه وس ۳ EN‏ تیان اون » فقلت : : هذا الطعن 
و وک یر تأخذم ماقم ان "یت مله ۸ 
شهید" ۱ و لقم عليه الختیب كالرابط فى سبیل الله 7۳ منه کالفار ‏ من از حف « 

eT‏ ول عن أم عن قالت أومى رسول لله سل اله علي وس "پیش ااه 
٠‏ ار اقب ون عبت حرفت ء ون وت وان أَمَرَاكَ أن رج مين 
کل تیه وهآ شاج مه ولا نترك الصَّلآةَ مدا قان مس رل الملا عدا 
ققد رت ذثمة نله منه 2 وباك واه تما مفتآح ا شر ء و2 وااسفصيةة 
جا خط اه ولا رین اف وان 2 ناس موان وا م قدت 
فيه »اق م ن طولت عَلَ ال با لت ولا رفم عمك ء ۳ اه > 


(۱) حديث اسامة ن‌زیدان هذا الوح جع أو السقم رجز عذب به بعض الامم قا - الحديث متفق 
عليه والافظ للسام 


١؟)‏ حديث عائثة ان فناءأمق بالطعن والطاعون ‏ الحديث : رواه أ حمدواينعبدالير ف التمهيد باسنادحید 


( ۳ ) حديث أم أن أوصى رسول الله صلى الله عليه وس بعض أهله لاتشرك باه شيئا وان‌حرقت بالنار. 
اسیق وقال فيه ارسال, 


( أحياء ۰ ملوم الدین Co‏ ا ۱۰/۷ 00 


فبذه الأحاديث ندل على أن الفرار من الطأعون منهي عنهء وكذلك القدوم عليه 
وسيأنى شرح ذلك فى کتاب التوكل 
فده آقسام الاسفار ۴ ج منه أن السفر يلقم إلى مذموم » وال مود 
ول مباح » والذموم ,نقسم إلى حرام كإباق المد » وسفرالاق » و إلى مکرو هکاطروج 
| من بلك الطاعون » والحمود ينقسم إلى واج بکا مج وطلب العم الذى هو فريضة علكل 
| مسلء ول مندوب إليه كزيارة المماء وزيارة مشاهدم 
ظ ومن هذه الأسباب تتبين النية فى السفر فان معنى إلنية والانبعاث للميت الباعث: 
والانهاض لإجابة الداعية » ولتكن نيته الا خرة ة فى جميع أسفاره وذلك ظاهر فى الواجب 
والندوب» وال فى الکروه » والحظورء وأما البح فرجعهإلىالنية فب كانقص ده بطاب 
الال مثلا التعفف عن السؤال » ورعاءة ستر الروءة على الأهل والعيال ولتصدق عا 
فضل عن مبلغ الماجة سار ر هذا الباح بهذه النية من مال الآخرة » ولرخرج إلى الج 
وباعثه الزياء والسمعة نفرج عن کونه من اال الآخرة » وله مل الله عليه وس ۳" 
j 5‏ الا عمال بالنبأت » فقولهصل اه عليه وسل: :الأعما لبالنياتعامفى الو احبات والندوات 
والباحات » دون ا حظورات ؛ فان النبة لانؤر فى إخراجبا عن کونها من الحظورات وقد 
قال بعض السلف : إن الله تعالى قد وکل بالمسافرين ملک ینظرون إلى مقاصده.فيعطي 
کل واحد على قدر نيته » ف نكانت نيته الدنيا أعطى ما مونقص‌من آخرته أضعافهوفرق 
| عليه همه » وكثر بالمرص والرغبةشغله»ومنكانتنبته الآخرة أعطى من البصيرةوالمكة 
والفطنة » وفتح لدمن التذكر 5 وألعبرة بقدر نیته.وجملدهه ودعت هاللانكواستنفرته 

وأما النظر فى أن السفر هو الأفضل أو الإقامة فذلك يضاهى النظر أن الأفشل هو 
المزّلة أو الخالطة » وقد ذکرنا منماجه فى کتاب المزلة ی من فإنالسفر نوع غالطة 
م زيادة تعب ومشتة تفرق الم » وتشتت القلب فى حق الأ كثرين: والأفضل فىهذا 
ماهو الأعون عل الدين * ونبابة رة الدن في الدنيا حصیل معرفة الله تمالی » وتحصیل 


(۱ ) حديث الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث مر وقد تقدم 


الأنى بذ كرالله تعالى » والأنس حصل بدوآم ال کر والمرفة حصل دوام الفکر ومن ۱ 
یم طريق کر والذكرلم يتمكن ممما والسفر هو لین ال الابتداءء والإقامة ۱ 
هى المينة على العمل بل فى الانتهاء» وأما السياجة فى الأرض على الدوام فن الشوشات 0 
للقلى إلا فى حق الأقوياء» فإن المسافر ومالهلمى قلق إلاماوق الله » فلا يزال السافرم‌شنول 
القلب ‏ تاره با موف على نفسه وماله ء وتارة بمفارقة ماألفه واعتاده فى إقامته » وان لميكن 2 | 
معه مال خاف عليه فلا جاو عن الطمع والاستشراف إلى اللقءفتارة يضف قلبه‌بسبب 
الفقر » وتارة بقوی باستحكا م أسبابالطمم تم الشملبالحظ » والتر حالمشوش لیم الأحوال 
فلا ينبنى أن يسافر امريد إلا فى طلب عل ء أو مشاهدة شيخ يقتدى به في سير هوتستفاد 
الرغبة فى امير من مشاهدهه » فان اشتغل بنفسه واستبصر وانة فتح لطر يق الفکر أُوالممل 
فالسکون أولى به »إلا أنأ كثر متصوفة هذه الأعصار ۰ شا خلت بواطهم عن لطائف | 
الافکار » ودقائق الأعمال » و | يحصل فم أنس بالله تعالىءوبذ كره فى انماوة وكانو ابطالين 
غير محترفين ولا مشغولين ؛ قد ألفوا البطالة.واستثقلوا العمل»واستوعروا طر ق‌الکسس ‏ 
واستلانوا انب السؤال والكدية » واستطابوا الرباطات المبنية لم فىالبلادء واستسخروا 
اد م التتصبين للقيام مخدمة القوم ؛ واستخفوا عق ول وأديانهم من حيثلم يکن قصدم 
من الخدمة إلا الرياء والسمعة » وانتشار الصيت » واقتناص الأموال بطر , بق السؤال تعللا 
ة الأتباع» فل یکن لم فى المانقاهات حي نافذ» ولا دیب لامر درن نافع؛ ولا ۰ 
عم قاهر: فلسواالمرقمات» و 6 | فى الما نقاهاتمنتزهات» ورعاتلقفو | آلفاظا خر فة 
من أهل الطامات » فينظرون إلى أنفسهم وقد تشهوا القوم فى خرقنمم . وف‌سیاحتهم 
وق لفظهم وعبار م ؛ وف آداب ظاهرة من سيرتهم » فيظنون بأنفسهم خيرا »:وبحسبون 
أنهم محسنون صنما ‏ ویتقدون أن کل‌سوداء غرة ؛ و توهون أن الشاركة فى الظواهر 
توجب الساهنة فى المقائق » وهیهات » فا أغز رحماقة من لاعيز بین‌الشحم والورم » فبؤلاء 
لغضاء الله ؛ فان الل تعالى یغض الشاب الفارغ 2 بحملهم عل السياحة إلاالشباب والفراغ 
إلا منسافر لمج أوعمرة فى غبررياء ولاسمعة » أوسافر لشاهدة شيخ بقتدی به فی‌عامه وسير به 


| 

الا اس سس سس 
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۱ وقد خلت البلاد عله الآن » ۳1 الدينية كلها قد فسدت وضعفت » إلا التصوف فإ به ١‏ 

| قدانفحق,الكلية و بطل» لأن الملوم | تندرس بمد» والمام وإنكان ال سوهافساده 
فى سوه لای عله ؛ فيبق عالما غير عامل بعامه » والعمل غير العلم 

وآما لتصوف قبو عبارة عن تجرد القلى لله تعالى » واستحقار ماسوی الله ؛ وحاصله 

دجم إلى عمل القلب والجوارح * وما فسد العمل قات الأصل» وفى أسفار هؤلاء نظ 

للفقباء » من حيث إنه إنعاب للنفس بلا فائدة » وقد يقال إن ذلك تمنو “ولك نالصواب 

عندنا أن مح الإباحة فان حظوظهم التفرج عن كرب البطالةعشاهدةالبلادالختافة.وهذه 

ا لمظو ظ وإ كانت خسيسة فنفوس التحركين لم#ذه الحظوظ أبضا خسيسة» ولا بأس 

اماب حيو ان خسيس لحظ خسيس إليق به ويعود إليه » فبو التأذي والتلنذ » والفتوى 

| “تقتضبى آشتیت العوام فى البامات ار لاف فيا ولا ضررء فالسا حون فى غير مهم ف 

ظ الدبن والدنیا » بل حض التفرج فى البلاد کلام الترددة فىالصحارىءفلاياً س بساحم 

۱ ما کقوا عن انس شرم » وم بلببسوا على الاق ۳ ؛ وإعاعصيامم ف اتلبيسوالسوؤال ‏ | 

على | سم التصوف الا کل من الأوقاف الى وقفت على الصوفية؛ لأن السونی عبارة لا 


من وجل سال على دیع مار ء الصلاح » ومن أقلصفات أحوال 
هؤلاء أ کلم أموال السلاطين ين » وأ کل الحرام من السكبائر لابق مع الدالةوالصلاح 
وأو تصور صوفى فاسق » لتصور صوق كافر » وفقيه مبودى »؛ وكا أن الفقيه عبارة عن 
مسلم غصوص » فالصوف عبارة عن عدل خصوص لا يقتصر فى دينه على القدر النى 
يحصل به العدلة ء وكذلك من نظر إلى ظلواهيم » وم يعرف بواطهم وأعطام من ماله 
على سبيل التقرب إلى الله قال » حرم عليهم الأخذ ون ما أ كاوه ه سحتا » وأعنى به إِذا 
كان ای بحيث لو عرف بواطن أحوالم ما أعطام . » فأخذ المال باظبار التصوف من 
| غير اتماف بحقيقته أخذه بإظبار نسب رسول الله صل لله عليه وسلم على سبيل الدعوى 
ا ن زم أنه عاری ومو كاذب » وأعطاه مسلم مالا به أهل ابیت » ولو عل أنه كاذب 


إبعطه شيئا فأجذه عى ذلك حرام» وكذلك الصوفي » ولمذا احترز الحتاطون عن الأ کل 
این » فان المبالغ فى الاحتياط لدينه لاينفك فى باطنه عن عورات أو انكشفت لار اغب 
فى مواسانه لفترت رغبته عن الواسأة » فلا جرم كاوا لايشترون شيئا با نفسهم عخافة أن 
يساحوا لأجل درنهم » فيكونوا قد أ كلوا بالدين » وكانو! بوكلوت من يشترى لحم 
ویشترطون على الوكيل أن لانظهر أنه لن يشترى » نم : غا يحل أخذ مایسلی لأجل 
الدی إذاكان الأخذ تحیث أو عل المعطى من باطنه مایممه الله تعالى ل یقتض ذلك فتورا فى 
رأنه فيه » والعاقل النصف يمل من نفسه أن ذلك ممتنع أو عزبز » والفرور الجاهل بنفسه 
أحرى بان یکون جاهلا بأص دينه فإن أقرب الأشياء إلى قالبه قلبه ‏ فإذا التبس عليه أس 
لبه فکیف رنکشف له غيره » ومن عرف هذه القيقة زمه لاعالة أن لابا کل إلا من 
کسه ليأمن من هذه الغائلة » أو لاب کل إلا من مال من يمل قلءاأنهلواتكشفله عورات 
اطنه لم عنعه ذلك عن مواسانه ؛ فان اضطر طالى الملال وصريد طريق الا خرة إلى أذ 
مال غيره » فليصرح له وليقل إنك إن كنت تعطينى لا تمتقده فى منالدينفلست مستحقا 
لذلك » ولو کشف الله نمی سترى ) ترنی بعين التوقيرء بل اعتقفدت أنى ثرالخلق أو 
من شرارم فان أعطاه مع ذلك فلا خذ فإنه ريما برضی منه هذه الحصلة وهو اعترافه عل 
نفسه بركا كه الدين » وعدم استحقاقه لما يأخذه » ولكن هبنامكيدةالنفس ببنة:وعخادءة 
فليتفطن لماء وهو أنه قد يقول ذلك مظبرا أنه متشبه بالما ر فى ذمهم تفوسهم 
واستحقارم هما » ونظرم إلما مین القت والازدراه» فكو ن صورة الكلام صورةالقدخ 
والازدراء» وباطنه وروحه هو عنن الدح وال طراء 0 نع من ذام شسه‌وهوشامادح لعا 
ذمه» فذم النفس فى الماوة مع النفس هو الحمودء وأما فلا" فبوعينالرياء » إلا إذا 
آورده یرادا محصل للمستمع رين بأنه مقترف للذنوب » وسترف بهاء وذلك مأ كن 
تفبيمه بقرائن الأحوال ؛ويمكن تلييسه بقرائن لا حوال » والصادق يبنه وبين الله تمال 
یم أن ادعته اله عن وجل وأو مخادعته لنفسه محال ؛ فلا يتعذرعليهالاحتراز عن أمعال 
ذلك » فبذا هو القول فى أقسام السفر » ونية السافر » وفضيلته , 


فى آداب السافر من أول وضه إلى آخر رجوغه؛ وهي أحد عشر أدبا 


الأول : أن يبدا برد المظالمء وقضاء الديون» وإعداد النفقة لن تلزمه نفقته ؛ وارد 
الودائم إنكانت عنده ؛ ولا أخذ اراده إلا الحسلال الطيب ء وليأخذ قدرا يوسم ه عل 
رفقائه » قال ابن مر رضي الله عنہما : م نکرم الرجل طيب زادهفسفره» ولابدفىالسفر 
من طیب الكلام ٤‏ و ٍطمام الطعام » وإظبار مكارم الأخلاق فى السفر ۰ فإنه رح خبايا 
الباطن » ومن صلح لصحبة السفر صلح لصحبة الحضرء وقد يصلح فى المضر من لایصلح 
فى السقر . ولذلك قيل : إذا نی على الرجمل معاماوه فى الحضر ء ورقاؤه فى السفر » فلا 
تشکوا فى صلاحه ؛ والسفر من أسباب الضجر » ومن أحسن خلقه فىالشجرفبوالمسن 
الاق » وإلا فمند مساعدة الامور على وفق الثرض قلما يظبر سوء ال ملق » وقد قيل : 
ثلایة لابلامون على الضحر » الصا » والریض » والسافر » وغام حسن خلق السافر 
الإحسان إلى الكارى » ومعاونة الرفقة بكل ممكن » والرفق بكل منقطم أن لايحاوزه 
إلا بالإعانة ع ركوب أو زاد أو توقف لأجله وتام ذلك مع الرققاء عزاح ؛ ومطاببةفىلمض 
الأوقات من غير خش ولامعصية » ليكن ذلك شفاء لضحر السفر ومشاقه 

الثاتى : أن ختار رفيقا » فلاخرح وحده» فالرفيق م الطريق ؛ وليكون رفيقه من 
مینه على الدين » فيذّكره إذا ني » ویمینه ويساعده إذا ذكر ء فإن المرء على دين خليله 
ولایمرف الرجل إلا رفيقه . وقد مبى صلی ال وی ۳ دعن أن شاف الرتجل 
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وَحْدَه » وقال ' « الثلاثة تمر » وقال‌ایضا ‏ « إذا کت لاله فى السفر فأمرواا حدم 


(۱) حديث النبی عن أنسافر الرجلوحده: أحمد من حدیت این تمر بسند يح وهو عند البخاری 
بافظ لو عم الناس ما فى الوحدة ماسار رأكب پایل وحده ' 

( ؟ ) حديث الثلاثة نفر:رويناه منحديث على فى وصيته الشپورة وهو حديث موضوعوالعروف الثلاثة 
ركب رواه أبو داود والترمذى وحسنه النسائي من رواية مرو بنشعيب عنأبيهعنجده 

) ۳) حديث اذا كنتتم ثلاثة فأمروا آحدع: الطبرای من حدیث ابنمسعود باسنادحسن 


۲ وکانوا يضاوث ذلك » ویقولون : هذا أميرنا أمره رسول الله سل الله عليه وس 
وليؤصوا أحسلهم أخلاقاء وأرفقهم بالأسعاب ‏ وأسرعبم إلى الإيثار » وطلب الوافقة 
وا يحتاج إلى الأمير لأن الآراء تختلف فى تميين المنازل » والطرق » ومصال السفر 
ولا نظام إلا فى الوحدة ولا فساد لا فى الكثرة ؛ وا اننظ أمي العام لأن مدير الكل 
واحد و( لوا كان فپ المَة" إلا الله مسد ) ومبما كان الدبر واحدا اننظ أممالتديير 
وإ كثر الدبرون فسدت الأمور فى الحضر والسفر ء إلا أن مواطن الإقامة لاتخلو عن 
أميد عام كأمير البك ‏ وأمير خا ص كرب الدار » وأما السفر : فلا یمین له أمير إلا بالتأمير 
فلبذا وجب التأمير ليجتمع شتات الاراء» ثم على الا میر أن لاينظر إلالمصلحةالقوم »وأن 
يحمل نفسه وقابة لم > تقل عن عبد الله اروز آنه صمبه أبو على الرباطى ؛ فقال على أن 
تسکون أنت الامير أوأناء فقال بل أنت » فل بزل حمل الزاد لنفسه ولا بىعلى ع ظلبره 
فأمطرت المماء ذات ليلة فقام عبد الله طول الليل عل رآس رفيقه ؛ و نو کا نع 
عنه الطر » کل قال له عبد الله لاتفعل » يقول ألم تقل إن الإمارة مسامة فلا تتحکهلي 
ولا ترجع عن قولك حنى قال أبو على : وددت أنى مت ول أقل له أنت الاميرء فبكذا 
1 ۶ 7 1 3 وو ۵ #۶ و مس ۶ و گم 
نبنى أن يكوت الامير » وقد قال مل اله عليه وس« 3 خر الاصعاب ات 
وتخصيص الا ربعة من بين سائر الأعداد لادد أن يكون له فائدة ؛ والذى ينقدح فيه أن 
السافر لمحاو عن رجل حتاج إلى حفظه » وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيبا » ولو كانوا 
لاله لكان المتردد فى الحاجة'واحدا » فيتردد فى السفر بلارفیق » فلا خاو عن خطر وعن 
ميق قلب ‏ لفقد أنس الرفيق » ولو تردد فى الاجة انان لكان المافظ لاوجل واحداً 


١(‏ ) حديث كانوا يفعاون ذلك ويقولون هو أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وس : لبزار وااعن 
تمر أنه قال إذاكتتم ثلاثة فوسف ر فأمرواعليي أحدم ذاأميرأمر «رسول اه صلی اللهعليه وسل 
قال الحاكم محیح على شبرط الشيخين 

(؟) حديث خيرالأحاب أربعة: أبو داود والترمذى وال جا 6 من حديث أبن عباس قال الترمذى حسن 
غريب وقال الماک صح على شرط الشيخين 

)1( الأنباء : ۲۳ 


للد علوم الدين . ب الحره اساسا ۰۹۲ ۱ 


فلا يخاو يضا عن اتطر وعن ضيق الصدر * فد مادون الا“ريعة لان باللقصود ؛ ومافوق 
الأربمة زد »فلا تجمعهم رابطة واحدة » فلا ينعقد يبنبم الرافق » لآن المامسزيادة بعد 
الحاحة » ومن بحرت سرك الاب ا نم فى كاثرة ة الرفقاء 
فائدةللا'من من الخاوف ؛“ولسكن الا رلعة خير للرفاقة اللماصة لالارفاقة العامة اوکمن‌رفیق 
فى الطر بق عند كثرة الرفاق لا یکلم > ولا الط إلى آخر الطرنيق للاستغناء عنه 

الثالث : أن يودع رفقاء ۳ والأهل والأصدقاء وليدع عند الوداع بدعامرسول الله 
صلى الله عليه وسل » قال بعضیم بت عبد الله بن مر رضي وب 
حرسبا اه فما آردت أن أفارقه شيمنىهوقال ممت رسول الله صلی له وس یقول ۱ 
« قال ان إن الله تمال إذا امتووع غیت فلا إلى ستزیع له بت 
AF‏ € وروی زید بن أرق عن رسول الله صل اله عليه وس 5 أنه قال « اد 
راد دک ممقراً هيودع" كن ان الله تعآلى اعد روم البركة 6 وعن 
مرو بن شعيب عن أيه عن جده أن رسول الله صلی الله عليه و ی 
قال « ردك ان التنوى وعقر بت ووج ث إلى ار حت نوبت »ناد لیم 
لأمودع » وقال موسى بن وڈ ليقت ابا رشق إن عنه آودعه لسفر اردته » فقال 
ألا أعامك ياان أ ی شیاه سول اله صل الله عليه وسل عند اوداع .فقت بل قال 
قل ٩‏ و اب 0 روف ای نیع وَدائعة 0 وعنأنس بن مالك رضی الله عه : أ رحلا 
أ ني صل لله عليه دس “ فقا إنى أريد سفرا فأوصنى ققال لہ د فى حفظ لل گنه 
زود اله ای وغفرد بو وج ار حي رک نت وأا کنت» شفهاراوی. 


) ( حد بت أ ان عمر وال لفمان أن اتداذا استودع 2 حفظه وا ىأستودع لله دينك وأماتنك وخواتیم 
عہلك : النائى فى اليوم والللة ورؤفآه أبودأود مخصشرأ واسناده حيد 

( ۲ ) حديث زد بن أرقم اذا أراد فلیودع اخوانه فان الله جاعل 4 فى دعائيسم الركة : 

(۳) حدیت مرو بن شیب عن بيه عن جده كان | إذا ودع رجلا قال زودك اه التقوى : الخرائطى 
ف مکارم الأخلاق والمحامل فى الدعاء وفيه ان أ يعة 

٤ (‏ ) حديث أىهررة میت الله الى لاتضيع ودائعه : ان‌ماجه والنسای فاليوم‌والليلة باسناد حسن 

(ه) حديث أنس فى حفظ الله وف کنفه زودك الله التقوى ‏ الحديث : تدم فى الحج فى الباب الا 


١ 11111111‏ 
عر رشي لنت كا يل نی عطايام إذنجاءه رجل معه ابن له فقال له مر : مارت ۱ 
أحدا أشبه بأحد من هذا بك » فقال له الرجلءأحدثك عنه ياأمير الؤمنين بأمز:إىأردت 
أن أخرج إلى سفر وأمه حامل به فقالت : تخر ج وندعنى على هذه الخالة » فقلت :أستودع 
لله مافى بطنك » مفرجت ثم قدمت » فإذا هی قد مانت خلسنا تحدث ءفإذا نار علىقبرهأ 
فتلت للقوم : ما هذه النار ؟ فقالوا : هذه النار من قبر فلانة نراها کل ليلة » فقلت : 
والله إنها كانت لصوامة قوامة ؟ فأخذت المول حتى انتبينا إلى القبر خفر نا فإذا سراج 
وإذا مذ الفلام دب فقيل لى إن هذه ودلعتك » ولو کنت استو دعت أمه لو جدما.فقال 
مر رضي اه عنه » و أشبه بك من الذراب بالثراب 

الرابع . أن بصلى قبل سفره صلاة الاستخارة ‏ ا وصفناها فى کتاب الصلاة بووقت 
اظروج يصل لأجل السفر فقد-روى أنس نن مالك رضي الله عنه أنرجلا أنىالنى صل الله 
عليه وسل " فقال إنى نذرت سفرا وقد کتبت وسیتی فالل أي تلا أدفمراء إك ابثى؛ / 
أخى ء٠‏ م ی »فال انی صل الله عليه وسل « ما تلف نی له من قر واه 
ینیع کات سین یه إذاشد عليه اب سفره 28 فين ؛ نت 
الکاب وقل مو ا اح رل الب رن بون يت خلت من ف 
أل وال كوي حلي فى أ واد ودار حال 7 ۳ جع إلى اهلد » 

الحامس : اذا حصل عا ل باب الدار فليقل» پس الله" توکلت على ال " ولا حول ولا 
قوة إلا اله » رب أعوذ بك أن أل أو أل »أو زلا ازل ؛ أو أظل أو أظرءأو آجبل 
او جل علي“ فاذامشی‌قال:الپم بك نتشر تءوعليك تو كلت »و بك اعتصمت »و إليك و جهت 
الیم نی وأنت رجائى» فا کفیما أنى ومالا أهتم به » وما أنت أعل به میعن جار 
وجل ثنأؤك » ولاإله غيرك ‏ اللېم زود التقوىواغفر لىذنى » ووجبى للخيرأينها توجهت 


سس سس ببح سس 
۱۱) حديث انس أن رجلا قال إلى بذرت سفرأ وقد کتبت وصيق فالى أيالثلاثة أدفعما إلى أ أمأخى 
أم امأنى ققال ما امتخلف عبد فى أهله من خليفة أحب إلى الله من‌آربع ر ت ‏ الحديث : الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق وفيه من لا عرف 5 


ج ده اما اب وات حصجیت ححص وح حم حصن تم تم جنم 


(احیاء علوم الدين. سا نلة 007 


وليدع بهذا الدعاء فى كل مازل برحل عنه » فإذا رکب الدابة فليقل الله وبالله والله 
أ اکر “ره 35 لله ¢ و او : 4 ۵ شم ان "۳ ین 


ص ص ےج 


الدابة حته 1 ر( ی مت 7 وما كما دي ان IK‏ 
یم أنت الحامل على الظبر ء وأنت الستمان على الأمور 

السادس : أن برحل عن الل بكرة ری جا أذ لني لام وم رل 
یوم اليس وهو يريد نبو ك وبكرإوقال « الهم ار لامتى فى بکُوره) »وبستحب أن 
ينتدىء بالحروج دم لحيس فقد روى عبد اله ین كب بن مالك عن أي ل تاکان 


رسول آله صلی الله عليه وسل " مرج إلى سفر إلا بوم امیس وروی أنس أنه مل الله 
عليه وسل قال « ال SENE‏ يكورم بوم السّبت ‏ وکان ضلى اله عليه وس ۳" 


إذا بعث سرية 2 بعثها أول النبار » وروی أبو هر برة رضي ال عنه أنه صلى الله عليهوسل"' قال 


ا ارك لأس ف يكورم 2 م ملسا 6 وقال عبد الله ن عباس اذا كان لك إلى رجل 
حاچه 0 فاطليها منه هارا ء ولا تطلبها ليلا واطلبها بكزة فإنى معت رسول اله صلی الله 
عليه وسل يقول « الم رك لمت كو رما 

ولا .ينبئى أن یسافر بعد طاوع الفجر من يوم اة فيحكون عاصيا بترك اة 


( ! ) حديث جابر انه صلى الله عليه وس رحل يوم ایس يريد تبوله وقال اللہم بارك لأمق في بكورها 
آرواه الخرائطى وف السأن الأربعة من حديث صخر العامرى الابم بارك لأمق فى بسکوزها 
٠‏ قال الترمذى حدیٹ حست 
( ۲ ) حديث كعب بن مالك قاما کان رسول اه صلی الله عليه وسل حرج إلى سفر إلايوم اليس والسبت 
البزار مقتصرا على يوم يسا والخرائطى مقتصرا على يوم السبت وکلاها ضیف 
(۳) حديث كان اذا بعث سربة بسا أول النبار: الأربعة من‌حدیث صخر العامرى وحسنه الترمذى 
( ۽ ) حديث أبى هريرة الم بارك لأمى فى يكورها يوم ميسها: ابن ما جه والخرائطىفى مكارم الأخلاق 
واللفظ له وقال ابن ماجه يوم اميس وكلا الاسنادين ضعيف 
( ه ) خديث ابن عباس إذا كانت لك إلى رجل حاجة فاطلبا إليه هارا الحديث : البزار والطبرانى فى 
الكبير والخرائطى فى مكارم الأخلاق والافظ له وإسناده ضعيف 


2 الرخرف : ۱۶6۱۳ )¢ الاعراف : ٣ج‏ 


و 
سس ل س وي 


۱۳ : الانعام‎ u 


والبوم منسوب ا فكال أو ماوت را والنشیم لوداعمستحب وهوسنه » قال ۳ 


صلی لله عليه وسل . 5 لان يم امد سبل ال كتنف عَلّ رحله دود 3 ره 
ْح إل من ان رتا فما » 
السأيم: أن یل حت ؛ يحمى النهار فبي السنة ويكون أ كثر سيره بالليل » قالصلى 
لَه یه وسل« لیخ 25 6 فان الأرض تطوى بالليل مالا تطوی بالنبار ؛ ومبيا 
أشرف على ال فلیقل : الهم رب السموات السبع وما أظللن » ورب الأرضينالسيع وما 
أقللن » ورب الشياطين وما أضللن »ورب الرياح وما ذرین»ورب البحار وماجربن»أسألك 
خير هذا النزل وخر آهله » وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر مافیه » اصرف عنى شر 
شرارم » فإذا تزل ال فليصل فيه ركمتين» ثم ليقل : الهم إنى أعوذ بككرات الله التامات 
'التى لايجاو زفن بر ولا فاجر من شرماخلق» ذإذا جن عليه الیل فليقل :ياأرض ربى وربك 
الله أعوذ بالله من شرك » ومن شر مافيك » وشر مادب عليك » أعوذ بالله من شر كل أسد 
وأسود وحية وعقرب» ومن‌شر ساکنی البلك ووالد وماولد ( ول ما سکن ۳ ولا 
وهو السنه ذيع للم ۳ )ومپا علا تم فامن‌الارض ف‌وقت السير فینبنی أن رل للم 
لك الشرف ع كل شرف » ولك اح مد على كل حال ؛ وما هبط سبح:ومبها خاف الوحشة 
فى سفره قال:سبحان الاك القدوس»رب اللا واروحجللت السموات بالعزةوالجبروت 
امن : أن يحتاط بالنهار » فلا شى منفرداخارج القاظلة ء لأنه را فتال أو ینقطم 
ویکون بالليل متحفظا عند النوم » كان صل الله عليه وسل ۳ ذا نام فى ايتداء الليل فى 
السفرافترش ذراعه ؛ وان نام فى آخر الليل نصب ذراعه نصبا » وجعل رأسه فى كفه 
والنرض من ذلك » أن لايستثقل فى النوم فتطلع الشمس وهو نانم لادری» فيكون 
مايفوته من ع الصلاة أفضل ما بطلبه دسفره 
(۱ ) حدیثلان‌آشیع جاهدا فى سبل الله فأ كتنفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلى من الد نياومافيها 


أبن ماجه بسند ضیف من حدیت معاذ بن انس 
( ۲ ) حديث علي بالدلجة س. الحديث : تقدم فى الباب الثای من ١‏ ج 
(۳) حديث كان اذا نام فى ابتداء الليل فى السفر افترش ذراعيه - الحديث : تقدم فى الج 


( احياء علوم الدین - الجزء السادس ) ۱۹ 
[ رح بو مرج مج تسف پات رت مت 5 5و جح ت هی و حه 222 2 2ع رب 20 ج20 00 و جم و م وم ت 2 < 


۱ والستحب بالليل ۲ أن یتناوب ارفقاء فى المراسة ء فاذا ام واحد حرس آخر فبذه 

السنة » وميا قصده عدو أو 9 فى ليل ونار ١‏ فليقراً. أ الکرمی #وشبدأل؛وسورة 
الإخلاص » والموذتین » وليقل بسم الله ماشاء اله لاف وة إلا بانه» حسي الله » توکلت 
على اله ماشاء الله » لايأنى بالحيرات إلا الله » ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله » حسى 
الله وکن » مم الله لمن دعاء ليس وراء الله متهی ءولادوذاشملجأ.( کب الله ان 
أا ووس إن الله قوي زز ”)حصنت لله المظيم » واشتنت بالحي القيوم ای 
لإعوت الهم احرسنا بعينك التى لا تنم ٠وا‏ كنفنا نا رکنك اذى لابرام الم ارهتنا 
بقدرتك علينا فلا نهلك » وأنت تن ورجاؤناء الهم اعطف علينا قساوپ عبادك لماك 
رأة ورحة إنك أنت أرحم الراجين 

الناسع : أن يرفق بالدابة إن كان را كبا فلا محملها مألا نطیق» ولا یضر مأ فى وجببا 
فإنه مني عنه » ولا ينام عليها فإنه رشقل بالنوم » وتتأذى به الدانة *كان أهسل الورع 
| لابنامونعل الدواب إلا غفوة؛ وقل‌سل الله عليه وسل ۳ « لا تتخِذوا ظهور دوابکم 
۱ كراسي » ویستعب أن ينزل عن الداءة » " غدوة وعشية بروحبا ذلك فهو سنةه-وفيه 
۱ آثار عن السلف » وکان بعض السلف بکتری نشرط أن لابزل » ويوق الأجرة ؛ ثم کان 
| یرل ليكوز ن ذلك بحسنا إلى الدابة » فيوضع فى مزان حسنائه لانى میزان‌حسناتلکاری. 
وس آذی مهيمة بضرب أو حمل مالاتطيق طواب به وم القيامة ء إذفى كل کید حراء 
ظ أحرء قال أو الدرداء رضي الله عنه لبعير له عند الوتء أا البعير لا مخاصمنی إلىر بكفإتى 
+ أك أجملك فوق طاقنك » وف النزول ساعة صدقتان » إحداهاء تروب الذابة» ولثانية ‏ | 
إدخال السرور على قل المكارى ء وفيه فائدة أخرى :وهى.رياضةالبدنءو حر يكالرجلين ٠‏ 


(۱ ) حديث تناوب الرقفاء فى الحراسة : تقدم فى احج فى الباب الثانى 
۱ (؟ ) حدیث لا تتخذوا ظہور دواب؟ کرامی » تقدم فى الباب الثالث من الحج 
۱ (۳) حدیث الترئول عن الدابة غدوة وعشية : تقدم فيه 

)0 المحادلة : ۲۱ 


همست سس سس سس سس سج 5 ایا 
مور ججح جربب سر n CC E‏ م هک بحس وک هک هک هک حيرج د حص دج ,رج :72 E‏ پر هه | ED‏ ی هریت . 


۱۹۸ ( كتاب الشعب ) 


0 د جد EET‏ حر یه رس TES‏ ع چم - س : 
TOON OOOH‏ حا 2 OO‏ سا وس و دح حص جم بج و مک جح مک مت مرح کرک ع د عن بي OO E‏ خ رح عوهت مک مجح ما وک 2 pO‏ 


وا ذر من خدر الأعضاء بطول الرکوب » وینبنی أن يقرر مع الکاری ماحمله علیها 
خیش مره یه ويستأجر الابة بقد صميح »لا تور ینم تزاع ی لب 
ويحمل على الزيادة فى الکلام » فأ بلفظ المبد من قول إلا لديه رقيب عتيد » فلیحترز عن 
كثرة الكلام والاجاج مع المكارى » فلاینبنی أن حمل فوق الشروط شيئا وإنخفء فان 
القليل جر السكثير » ومن حام حول الى بوشلك أن بقع فيه » قال رجل لابن البارلشوهو 
على داب احمل لى هذه ارقمه إلى فلان فقال : حى استأذن الکاری » فارتی م أشارطه 1 
| هذهالرقعةءفانظر ر كيف يتف تإلىقو لالفقباءإنهذا مما يتسامحفيه ولكنساكطر بق الورع 
١‏ الماشر : ينبنى أن پستصحب ستة أشياء» قاللتعائشة رضي الله عنها * كان رسول الله 
۱ صلی الله عليه وسل ۳ إذا سافر حمل مه خسة أشياء» المراة » والكحلة » والقراض 
۱ والسواك ؛ والشط » وف رواية أخرى عا ستة أشياء الر اة ء والقارورة » والتراض 
۱ والسواك » والكحاة ء والشط » وقالت أم سعد الأ نصارية كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ۳ » لايفارقه فى السفر المرآة واكکحلة » وقال صبيس: قال رسول الله صلى الله 
| عليه وسل" هیک بالا "قد عند مضجيكم نا ريد فى ابر بت له 


“متت د ممص د ل ےل از 


وروي أيه کان بکتحل لديا ۳ وف روالد اه كما د لليمى ااا »و لیسری تي 

وقد زاد الصوفية الركوة والمبل » وقال بمض الصوفية إذا لم يكن مع الفقير ركوة وحبل 

۱ دل على نقصان دينه » و إا زادوا هذا لا رأوه من الاحتياط فى طبارة الاء وغسل الثياب 

١‏ فاآر كوة لفط لاء الطاهى » واطیل لتحفیف الوب الفسول > ولمز ع الماء من الا بار 

(۱) حديث عائشة كان إذا سافر حمل معه خمة أشياء الرآة والكحلة والدرى والواكوالشطوقى 
رواية ستة أشياء : الطرانى فى الأوسط والیبق فى سنته والخرائطى فى مارم الأخلاق 
واللفظ له وطرةء كلها ضعيفة 

(؟) حديث أم سعد الأنصارية كان لايفارقه فى السفر الرا ة والكحلة : رواه الجرائطى وإسئاده شعيف 

( ۳) حديث صبيب علي بإلاتمد عند مضجعكم فانه يزيد ف البصر وينبت الشعر : الخرائطى فى مکارم 
الأخلاق بسند ضعيف وهو عند الترمذى وححه ابن خزيمة وابنحبانمن حديث ابن عاس 
وصححه ابن عبد ألر وقال الحطای بح الا سنا ! 

( ؛ ) حديث كان يكنحل لايمنى ثلاثا والیسری ثنتين : الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن تمر بسند لين 


لق يسع الدين . جزم السادس ) 8 ۱ 


وكانالأولون یکتفون بلتم » ويمنو نأ تفسبم عن تقل الاء » ولایاون بالوضوء م نالغدران 
ومن اميا هكلبا مالم تیقنوانجاستما » حتى توضاً مر رضي الله عنه منماء فى جرة تصرانية 
وکانوا بکتفون بالأرض والجبال عن المبل » فیفرشون الثياب المغسولة عليهأ » فبذه دعة 
إلا أنها دعة حسئة » وا البدعة المذمومة ما تضاد السان الثابتة :وأما مایمن الاحتياط 
فى الدين فستحسن » وقد كرا أحكام امبالفة فى الطهارات فى كتاب الطبارة »وأنالتجرد 
لأس الدين لاینینی أت يؤر طريق .الرخصة » بل حاط فى الطبارة مالم ينمه 
ذلك عن عمل أفضل منه » وقيل :كان الحواص من الم وكلين » وكان لابفارقه أربعة أشياء 
فى السفر والحضر » الركوة » والحمبل » والإبرة بخيوطها » والتراض » وكان قرل 
هذه لیست من الدئيا . 
الحادىعشر: فى آداب الرجوع من السف ركان النى صلى الله عليه وسل ”" إذا تفل من 
غزو أو حح أو جمرة أو غيره .مكبر ع كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات » ویقول: 
لاه إلا الله وحده لاش يك لهء له املك وله اعد » وهو على كل ثیء قدير ؛ أيبورتف 
تأئبون عابدون ساجدون اربنا حامدون » صدق الك وعده » ولصر عيده ؛ وهزم الأحزاب 
وحده » وإذا أشرف على مدينته ء فليقل : العم اجمل لنا مها قرارا ورزقا حسنا ثم ليرسل 
إلى أهله من نشرم بقدرمهء كيلا يدم عليهم لثتة فيرى مأيكر ههه ولا ينبني له ۳" أن 
بطرقهم ليلا » فقد ورد الہى عنه » وکان سل لله عليه وسل “ إذا قدم دغل للسجدأولا 
وصلى ركمتين مدخ لالييتءوإذادخ لقال" وتو وربآ او ادلی و باه 
وشعی آن حمل لأهل سه وأقاربه نحفة من مطعوم أو غيره على قدر إمكانه فهو سنة 
(۱) حدیت كان إذا قفل من حج أو غزو أو غيره يكبر ‏ الحديث : تقدم نی الج 
( ۲ ) حديث النبی عن طروق الأهل ليلا : تقدم 
(۳) حديث كان إذا قدم من سفر دخل السحد أولا وصلى زكعتين : تقدم 
٤ (‏ ) حديث کان إذا دخل قال توبا توباربنا أوبا لايغادر حوبا : ابن الستی فى اليوم والايلة وا من 
حديث ابن عباس وال صحبح على شرط الشيخين 


فقد روي أنه إن جد شيئا فليضع فى خلانه ° ححرا وكأ ن هذا مبالغة فى الاستحثاث 
عل هذه الكر مة ؛ لآن الأعين عتد إلى القادم من السفر » والقاوب تقرح نه یت كد 
الاستحباب فى نا كيد فرحبم » وإظهار النفات القلب ف السفر إلى ذ كرم عا يستتصحبه 
فى الطمريق هم ؛ فبذه جلة من الا داب الظاهرة 

وأما الآداب الباطنة فق الفصل الأول بیان جلة منها » وجلته أن لابسافر إلا إذاكان 
زيادة دينه في السفی : ومبر| وجحدقليهمتغير إلى نقصان‌فلیقف ولینصرف » ولايفبغى أن يجاوز 
هه منزله بل ازل حبت زل قلبه » وبنوى فى دخو لکل بلدة أن برى شيوخبا »و حتهد 
أن يستفيد م كل واحد منهم أدبا أو كلة لينتتقع بهالاليحكي ذلك» ويظهر أنه ل الشاعخ 
ولا م بلدة | كثر من آسبوع أو عشرة یام ء إلا أن باه الشیخ القصود بدلك ولا 
مجالس فى مدة! لإقامة إلا الفقراء الصادقين » و إن كان قصده زيارة أخ فلا يزيد على لاثة 
یام بو حد الضيافة »الا إذا شق على أخيه مفارقته ؛ وإذا قصد زيارة شيخ فلا بقیم عنده 
أ کر من يوم وليةء ولا يشغل نفسه بالعشرة » فإنذلك يقطع برک سفره » وکلا دخل 
لدأ لا يشتغل بشیء سوى زيارة الشيخ بزيارة معزله فإنكان فى ببته فلا يدق عليه باه ولا 
يستاذن عليه إلى ال ترح ٠‏ فلذا خرج تقدم إليه بادب فسلم عليه » ولا يتكلم بين یدید إلا 
أن سا فان سأله أجاب بقد رالسؤال » ولا يسأله عن مسألة مالم يستأذن أولا ء وإذاكان فى 
السفر فلا بكار ذ کر أطعمة اليلدان وأسخيائها » ولا ذكر أصدقائه فما ولي ذکر مشايخبا 
وفقراءها ولاممل فى سفره زيارة قبور الصالین» بل تفقدها فى كلقريةوبلدة»ولا يظور 
حاجته إلا بقدر الضرورة ؛ ومع من قدر على إزالنها » ويلازم فى الطزيق الذكر وقراءة 
القرءان بحيث لايسمم غيره » وإذا كله إنسان ليتر الد کر ولیجبه مادام يحدثهيثم ليرجع 
الما كان عليه » فان تبرمت نفسه بالسفر أو بالإقامة فليخالفا » فال ركه فى خالفة التفس 
وإذا تبسرت له خدمة قوم صالین فلا ينبنى له أن يسافر ترما بالحدمة.فذاك كران نسمة 
ومبها وجد نشسه فى نقصان عما كان عليه فى اضر فلیعل ان سفره معأول وليرجع 


قح س تسس یت تسس ۳ اس سس سس سس و وی للستت سس 


(أحياء علوم الدين ‏ الجزه السادس ) ١٠١١‏ 


ا لس سر سر 


السفرغربة ء والغربة ذلة » وليس للمؤمنأن يذل نفسه » وأشار به إلىأن من ليس فىالسفر 
زيادة دين فقد أذل نفسه ‏ والا فعز الدين لاینال إلا بذلة الثربة » فلیکن سفر المريد من 
وطن هواه ومراده وطبعه » حتى رمز فى هذه الغربة ولا يدل ؛ فان‌من انبم هواه ی‌سفره 
ذل لا محالة ما عاجلا وإما اجلا 
الباب الا 
فا لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر وأدلة القبلة والأوقات 
اع أن السافر محتاج فى أو ل سفره إلى آن زوداد ياه ولا خرته أمازادالدنياةالطعام 
والشراب ».ومايحتاج إليه من نفقة » فان خرج متوکلا من غير زاد فلا بأس به إذا كان 
سفره فى قافلة » أو بين قرى متصلة » وان رکب البأدية وحده أو مع قوم لاطعام معبم 
ولاشراب» فإنكان من يصبر على ال جوع أسبوعا أو عشرا مشلا أو يقذر على أن یکتنی 
بالحشيش فله ذلك » و إن لم .يكن له قوة الصبر على الجوع ولا القدرة على الاجتزاء بالحشيش 
فروجه من غير زاد معصية ؛ فإنه ألق نفسه بيده إلى اللهلكة » ولهذا سر سيأنى ىكتاب 
التوكل» وليسممنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكلية » ولوكان كذلك لبطل التوكل 
يطلب الدلوء والمبل » ونزع الماء من البئر » واوجب أن يصبر حتى يسخر الله له ملكا أو 
شخصا آخر حتى يصب الاء فى فيه » فإنكان حفظ الدلو والمبل لايقدح فى التوكل وهو 
آلة الوصول إلى الشروب مل عين الطموم والشروب حبت لاينتظر له وجود أولى بأن 
لابقدح فيه » وستأ نى حقيقة التو كل فىموضعباء فإنه تبس إلا على الحققينمنعلماءالدين 
وأما زاد الآخرة فبو الل الذى يحتاج إليه فى طبارته وصومه وصلانه وعباداتهء فلا بد 
وأن یزود منه إذ السفر تارة مخفف عنه أمورا فيحتاج إلى معرفة القدر الذى يخففهالسفر 
كالقصر » وایلع » والفطر » وتارة يشدد عليه أمورا كان مستغنيا عنها فى الحضر » كالمل 
بالقبلة » وأوقات الصلوات » فإنه فى البلك یکتنی بنیره من حاریب‌الساجد :وأذانالؤذنين 
وف السفر قد حتاج إلى أن بتمرف بنفسه فإذن مایفتقر إلى تعامه ينقسم إلى قسمين : 


العلم برخص السفر 

والسفر يفيد فى الطبارة رخصتين » مسح الحفين :والتيم » وفی‌صلاةالفرضر خستین 
القصر » وام ' وف النفل رخصتين ؛ ذا رايا » وأداؤوماشيا » وفىالصومرخصة 
واحدة وهي الفطر » فبذه سبع رخص 

ی وهای صلل الله 
عليه وسل ۳" إذا كنا مسافرين أو سفرا ء أن لاننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن. » فكل 
من لبس المف على طبارة مبيحة للصلاة ثم أحدث » فله أن يمسح على خفه منوقتحدثه 
ثلاثة أيام ولياليين إنكان مسافرا » أو بوما وليلة إنكان مقما » ولكن مخمسة شروط 

الأول : أن يكون اللبس بعدکال الطبارة » فلو سل الرجل المنى وأدخلبا فى الهف 
ثم غسل الیسری فأدخلبا فى الف ۰ ۸ يحز له السح عند الشافعي رجه الله حتى يتزع 
۳ ومد لسه . 


اثانى : أن یک امف تاکن الت نب يجوز الح على الف وان لم يكن 
منعلا ؛إذ العأدة جارية بالترددفيه فى المنازل لأن فيه قوة على جلة » مخلاف جورب الصوفية 


فإه لا يجوز السح عليه وكذا الجرموق الضیف 

الثالت : أن لایکون فى موم فرض النسل خرق » فان خرق حبت آنکشف محل 
الفرض ل مجز السح عليه » وللشافي قول قد أنه جوز مادام يستمسك على الرجل؛وهو 
مذهب مالك رضي الله عنه » ولا باس به لمسيس الماجة إليه " وتعذر اظرز فى السفر ىكل 


وقت » والداس المنسوج يجوز المسح عليه مبما كان سائرا لانبدو بشرة القدم من خلاله 
سس تا سس انآ سح 


( الباب الثانى فيا لابد للمسافر من تعامه ) 
۱ ) حدیث صفوان بن عسال آمرنا رسول اه صلی الله عليه وسل إذا كنا مسافرین آوسفراآن لاننزع 


حفافنا تاره یام ولیالین:التر مذى و تحهواين ماجهو النسائي فى الكر ی‌واین خزعتواین حان 


سا وه و جح HOODS‏ و 62 5 6ات 2 وخ نحي ح عنص حص جح نح حب تحمل 


ا علوم دين ا ۱۱۳ 


وكذا الشقوق الذى برد على محل الشق بشرج ‏ لأن الماجة عس إلى جيع ذلك فلايمتر 
إلا أن یکون‌سانرا إلى مافوق الكعبين كيف كان » فأما إذا ستر بعض ظهر القدم وسثر 


الباق باللفافة لم جز السح عأيه ۱ 
1 ۲ ۱ 7 ۰ 0 ۱ 
أ الرايع :أن لا يتزع اف بمد الس عليه» قإن تزع فالأول له استتاف الوضوء نان | 
| اقتصر على سل القدمين جاز 


انامس: أن عسح على الوضم الحاذى لحل فرض الفسل لاعلى الساق » وأقلهمايسى | 
مسحا على ظبر القدم من المف » وإذامسح بثلاث أصابع أجزأه » والأولى أن مخرج من 0 
وي کی ات وأسفله دفعة واحدة من غير کرار كذلك فمل 
رسول الله صلى الله عليه وس ۳" ا أن یل اليدين » ويضع رؤس أصابع نی من 
۱ بده على رژس أصابع ای من رجله وعسحه» بأن بجر أصابعه إلى جبة فسهبویضرژس 
| أصابع يده الیسری على عقبه من ن أسفل لحف » وعرها إلى رأس القدم؛ ومہما مسحمقها م 
سافر“أو مسافرا م أقام غلب حك الإقامة فيقتصر علو موليلة.وعددالأيام الثلانة محسوب 
من وقت حده بعد السح على الح فاو لبس اف فى الحضر وسح فى الحضر ؛ ٤‏ 
خر ح وأحذث فى السفر وقت اأزوال مثلا مسح ثلاثة أياء وليالبن من وقت الزوال 
إلى الزوال من اليوم الرابع » فإِذا زالت الشمس من اليوم الرابع يكن له أن يصلى إلا 
مد غسل الرجلين فیغسل رجليه » ولعيد لس الب ورای وقت الحدث ويستأنف 
المساب من وقت الحدث » ولو آحدث بعد لبس اف فى الحضر ء ثم خرج بعد الحدث 
فله أن يسح ثثلاثة أيام » لان العادة قد تقتفی اللبس قبل الحروج ء ثم لايمكن الاحتراز 
من الحدث » فأما إذا مسح فى الحضر ثم سافر اقتصر على مدة المقيمين » ویستحب لكل 
ؤ من يريد لبس الحف فى حضر أو سفرء أن ينكس امف وینفض مافيه حذرا من حية 
| أوعقرب » أو شوك فقد روي عن ألى أمامة أنه قال : : دما رسول الله صل الله عليه وس 
تخفيه ؛ فلس أحدها _فاء غراب فاحتمل الا خر ثم ری به تفرجت منه حية » فقال 


١ )‏ ( حدت مسحه صلى الله عليه وسم ع الخف وأسفله e‏ : أبوداودوالترمذىوضعفهواينماجهمن حد نمه 
المغمرنة وهكذا ضعفه البخارى وأبوزرعة 


سا س سس اممو شیر ا سسا ا ا ا سا ماب 


قار بر ^ 


صل الله عليه وسل 9۳ مرخ کان ومن ) باه الما لا خرفلا ينس خفیه حى بسا » 
الرخصة الثانية التيمم بالتراب بدلا عن الماء عند مووا ضر الاء» ان یکون 
لعيدا عن المازل بمدا لومشى إليه لم بلحقه غوث القافلة ؛ إن صاح أو استغاث ؛ وهو البعد 
الذى لايمتاد أهل امازل فى تردادم لقضاء الحاجة التردد إليه ء وكذا إن تزل على الماء عدو 
أو سبع فیجوز التيمم ؛ وإذكان الماء قریبا ء وكذا إناحتاج إليه لعطشه فى يومه أو بعد 
بومه لفقد الماء بين دهد فله التيمم » وکذا إن احتاج إليهلمطش أحدرفقائهفلايحوز الوضوء 
ویازمه ذله إما بثمن أو بغيد من » ولوكان يحتاج إليه لطبخ مرقة أو هم آوابل فتبت مجمعه 
+ | مجز له التيمم » بل عليه أن يجتزى بالفتيت اليابس ويترك تناول الرقة ومبما وهب له 
الماء وجب تبوله» وان وهب له ثمنه | يحب قبوله »لا فيه من المنة وإن بيع بثمن الثل لزمه 
الشراء وان بيع بنین | بزمه »فلا ) يكن معه ماء وأراد أن تیمم فاول ما یامه طلب الاء 
مما جوز الوصول إليه بالطلب وذلك بالتردد خوالى المنزل » و تفتیش الرحل ؛ و طاسالبقابا 


من الأوانى والطاهم» فإن نسی ا لاء ی رحله ؛أو سی سر بالقرب ميك زمه إعادة الصلاة 


لتقصيره فى الطلس ' وان عل أنه سيجد الاء فى آخر الوقت فالأ ولى أن يصلي بالتييم فى 
أول الوقت فان الممر لابوئق به» وأول الوقت رضوان الله 

تيم ابن مر رضي الله عنما فقيل له أتقيمم وجدران المدينة تنظ ر إليك ؟ فقال أوأ يق إلىآن 
أدخلبا » ومبما وجد الاء بعد الشروع فى الصلاة لم تبطل صلاته " ول يلزمه الوضوء وإذا 
وجده قبل الشروع ف الصلاة ازمه الوضوء ‏ ومهما طلب فم جد فليقصد صعيدا طيباعليه 
تراب يثور منه غبار » وليضرب عليه كفيه بعد ضم أصابعهما ضربة فيمسح ما وجبه 
وضرب شرة أخري بعد تزع غم » وفرج الأصايم وه باب إلى رفقیه »فان 
م يستوعب بضرية وأحدة جميع يديه ضرب ذ ربة أخرى ؛ وكيفية التاطف فيه ماذکر نام 
فى كتاب الطبارة فلا تميده “ثم إذا صلى به فريضة واحدة له أن نفل مأشاء بذك تيمم 
وإنأراد اجمع بين فر إضتن فعليه آن لعيد التيمم للصملاةالثانية فلا يصلىفريضتين إلا بتيممين 


E‏ ل يي 
( ۱ )حديثأبى آمامقمن كان یمن باه واليوم لا خر فلایلبس خفيه حت ينفضبما:رواءالطبراقوفيسن لایعرف 


( احیاء علوم الدين - سای ا و ۱۱۰ 
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ولا شان تيمم لصلاة قبل قبل دخول وتها * ات فعل وجب عليه إعادة التيمم 
ولینو عند مسح الوجه استباحة المبلاة » ولو وجد من الماءمايكفيه لبعض طبار به فلستعمله 
ثم ليتيمم بده نيما تما 

الرخصة الثالئة : فى الصلاة المفروضة القصر ؛ وله أن یقتصر فى كل واحدة من الظبر 
والمصر والعشاء على ركمتين ولكن بشروط ثلاثة 

الأول : أن يؤديما فى أوقانما فلو صارت قضاء فالأظهر ازوم الإنام 

الثاتى : أن ينوي القصر فاو نوی الإهام زمه الاعسام » ولو شك فى أنه نوی القصر 
أو الاغام ازمه الإعام 

انالك ؛ أن لا بقندی بق ولا مسافر متم * فإن فمل امه ال نام ۰ بل إن شك فى أن 
إمامه مقیم أو مسأفر زمه الإهامء وان تم یقن اف لأزنشعار المسافر لاخ »فليكن 
متحققا عند النية » و إن شك فى أن إمامه هل نوی القصرأم لا بعد أن عرف أنه ممسافر 
| بضره ذلك » لأن النيات لا يطلع عليها ؛ وهذاكله إذاكان فى سفر طويل مباح ؛ وحد 
السفر من جهة البداءة واتهاءة فيه | شکال» فلابد من معرفنه» والسفر هو الا تفال من 
موضع الإقامة مع ربط القصد عقصد معلوم » منم ورا كب التعاسيف ليس له الترخص 
وهو الذى لاإبقصد موضعا معينا ؛ ولا یصير مسافرامام يغارق عران اليلد» ولا شترط أن 
يجاوز خراب البلدة و بسانینها الى رج أهل البلدةإليها نز وأما القرربةفالسافر منباینبنی 
أن يجاوز البسانين الحوطة دون التى ليست بمحوطة » وأو رجع السافر إلى ال لب لأخذ 
شيء نسيه لم يترخص إنكان ذلك وطنهمالم يجاوز العمران» وان ) يكن ذلك هو الوطن 
فلة الثرخص » إذ صار مسافرا بالائزعاح والحروج منه 

وأما نهاية السفر فبأحد أمور ثثلاثة 

الاول : الوصول إلى العمران من البك الذى عزم على الإقامة به 
الثنی : المزم على الاقامة ثلانة یام فصاعدا + إمافى لد أو فى صراء 


GOTO 


الثالث : صورة الاقامة وان لم یمزم کا إذا أقام على موص واحد ثلاهة ایام سوى وم 
۱ الدخول م یکن له الترخص بعده وان لم يعزم على الإقامة وكان له شغل وهو بتوقع کل 
| بوم انجازه» ولکنه ,تموق عليه و,تأخرء فلهأنيترخص وان‌طالت الدةعل أقيس القو لين 
۱ لأنه منزعجم بقلبه ومسافر عن الوطن لصوره » ولا مبالاة بصورة الثبوت على موضع 
واحد مع انزعاج القلب » ولا فرق بين أن کون هذا الشذل قتالا آوغبره » ولا بين أن 
| تطول المدة أو تقصر » ولا بين أن تأخر الحروج لطر لا یم بقاؤه ثلاثة أيامأولغيره ‏ إذ 
| ترخص رسول الله صلى الله عليه وسل ۳ فقصر ق بض الغزوات كانية عشر بو ماعل موضع 
واحدء وظاهر الأمر أنه لوتمادى القتال لمادى ترخصه. إذلامعنى للتقدر بثمانيةعشريوما 
]| والظاهرآن قصره كان لكونه مسافرا لا لكونه فازيا مقائلا هذا معنى القصر 
وأماممنىالتطويفوأنيكو نمر حاتين»كلم رحلقمانيةفراسخ وکل فرسثلائةأميال»وكل 
| ميل أربعة آلاف خطوةء وكل خطوة ثلائة أقدام . ومعنى الباح أن لايكون عافا لوالديه 
۱ هاربا منبياء ولا هاربا من مالک +ولا تکون الرأة هاربة من زوجباء ولا أن يكون من : 
| . عليه الاين ماربامن الستحق مع البسار» ولا یکون‌متوجبا فى قطع طزیق أوقتلإنسان 
أو طلب إدرار حرام من سلطان ظام أو سعی بالفساد بين المساميرن 

2 وياجفلة فلا يسافر الانسان !لاف ررض والفرض هو الحرك فإنكان محصيل ذلك 
٠‏ الفرض حراما ولولا ذلك الغرض لكالا يذبعث لسفرهفسفرهمءصية» ولاتحوزفيهالترخص 
وأما الفسق فى السفر بشرب ار وغيره فلا نم ارخصة » بل سفن نمی 
۱ الشرع عنه فلا يعيزعليهبالرخصة. ولوكانلهباعثانأحدهمامباح»والآخ رمحظورء وکانمحیت اول 
| یکنلامت! الحظور لكانالباح مستقلابتحربكك. ولسكانلامحالةيساف رلا جلهفلهالترخص 


)١( ١‏ حديث قصره صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات مانية ءشر نوما على موضوع واحد : آبوداود 
ا من حديث عمران بن حصين فى قصة الفتح فأقام مك مانية عشرليلةلا,يصلى إلا ركمتين وللبخارى 
من حديث أبن عباس أقام مك نسعة عشر يوما يتقصر الصلاة ولأبى داود سبعة عشر بتقديم 
1 السين وفی رواية له حمة عشر 


اسو 


( احیاء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ۷ ۱۱ 


والتصوفه الطوافون فى البلاد من غير غمرض حیح سوی التفرح لشاهدة البقاع الختلفة 
فى ترخصیم خلاف » والختار أن لهم الترخص 

ت الرابعة :۱ مع بين الظبر والعصر في وقتيهمأ وبين الغرب والعشاء ففوقتيهماً. 
فذلك أيضا جائز فىكل سفر طويل مباح » وفى جوازه فی السفر القصير قولان» ثم إن 
قدم العصر إلى الظبر فلینو امع بين الظبر والعصر فى وقتمما قبل الفراغ من الظبر 
ولیوذن للظبر وليقم » وعند الفراغ قم للعصر » وتحدد اليم أولا إن كان فرضه لیم 
ولایفرق يبنهما بأ کثر من تيم وإقامة» فإن قدم المصر لم يحز » وان أوى انمع عندالتحرم 
بصلاة العصر جاز عند المزنى » وله وجه فى القياس » إذ لامستند لإيحاب تقد النيةءبل 
الشرع جوز امع ؛ وهذا جع » وغا الرخصة فى العصر ء فتکن النية یاهوم الظور 
ار على القانون » ثم إذا فرغ من الصلانين » فينبئى أن مجمع بيزسننالصلائين» اما العصر 
فلا سنة بمدهاه ولكن السنة التى بعد الظبر يصليها بعد الفرائغ من العصرء إما رأكبا أو 
مقعا لأنه وصلی راتبة الظهر قبل العصر لاتقطعت الوالاة وهی واجبة عل‌وجه ولوأراد 
أن يقم الأربع السنونة قبل الظهر والأربع المسنوئة قبل المصرفليجمع ینیب الفربضتين 
فيصلى سنة الظهر أولاء ثم سنة المصر ء ثم فريضة الظبر ء ثم فريضة المصرء ثم سنة 
الظهر الركمتان اللتان ها بعد الفرض ء ولاینبنی أن ہمل النوافل فى السفر » قيفو من 
ثوابها أ كثر مما ناله من الر شم ء لاسما وقد خفف الشرع عليه ء وجوزله أداسماعلىالراحلة 
كي لايتموتق عن الرفقة بسببها » وإن أخر الظبر إلى المصر فيجرى على هذا الترئيب 
ولا ,يالى بوقوع رائية الظبر بعد العصر فى الوقت ا مكروه » لأن ماله سبب لایکره فى 
هذا الوقت » وكذلك يفعل فى الذرب والمشاء والوتر » وإذا قدم أو أخر فبعدالفراغ من 
الفرض یشتفل مجميع الروانب وخ اجميع بالوثر » وإن خطر لذ كر.الظمر قبل خروج 
وقته فليعزم على أدائه مع العصر جماء فهو ية المع » لآنه ها خاو عن هذه النية ‏ إما بنية 
الترك » أو بنية التأخير عن وقت العصر وذلك حرام؛ والعزم عليه حرامءوإنم بتذکرالظبر 
حتى خر ج وقته إما لنوم أو لسغل فله أن بؤدي الظبر مع العصر ولا یکون عاصیا 


لأنالسفر 6 بشغلعی فمل الصلاة فقد يشغل عن ذكرها » ويحتمل آن‌یقال إن الظبر ما 
تقم أداء إذا عزم على فلبا قبل خروج وقتبا ‏ ول‌کن الأظبر أن وقت الظهر والعصر 
صار مشترکا فى السفر بين الصلانين » ولذلك بحس على ااثض قضاء الظبر إذا طبرت 
1 قبل الغروب » ولذكك بتقدح أن لاتشترط الموالاة ولا الترتيس بين الظبر والمصر عند 
| تأخير الظبر» أما إذا قدم العصر على الظبر لم جزء لأن مابعد الفراغ من الظبر هو الذى 
۱ جمل وقتا للمصر إذ بعد أن يشتغل بالعصر من هو عازم على ترك الظهر أو على تأخيره 
وعذر الطر جوز للجمع » كمذر السفر » وترك الإنعة أيضا من رخص السفر »وهی 
متملقة أيضا بفرائض الصاوات » ولو وی الا قامة بمد ان صلی المصر فأدرك وقت 
المصر فى اضر فعليه أداء العصر » ومامضی إنا كان جزلا بشرط أن ببق المذر 
إلى خرو ج فقت المصر. 

ار خصة الخامسة : التنفل رأ كيأ کان وسول اه صلی اعلیه وسل ۳ بصل علی را حاته 
ما توجهت به دابته » وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسل على الراحلة » ولليس على التتفل 
الرا كب ف الركوع والسحود إلا الاعاء ؛ وینبنی أن حمل سجوده أخفض من ركوعه 
ولا بازمه الانحناء إلى حد يتعرض به للحطر بسبب الدانة ؛ فإ كارف فى صر قد فليتم 
1 رک عوالسجود فإنه قأدر عليه 

| 


وأما استقبال ابل فلا يجب لانى ابتداء الصلاة ولافىدوامبا » ول‌کن‌صوب‌الطر يق 
دل عن القبلة » فليكن فى جيع صلانه ما مستقبلا للقبلة أو متوجبا فى صوب الطريق 
۱ لتكون له جبة شت فيبأء فلو حرف دا بته عن الطر.ق قصدا بطلت‌سلانه » إلا إذاحرفبا 
۱ إلى القبلة » ولو حرفها ناسيا وقصر الزمان لم تبطل صلانه » وان طال ففيه خلاف » وان 
| جحت به الدابة فاحرفت لم تبطل صلاهء لأن ذلك ما يكثر وقوعه وليس عليه سجود 
| سهوء إذاجماح غير منسوب إليهء مخلاف مالوحرف ناسيا » فإنه يسجد للسهوبالإعاء . ' 
ْ الرخصة السادسة : : التنفل لاماثى جائ فى السفر . ويوىء بالركوع والسجودء ولا 
| قمد للتشبدء لأن ذلك يبطل فائد دة الرخصة » وعکنه سک الرا کب ؛ لكن ینبنی أن يتحركم 


(۱) حديث كان يصلى على راحلته انما توجبت به دابته وأوتر علي الراحلة:متفقعليهمن حدیث ابن عمر 


( احیاء علوم عدت لجزه سس زا Ei‏ 


۱ بالصلاة مسستقبلا للقبلة » لأنالاحراف فى لظة لاعسر عليه فيه » بخلاف الرا کب فإن 
أ فى محریف الدابة وإنكان المنان يده نوع عسر » ورا تنكثر الصلاة فبطول عليه ذلك 
ولا .ينبني أن عثی فى نحاسة رطبة مدا » فان فعل بطلت صلانه » مخلاف مالووطلت‌دابة 
| ارا كب بحاسةء ولیس عليه أن يشوش الشی على نفسهبالاحتراز من‌النحاساتالنیلامخلو 
۱ الطريق عنما غالباء وکل مارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلى الفريضة را كبا 
أو ماشیا کا ذكر ناه فى التنفل 
الرخصة السامة: الفطر وهو فىالصوم فامسافر آن بفطر إلا إذا اسع متا لم سافر 
| یهام ذلك اليو » وإن أصيح مسافرا ام أقم ضيه الإغام وإن ام مطرا فیس 
عليه الإمساك بقية اهار » وان آصبح مسافرا على عزم الصوم لم يازمه » بل له أن يفطر إذا 
۱ آراد ؛ والصوم أفضل من الفطر ؛ والقصر آفضل من الإهام » للخر وج عن شببة الإلاف 
| ولأنه ليس فى عبدة القضاء » مخلاف الفطر فإنه فى عبدة القضاء» ورعا یتعذر عليه ذلك 
بعائق فيبق فى ذمته إلا إذاكان الصوم يضرّبه فالإفطار أفضل 
ا فبذه سبع رخص » تعلق ثلاث مها بالسفر الطویل » وهی القصر » والفطر » والسح 
| ثلامةأيام» وتتماق اثنتان ميا بالسفرطويلاكانأوقصير اوهماسةوطالمعة» وسقوط القضاء عند 
| أذاء الصلاة بالتيمم »وأما صلاة النافلة ماشيا ورا كيا قفيهخلاف و الأصح جو ازهفى التصير 
وام بين الصلانين فيه خلاف » والأظبر اختصاصة بالطويل » وأماصلاةالفرضرا كيا 
وماشيا للخوف فلا تعلق بالسفرء وكذا أ كل الميتةء وكذا أداء الصلاة فى الخال بالتيمم 
عند فقد الماء » بل يشترك فما اضر والسفر مبما وجدت آسبایه 

فٍن قلت : فالعل مهذه ار خص‌هل بحس عل‌السافر ثعامه قبل السفر أم بستحبلهذاك 

فاعل: :كذ مما نز ل ار ولا 
1 م یازمه عم شروط الترخص فى ذلك » لأن الترخص لیس بواجس علیه» وأما 
| التيمم فیازمه » لأن فقد الماء ليس إليه إلا أن يسافر على شاطیء نهر وق 9 ماه 
ا ویکون ممه ف الطريق عام يقدرعلى استفتائه عند الحاجة » فله أن یو خر إلى وقت الماجة 
أما إذا كان يظن عدم الماء و یکن معه عم فبازمه تم لا محالة 


سا ل سس سس 
ا س لس 


فان قلت : التيم محتاج إليه لصلاة لم يدخل بعد وبا فكيف يحب.علم الطبارة 
لصلاة عد لم تج ورعا لاتجحب 

فأقول : من یه ون السكنية اة لال إلا فى سنة نزمه بل اهبر الي ددا 
السفر » وبازمه تمل المناسك لا عالة ء إذاكان يظن أنه لا بجد فى الطريق من تعل منة 
لان الأصل الياة واستمرارها » وما لایتوصل إلى الواجب إلا به فبو واجب » وكل 
ما یتوقم وجوه توفما ظاهما غالبا على الظن " وله شرط لا,توصل إليه إلا بتقديم ذلك 
الشرط على وقت الوجوب فيجب تقديم تم الشرط لا محالة ء كمسل الناسلك قبل وقت 
المج وقبل مباشرته فلا محل إذا للسافر أن ينشىء السفر مال يتعلم هذا القدر مرن عل 
لتيمم » وإنكان عازما على سائر الرخص فلبه أن ,تع أيضا القدر الذى ذکر ناه من عل 
التيمم وسائر الرخص ۰ فإنه إذالم يمل القدر الجائز ار خصة السفر م يمكنه الاقتصار عليه 

فان قلت : إنه إن م تم كيفية التنفل راکب وماشيا ماذا بضره وغايته اسب أن تكون 
صلانه فاسدة وهی غير واجبة فکیف يكون عمپا واجبا 

أقول : من الواجب أن لابصلی النفل على نمت الفساد » فالتنفل مع الحدث والنجاسة 
و إلى غير القبلة ومن غير [غام شروط الصلاة وأركامها حرام ؛ فمليه آن يتعلم ما يحترز به عن 
النافلة الفاسدة حذرا عن اللوقوع فى الحظور » فبذا بيان ع ماخفف عن المسافر ف‌سفره 


ما يتجدد من الوظيفة بسبب السفر 
وهو عل القبلة والاوقات وذلك أيضا واجب ف الحضر ؛ ولكن فى اطضرمن یکفیه 
من محراب متفق عليه ؛ يغنيه عن طلب القبلة » ومؤذن براعی الوقت فيغنيه عن طلب 
عل الوقت ؛ والسافر قدنشتبه عليه القبلة ؛ وقد بانس عليه الوقت » فلابدله من العل بأدلة 
القبلة والموانيت 


أما أدلة القملة فبى اا نه أقسامء ار ضرة »کالاستدلال‌با ممال؛ والقری»وا الأنمار ووهوانية 


1111 aa gl سه‎ Lae 
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كالاستدلال بالرياح شعاا وجنوبها » وصباها وديورهاء وسماوية . وهی النجوم 
فأما الأرضيةوالموالية قنختلف باختلاف البلاد ‏ »فرب طريق فيه جبل مرتفع يدل أنه 
على عينل الستقبل »أو ثماله أو ورائه ء أو قدامه » فليعم ذلك وليفبمه » وكذلك الرياح قد 
ندل فى بض البلاد فليفيم ذلك » ولسنا نقدر على استقصاء ذلك إذ لسكل بلد وإفليم م آخر 
وأما السماوية » فا تتقسم إلى مهارربةو إلى ليلية. أماالنبارية فالشمس؛ فلا بدأ نيراعي 
قبل روج من البلد أنالشمس عند الزوال أبن تقم منه ؛ أهي ين الحاجبين ' أو على 
المين الينى » أو اليسرى » أو تيل إلى الجبين ميلا أ كثر من ذلك * فإن الشمسلانمدوفی 
البلاد الشمالية هذه المواقم» فإذا حفظ ذلك فما عرف الزوال بدليله الذى سنذ کره عرف 
القبلة به > وكذلك برای مواقم الشمس منه وقت المصر “ فإنه فى هذن الوكتين يحتاج 
إلى القبلة بالضرورة » وهذا أيضا ما كان مختلف بالبلاد فليس عكن استقصازه»وأماالبة 
وقت الثرب فا تدرك عوصي الفروب وذلك أن حفظ أنالشمس 7 لعرباعن کف 
المستقبل » أو هی مائلة إلى وجبه » أو قفاه ؟ ؟وبالشفق أيضا تمرف القبلةللمشاء الأخيرة 
وبمشرق الشمس تمرف القبلة لصلاة الصبح ٠‏ فكان الشمس تدل على القبلة فى الصاوات 
امس ولكن يختلف ذلكبالشتاء والصيف؛فإنالشارقوالمذارب كثيرة»و إن كانت محصورة 
فى جبتين فلا بد من تم ذلك أيضا » ولكن قد يصلى المغرب والعشاء بعد غيبوبة الشفق 
فلا عکنه أن يستدل على القبلة ه» فعليه أن براعي موم القطب وهو الكوكي الذى 
قال له الجدي » فإنه كوكى كالثابت لا تظبر حركته عن موضعه » وذلك اما أن يكون 
على قفا ا مستقبل » أو على منکبه الاعن من ظبره أو منكبه الأيسر فى البلاد الثمالية من 
مک ؛ وف البلاد الجنوبي ةكاين وما ؤالاها » فيقع فى مقابلة المستقبل * فيتعل ذلك » وما 
عرفه فى بلده فليعو ل عليه ف الطريق كله إلا إذاطالالسفر » فان المسافة إذا بعد تاختافت 
موقم الشمس » وموقم القطب »» وموقع الشارق والمغارب » إلا أن ينتبى فى أثناء 
مسفره إلى بلاد فينبئى أن يسأل أهل البصيرة ؛ أو براقی هذه الكوا كى'وهومستقبل 
حراب جامع البلد » حتى يتضح له ذلك فپ تمل هذه الأدلة فله أن يعول علیها » فان بان له 


أنه أخطأ من جبة القبلة إلى جبة آخری من ال مات الأربع فینبنی أن يقضى؛ ون انحرف 
عن حقيقة محاذاة القبلة ولكن لم مخرج عن جبنها لم بازمه القضاء 

وقد ورد الفنقباء خلانا فى أن الطلوب جبة الكمبة أو عينها » وأشکل ممنى ذلك على 
قوم ؛ إذ قالوا إن قلنا أن الطلوب المین » فتى ,تصور هذا مع بعدالديارءو إقلناأنالطاوب 
الجبة ء فالواقف ف السحد ان استقبل جهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة السکمبة 
لاخلاف فى أنه لانصح صلانه» وقد طولوا فى تأويل معنى الحلاف فى الجبة والمين » ولا 
بد أولا من فبم معنى مقايلة المين ومقابلة الجبةء فى مقابلة المين . أن يقف موقفا لو 
خرج خط مستقم من بین عينيه إلى جدار الكعبة لا تصل به وحصل من جاني اللخط 
زاو تان متساویتان » وهذه صورنه » والمارج من موقف المصلى يققدر أنه خارج من بين 
عينيه فبذه صورة مقابلة المين 


وأما مقايلة الجبة فيجوز فبها أن يتصل طرف الط المارجى من بين العينين إلىالكمبة 
من غير أن بنساوی الزاویتان عن جہتی الط » بل لایتساوی الزاو یتان إلا |ذاانتهی اط 
إلى تقطة معينة هى واحدة ؛ فاو مد هذا الط على الاستقامة إلى سائر انقط من يبنا 
۳ شاماکانت إحدى الزاورتين أضيق » فبخرج عن مقابلة المبل ولكن لا خرج عن 
مقابلة المهة ء کاط الذى كتينا عليه مقابلة الجبة فانه لو قدر الكعية على طرف ذلكانط 
لكان الواقف مستقبلا لجبة الکمبة لالمينها ء وحد تلك المبة مایق بين خطین یتوهمینا 
الواقف مستقبلا ب ةخارجين من العينين فيلتقظرفاهها فى داخل الرأس بينالمينينعل زاويةقامة 


ات لس س اس ریم سس اس روح سس حيس سس وتاب اس اس سای 


_ احیام علوم لدب - طلم بای ۳۳| ۱۳۱ 


ما بشع بين الحطين الخارجين من العينين فبوداخل فى الجبة: وسعة ما بين الحطين نتزايدٍ 
بطول المطين » وبالبعد عن الكعبة » وهذه صورته 


فإذا فم معنى المي والجبة فأقول الذى یسح عندنا فى الفتوى أن الطاوب السین إل 
كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها » وان كان يحتاج إلى الاستدلال علما لتعذر رژرتها 
فیک استفبال الجهسة 

فأما طلب المين عند الشاهدة شجمع عليه » وأما الا كتفاءبالجبة عندتعذر الماينة فيدل 
عليه الكتاب و السنة ول الصحابة رضي أ عم والقياس 

آما الكتاب ب : فقولەتماى( وعیت) كنم فووا جومکم شطرَة ١”‏ ) أي نحوه 
ومن قابل جهة المكمية بقال قد ول وجهه شطرها ' 

وأما السنة» فا روي عن رسول الله صل ان عليه وسل ۳ أنه قاللأهل الدينةدما بين 
مغرب وأ مشرق 5 ؛ وا مغرب يقع على ین أهل المدينة » والشرق على يسارم » خجمل 
[ رسول الله صلى الله عليه وسل جيع ما بقع يدهم قبلةء ومساحة الکمبة لا .عا بين 
الشرق والغرب » واغا كام یتک موی فسات يعد 
پیت " 


9 ۳ ت _ ی e‏ 
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وأما فمل الصحاءة رضى الله عنهم : فا رو" أ نأهل مسجد قباء اموا فصلا ةالصيح 
للديئة تن ليت القدس » مستدبرين الكمبة > لأن المدينة با فقيل لمم الآن 
قد حولت القبلة إلى الكمية فاستدار وا فى أثناء الصلاة من غير طلب دلاوم يشكرعليهم 
وم مسجدم ذا القبلتين :ومقابلة المين من المديئةإلىمكة لانمرف إلا بأدلة هندسية يطول 
النظر فا مكيف أدركوا ذلك على البدسبة فى أثناء الصلاة وفى ظلمة الايل » ويدل أيضا 
من فعیم أنهم بنوا الساجد حواله مک وفى سائر بلاد الإسلام » وم محضروا قط مهندسا. 
عند تسو ة احاریب » ومقأبلة لین اندر ك الا دقیق النظر امندسی 

وأما القباس:.فبو أن الحاجة تمس إلى الاستقبال و بناء الساجد فى جيم أقطار الأرض 
ولا عکن مقابلة المين إلا بعلوم هندسية لم برد الشرع بالنظرفيهاء » بل رعا بزجر عن‌التعمق 
فى عامبا » فكيف نی أعس الشرع علیها فیجب الا كتفاء الم ةللضرورة 

وأما دلبل صعة الصورة التى صورناها وهو حصر جبات العام و فى أرلع جبأت » فقوله 
عليه الام ی توب عضاء الاج + ۳« لاتستتباوا با ألقبلة ول تسد وها ولك 
FÊ‏ فوا أو توا » وقال هذا بالمدينة » والشرق على يسار المستقيل بپا » والمغرب على 
عبنه ؛ هی عن جبتين ورخص فى جبتين » وجموع ذلك أربع جهات» ول بخطر ببالأحد 
أن جهات العا يكن أن تفرض فى ست » أو سبع » أو عشرء وکینی کان فا حك الباق 
بل الجبات تعبت فى الاعتقادات بناء على خلقة الإنسان * وليس له | إلا أريع . جبات » قدام 
وخلف وعين وشعال » ف کانت الجهات بالإضافة إلى الا نسان فى ظاهر النظرارنماءو درم 
لا ین إلاعل مثل هذه الاعتقادات * فظبر أن الطاوب الجهة» وذلك يسبل أص 
الاجتهاد فيها وت نه أدلة القيلة 

فما مقابلة المين : فإمها تعرف ععرفة 3 مقدار عرض مک عن خط الاستواء » ومقدار 
درجات طولًا ؛ وهو بعدها عن أول مارة فى الشرق» ثم يعرف ذلك أيضا قموقف‌الصل 


) حديث ان آهل قبا کنو فى صلاة البح مستقبلين یت دس قفيل لم إلا أن اتب قد حولت 
إلى الكعة فاستدار وا _ الحديث: : مسل من حدیث أ نس واتفقاعليهمن حديث ابن مر مع اختلاف 
(۳) حديث لا ت تمباوا القبلة ولا ستدبروها ولكن شرقوا أوغربوا متف ق عليه من حديث ای أيوب 
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ثم يقابل ادها بلاخر , ومحتاج سه إلى آلات وأسباب ملورلة » والشر ع غير 
مینی عليها قطما » فاذاًالقد ر الذى لابد من تمامه من أدلة التبلة موقم الشرق والفرب فى 
| الزوال» وموقع الشمس وقت العصر .فبهذا بسقط الوجوب 
۱ فان قلت : : فلو خرج السافر من غير تمل ذلك هل يعصى 
۱ فاقول : إن کان طریقه على قرى متصلة فیها محاريس أوكان مسه فى الطریق لضيو 
۱ أدلة اقبلة موثوق بمداته وبصيرته ٠‏ ويقدر عل تقليده فلا يعمى » وإن | يكن ممه ثيء 
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من ذلك عصى » لأنه سيتعرض أوجوب الاستقبال وم یکن قد حصل علمه فصار ذلك 
کم اليم وخيره» فإن تم هذه الأدة واستبهم عليه الأمى بنيم مظل » أو ترك تلم 5 
يجد فى الطريق من قلده » فعليه أن بل فى الوقت على حسب حال »ثم عليه القضاءسواء 
ا أصاب أم أخطأ » والأعى ليس له إلا التقليد؛ فليقلد من بوثق بدينه وبصيرته إن كان 
ا مقلده تب دا فى القبلة » و إن كانت القبلة ظاهية فله اعتماد قول كل عدل مخبره بذلك فى 
حضر أو سفر » وليس للاعمی ولا للجاهل أن يسافر فى قاذلة لیس فيها من بمرف أدأة 
القبلة حيث يحتاج إلى الاستدلال » ا ليس للماي أن يقيم ببلدة ليس فيها فقيهءالمبتفصيل 
أ الشرع بل يازمه الحجرة إلى حيث يحد من يعامه دینه » وكذا إن لم يكن فى البلد إلا فقيه 
فاسق » فعليه المجرة أبضا إذ لامحوز له اعهاد فتوى الفاسق » بل العدالة شر طلجوازقبول 
لفتوی »م فى الرواية » وإنكان معروفا بالفقه مستور الال فى العدالة والفسق فلهالقبول 
| مهمالم دمن له عدالة ظاهية ؛ لأن المسافر فى البلاد لابقدر أن بیحث عن عدالة الفتين 
۱ إن رأ لاا رآ يتاب عله ریسم »و بارس عليه مكب ذهب ققد 
۱ ظبر فسقه وامتنع عليه قبول قول ؛ ؛ فليطلب غبره  »‏ وکذاك إذا راه يأ کل على مائدة 
سلطان أغلت ماله حرام » أو أخذ منه إدرارا أو صلة مرن غير أن يمل أن الذى 
با خذه من وجه حسلال » فكل ذلك فسق بقدح ف العدالة و عنع من قبول 
الفتوی والرواية والشهادة . 
۱ وأما معرفة أوقات الساوات اس فلا بد مما 


فوقت الظهر دغل بازوال » فان کل شخص لابد أن بقع له فى ابتداء النبار ظل 
مستطيل فى جانب الفرب » ثم لانزال ينقص إلى وقت الزوال » ثم يأخذ ف الزيادة فىجبة 
اشرق » ولایزال يزد إلى الثروب »فلت السار فى مومع أو لينصب عودا مستقيها 
وليعلم على رأس الظل » ثم ینظر بعد ساعة فإن راه فى التقصان في ید خل بعد وقت‌الظبر 
وطريقه فى معرفة ذلك أن بنظر فى اليك وقت آذان الوذن العتمد ظل قامته » فإنكان 


مشلا ثلاثة أقدام بقدمه فهما صار كذلك فى السفر وأخذ فى الزيادة صلى » فان زادعله‌ستة 


أقدام ونصفا بقدمه دخل.وقت العصر ؛ إذ ظ لكل شخص قدمهستةأقدامو نصفيالتريب 
ثم ظل الزوال يزيد كل يوم إنكان سفره من أول الصيف » وإنكان اول الشتاء فینقص 
كل يوم » وأحسن ما يعرف به ظل الزوال البزان » فليستصحبه السافر» و ليتمل اختلاف 
الظل به فى كل وقت * وإن عرف موقع الشمس من مستقبل القبلة وقت الزوال وكان فى 
السفر فى موضع ظبرت القبلة فيه بدليل اخر » فيمكنه أن يعرف الوقت‌بالشمس بآن‌تصیر 
بین عينيه مثلا ان كانت كذلك فى اليلد 

وأما وفت الثرب : في دخل بالفروب » ونحك. قد محجب الجبال الغرب عنه 
فینبنی أن ينظر إلى جانب الشرق فبما ظهر سواد فى الأفق مس نفع من الأرض فدررمح 
فقد دخل وقت ألغرب . 

وأما المشاء: فيعرف بغيبوبة الشفق وهو الجرة فان كانت مححوبة عنه حبال فيعرفه 
بظهور السكو اكب الصغار وكثرتما »فان ذلك یکون بعد غيبوبة الجرة 

وأما الصبح : فيبدو فى الأول مستطيا ركذن السرحان فلا يك به إلى أن بنقضی 
زمان ۴ لظبر یا معترض لایس إدرا که بالعين لظبوره » فبذا أول الأوقتء قال 
صلى الله عليه وسل " « لس السبح مَكَذَا » وجم‌پ نکنیه دول اسب نج هکذا » 


(۱) حديث لیس الصبح هکنا وجمع كفه نا الصبح هكذا ووضع احدى سابتيه على الأخرى وفتحه) - 
وأشاربه إلى أنه معترض ض: ان ماجه من حديث أبن مسعود باسناد حیح مختصر دون الاشارة 
بالكف والسيابتين ولأحمد من حديث طلق بن على ليس الفجر الستطیل في الأفسق لكنه 
للعترض الأحمر واسناده حسن 


١(‏ ) حديث طلق بن ع ی کلوا واشربوا ولا مهيبن الساطع الصعد وكلوا واثربوا حقيعترض لک الجر 
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ووضع إحدى سبأبتيه على الأخرى وفتحبمأ ؛ وأشار + إلى أنه معترض ؛ وقد بستدل 
عليه بامنازل» وذلكتقريس لاحقیق فيه : بل الاعتاد على مشاهدة اننشار الياض عرينا 
لأن قوما نوا أن الصبح بطم قبل الشمس بأريع منازل » وهذا خط لأن ذلك هوالفجر 
ال کاذب»والذی ذكرهالحققو ننه تتقدم على الشمس عازلتين» وهذاتقريس ولكنلااعتمادعاب 
فان يعض النازل نطلم معترطة منحرفة فيقضر زمان طأوعبا »وبمضهامنتصبةفيطولزمان 
طاوعبا » ويختلف ذلك فى البلاد اختلافا يطول ذكره » نم : تصلح النزل لأن بعل بها 
قرب وقت الصبح وبعده » فأما حقيقة ول الصبح فلا عکن ضبطه منزلنين سل 
وعلى اعخْلة فاذا بقيت أربع منازل إلى طاوع قرن الشمس عقدار مازلة ینیقن أنه الصبح 
الكاذب » وإذا بق قرربب من مزلتيرل » یتحقق طلوع الصبح الصادق ؛ دش بن 
اما سه سيم 
مبدأ ظبور البياض وانتشاره قبل انساع عرنه » فن وقت الشاك بنینی أن ,تراك الصائم 
السحور ويقدم القائم الور عليه » ولا يصلى صلاة الضبح حتى تنقضى مدة. الشك » فإذا 
تحقق صلى » ولوأراد رید أن يقبدّر على التحقيق وتنا معينا یشرب فيه متسحرا ؛ويقوم 
عقیبه ويصلى الصبح متصلا به ۸۰ ,قدر على ذلك » فليس معرفة ذلك فى قوة البشر أصلا 
بل لاد من مبلة للتوقف والشنك » ولا اناد إلا على امین ولا اعتاد فى مان إلا على 
أن يصير الضوء منتشرا فى المرض حتى تبدو مبادى الصفرة 

وقد غلط فى هذا جع من الناس كثير » يصاون قبل الوقت ودل عليهماروىأبوعيسى 
الترمذی فى حامعه بإسناده عن طلق بن عل أن رسول ا ملا عليه ول د كارا 
شرت ولا یتک اطع الست ور واش" بو ی ترش لكر الأ »وهنا 
صرح ف‌رماية الجرة » قال آو عيسى وف لباب عن عدي بن حاتم » وأبى ذرء وسمرة 
ان‌جندب » وهو حدبث حسن غريب ؛ والعمل على هذا عند أهل الملل 


قال الصنف رواه أبو عيسى الترمذی فى جامعه وقال حسن غریب وهو کا ذكر ورواه 
أبو دأود آضا 


الاي eh‏ سي mm‏ سأي ۸ سيت "نيت مر ی برس هو ا 


وفال ابن عباس رضي لله عنبما > کلوا واشروا مادام الضوءساطماء قال صاحس الفریبین : 
آيمستطیا فا لاينبنى أن يمول إلاعلى ظبورالصفرة» وک نا مبادى الجر ةه وإغايحتاج 
السافر إلى معرفة الأوقات » لأنه قد بادر بالصلاة قبل الرحيل حتى لا يشق عليه النزول 
أو قبل النوم حتى يستري » فان وطن نفسه على تاخير الصلاة إلى أن قيقن فتسمح نفسه 
بفواتفضيلةأول الوقت » و بتجش كلفة النزول » وكلفة تاخير النوم إلى التيقن » استغنى 
عن تمل عل الأوقات ؛فإن الشکل أوائل الأوقات لا أوساطها 


| سس کے 


وهو الكتاب الثامن من زبع العادات من كتاب إحياء علوم الدين 


امد له النی أحرق قاوب أوليائه نار محبته » واسترق ممم وأرواحهم بالشوق إلى 


۱ من سم روح الوصال سكرى ؛ وأصبحت قاو مهم من ملاحظةسبحات ا لال والهة خيرى 


فم يروا فى الكونين شيئا سواه » وم بذکروا فى الدارن إلا إياه » إن سنحت لأبصارم 
صورة عبرت إلى الصور بصائرم » وان قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى الحبوبسرا ترم 
وإن ورد عليهم صوت مزعح أو مقلق أو مطر بأو حزن أو مبهج أو مشوق أو مهیج م 
یکن اتزماجهم إلا إليه »ولا طربهم إلا به“ ولا قلتهمإلاعليه ,ولاح نهم إلافيه. ولاشوتهم 
إلا إلى مافديه » ولا انبعاتهم الا له ولا ترددم إلا حواليه » فنه سماعهم » وإليه اتام 
فقد أففل عن غبره آبصارم و أسماعهم ¢ أو قك الذن اصطفام انلو لته » و استخلصهممن 
ين أصفيائه وخاصته » والملاة على مد البعوث برسالته وعلى آله وصبه أئمة الق 
وقادته ؛ وسل كثيراً. 

أما بعد : فان القلوب والسرائر » خزائن الأسرار ومعادن الجواهر » وقد طویت فما 
جواهرها ا طویت النار فى المديد والحجر ‏ وأخفيت كا أخني الماء نحت التراب والدر 
ولا سبیل إلى استتارة خفاياها إلا بقوادح السماع »ولامنفذإلىالقلو ب إلامندهايز الأسماع 
فالنفمات الوزو 4 الستلذة مرج مافیها ؛ وتظبر محاستها آرمساوبها ؛ فلایظهر من القاب 
عند التحريك إلا مابحويه » € لابرشج الاناء إلاعا فيه » فالسماع للقلى ك صادق»ومعيار 
ناطق » فلا يصل نفس السماع إليه » إلا وقد محر ك فيه ماهو الغالب علیه.و|ذاکانت‌القاوب 
بالطباع مطيعة لا ماع حتى أبدت بوارداتهامكامنهاء وكشفت بهاعنمساويهاوأظهرتمحاسنها 


وجب شر ح القول فى السماع والوجد وبيان ما فپنا من الفوائد والآفات » وما 
سح فيهما من الآداب والميئات ‏ وما ,تطرق إلمهها من خلاف العاماء فى أمهما من 
المظورات أو المباحات » ونحن توضح ذلك فى بان 

لباب الأو ل : فى إباحة السماع 


الباب الثاتى : فى ادات السماع وأناره فى القلب بالوجد وف الجوارح بالرقص والرعق 


وعزيق الثياب . 
الباب الول 


فى ذكر اختلاف العلماء فى إباحة الماع وكشف الق فيه. 
بیان أقاويل العلماء والمتصوفة فى ليله وحرعه. 


اعل أن السماع هو أول الأ » ويثمر السماع ل فى الب تسى الوجد» وشر 
رسد ريك الأطر اف » أما ع ركه غير موزونة فتسمى الامنطراب» وأما موزونة 
فتسمى التصفيق والرقصء فلنبداً بحي السماع وهو الأول و ننقل فيه الأقاويل المعربة عن 
المذاهس فيه م ند کر الدليل على إباحته ثم نردفه بالجواب مما تمك به اناوت 
شحر عه ؛ فاما تقل آلذاهب 
ققد عک القاضى أبو: الطيب الطبرى عن الشافي :ومالك »ون حثيفة» وسفيانَ 
وجاعة من العاماء ألفاظا يستدل بها على أنهم رأوا تجرعه وقال الشافعي رحه نی کتاب 


ب القضاء » إن الشناء و مكروه يشبه الباطل » ومن استكثر منه فبو سفيهترد شهادته 


وقالةالقاضى.أبو الطيب : اسماعهمن المرأة التى ليست حرم للا يجوز عند أصماب الشافمي 
| ی ؛ سواء كانت مكشوفة أو من وراء حجاب » وسواء كانت حرة أو مارک 
| ولو حكي عن الشافمي أنه كان یکره الطقطقة بالقضيب ٠‏ ويقول ٠‏ وضمته الزنادقة 


وح د کک دت كك 


( احیاء علوم الا الدین: - Coe‏ ۱۱ 
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امم ت س یی س سے 
ير سي لالجب لت .. سس سے 


ليشتناوا به عن القرءان » وقال الشافبي رجه‌اُ ویکره من جهة الب لمب بالنرد أ کثر 0 


مما یکره اللمب بثىء من الملاهى » ولا أحب اللمب بالشطر نح » وأ کره کل مايلعب 
نه الناس» لأن اللعس لیس من صنعة أهل الدين ولا المروءة » وأما مالك رحمه الله فقد هى 
عن الغناء» وقال إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له ردها؛ وهومّذهس سار أهل المدينة 
الاإإبراهم ن‌سعد وحده؛ وأما أبوحنيفة رضي الله عنه فإنه كان بگره ذلك؛ و يحمل ”ماع 
الغناة منالذنوبءو كذلكسائر اهل الكو فة.سفيانالثورى وماد وإبراهم»والشعى بوغرم 


فبذا كله نله القاضى أبو الطي الطبرى ء ونقل أو طالب الک باحة السماع عن 


جاعة فقال : مم من الصحابة عبد الله بن جعفر » وعبد الله بن الزبير » والمنيرة بن شعبة 
ومعاوية وغيرم » وقال قد فمل ذلك كثير من السلف الصا صحابى.وناببى بإحسان:وقال 
لم بزل الحجازيون عندنا عة يسممون السماع فى أفضل أيام السنة» وهي الأيام الىدودات 
اتی امم الله عباده فا بذکره ٠كايام‏ التشريق ول بزل أهل الدينة مواظبين كأهل مک 
على السماع إلى زماننا هذا » فأدركنا أيامروان القاضى وله جوار وسممن الناس التلحين 
قد أعدهن للصوفية ء قال وكان لمطاء جاريتان بلحنان فكان |خوانه بستممون إليهماء قال 
وقیل لأى الحسن بن سال كيف تنکر السماع وقد كان الجنيد وسري السقطي وذو النون 
يستمعون» فقال وكيف أنكر السماع وقد أجازه وسمعه من هو خیو منی » فقدکانعیدانه 
ابن جعفر الطيار يسمع ٠‏ وإما أنكر هوالعب فى السماع ‏ وروسيك عن يح بن مماذ 
أنه قال فقدنا اة أشياء فا ثراها ولا آراها تزداد إلا قلة حسن الوه مع الصياةءوحسن 
اقول مع الديانة » وحسن الأخاء مع واه ورأيت فى بیش الک سنا اب 
هن ارت امه مدل عل موز الماع مع زهده »تما وجده فى الدن 
وتشميره؛ قال وكان ابن مجاهد لامجیب دعوة إلا أن یکون فيه سماع ؛ وحكى غير واحد 
أنه قال اجتممنا فى دعوة ومعنا أب القاسمان بنت منيع » وأو بكر بن داود » وابنيجاهد 
فى نلرانهم فر ماع جل این غامد يحرض ان بنت منيع على ابن دود فى أنه يسيع 
فقال ابن داود حدثتى ألى عن هد ن حنبل أنه كره ه السماع ؛ وكان أبى يحكرهه 
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تلك الايلة وهو جالس فى تلك الناحية » وإلى جنبه أو بكر الصديق رضي الله عنه» وإذا 


وهم 
ا ل ريه سس شیک و ل سس سس ا سا ۳۳/۵ 


وأنا عل مذهب أنى: فقا لو والقاسم بن بنتمنيع أماجدى آجد ایب یتیب 
ان آجد ؛ أن ۲ كان يسم قول ابن الخحبازة » فقال ابنمجاهدلانداود 07 تمن أيك 
وقال لابن بنت منيع دعنى أنت من جدك أى ثىء تقول با بکر فیمن آنشد يدت شس 
أهو حرام » فقال ابن داود لاقل : فإنكان حسن لصوت جرم عله إنشاده »نا 
فان أنشده وطوله وقصر منه المدود ومد مه القصور أبحرم عليه قال أنا و لشيطان 
واحد فكيف أقوى لشيطانين .“قال وكان أبو لسن العسقلانى الأسود من الأولياء 
يمع و وله عند السیاع» وصنف فيه حكتابا ورد فيه على منكريه » وكذلك جماعة سيوم 
صن فوا فى الرد على منكر به 

وحكى عن بمض‌الشیوخ أنه قال: رأيت أبالعباسالحضرعليهالسلام »فقلت له ماتقول || 
نا السماء الذى اختلف فيه أصمابنا » فقا لهو الصفوالزلالالنىلابشبعليهإلاأقدامالاماء؟ | 

وحکي عن مشاد الدينورى أنه قال رايت اللي صلى الله عليه وسل ف النومفقلتيارسول 
الله هل نکر من هذا الماع شيئا؟ فقال ما بكر منه شيثاء رل‌کن قل لهم يفتتحون قبله 
بالقرءان و ختمون نعده بالقرءان 

وحکى عن طاهر بن بلال الحمدانى الوراق کانمن آهل العل أنه قال :كن تممتكفا 
فى جامع جدة على البحر ؛ فوأيت نوما طائفة يقواون جا منهق ولا ويستمعون فأ نكرت 
ذلك بقلى » وقلت فى ببت من بوت الله » ولو زالشعر: :قا فرأ يت الى صا عليه ول 


أبو بكر يقول شیثا من القول والنى صلى الله عليه وسلل يستمع إليه ویضع يده على صدره 
كالواجد مدلك.فقات فى نفسى ماکان نی لی أن انکر على أولئك لین کاوا إستممون 
وهذا رسول الله صل الله عليه وس يستمع وأو بكر بقول » فالتفت إلي رسول الله 
صل الله عليه وسل » وقال : : هذا حق بحق أو قال حق من حق أن آشك فیه لابند 
ننزل الرحمة على هذه الطائفة فى ثلانة مواضع » عند الآ کل ؛ »لبم لاأ كلون إلا عن 
فأقة » وعند المذاكرة » لأنهم لا يتحاورون إلا فى مقامات الصدیقین ؛ وعند السماع 


١ كناب الشعب‎ ( ٤ 


يدم ألقيامة فى جلة حسناتك أو سيكاتك ؟ فقال . : لافى الحسنات ولا فى السيئات لأنه شبيه 
یاللنو ؛ وقال ال تال( لا بواخذکم 41 باللنو فأ ایک )هذامانقل من‌الأقاو بل 
ومن طلب الق فى “التقليد فبا استقصی تمعارضت عنده هذه الأقاريل ء ۰ يبق متحيرا 
أو مآئلا إلى بعض الأقاويلالنشبى » وکل ذلك قصور بل ينن أن يطلب ال مق بطر یه 
وذلك بالبحک عن مدارك المظر والاباحة ما سنذکیه 


ميان اللي لل إبا م اماع 


اع أن قول القائل : السماع حرام . معناه أن الله تعالى يعاق س عليه :وهذا آصلایسرف 
جرد العقل بل بالسیع » و معرفه الشرعيات #صورة فى النص » أو القیاس على التصوص 
وأعنى بالنص ما أظهره ه صلى الله عليه وسل بقوله » أو فمله » وبالقياس » المعنى الفبوم من 
ألفاظه وأفماله ء فإِنلم یکن فيه نص و يستتم فيه قياس على منصوص بطل القول بتحرعه 
وق فصلا لاحرج فيه كسا ر المباحات » ولا یدل على تحريم السماع نص ولاقياس 
وتضح .ذلك فى جوابنا عن أدلة امان إلى التحريم » ومهما م المواب عن أدلتهم 
کان ذلك مسلكا کافیا فى إثبات هذا الفرض > لكن نستفتح و نقول قد دل النص 
والقیاس جیعا على إباحته . 

أما القياس : :فهو أن الا ابتمعت فيه ممان یی أن يحث عن أفرادها » ثم عن 
#موعباء فان فيه سيا صوت طیب موزون مفهوم المعنى » محرك للقلب » فالوصف الا 
نزن ت طيب » ثم الطیب ينقسم | إلى الوزون وغيره » والوزون ینقسم إلى الفهوم 
کالاشمار و | ال یر الفهو كأسوات ابمادات وسائر الیوانات 

أماسماع الصوت الطيبمنحيث [نه طیب فلا ينبن ى أن حر م»بل‌هوحلالبالنص والقياس ‏ | 

أما القياس. فهو أنه بدجم إلى تلذ حاسة السمع ؛ ؛ بإدراك ماهو خصو ص موللا نسان 
| عقل وس حواس» ولكل حاسة إدراك ؛ وی مدركات "نلك الماسة ماي تان فلدةالنظر 
0 | فى اليه ق للبصرات اب كاطرة والماء المارى والوجه المسن 
| ا الفرة ۲۲۵ 


7۳ وتشبدونحقا » وعنابن جرع نه کان يرخص ف الماع فقي لله: أريؤتى ١‏ 


( احياء علوم الدين سمل ۱ ۱ 


1 وباجلة سارالالوان البيلة وهى فما بلة مايكره من الألوان الكدر ة القبيحةءوللشم 
الروائم الطيبة» وهى نى مقا بلة الأ نتان المستكرهةءوللدوق‌الطمو واللذيدة كالدسومةواللارة 
| والجوضة » وهي فى مقابلة الرارة المستبشمة ء ولأمس لذة لین والنعومة واللاسة؛ وهی 
فى مقابلة الحشونة والضراسة » وللعقل لذة الم والعرفة » وهی فى مقابلة الجبل والبلادة 
| قكذلك الأصو ات المدركة بالسمع تنقسم إلىمستاذة کسوت العنادل والمزامير؛ومستكرهة 
کنپیق الجير وغيرهاء فا أظهر قياس هذه الماسة ولذتها على سائر الحواس ولذاتها 

| وأما النصن: فیدل على إباحة سماع الصوت المسن امتنان الله تعالى على عباده به » إذ 
قال (يرِيدُ في ان مایشاه ١”‏ ) فقيل هوالصوت ال مسن » وف الدیت " «ما دمت انه 
ان الصوات » وقال صلی اه له وس “6 له اه اد ان لمات 5 
انم صاحِب ال یه » وفی احدیث فى معرض الدح أداود عليه لسلام ۳" 
أندكان حسن الصوت ة فى النياحة على نفسه » وفي تلاوة ازور حتى كان مجتسع اللرنس 
وان والوحوش والطير لسماع صونه » وكان تحمل فى جلسه أريماثة جنازة وما يقرب 
منها فى الأوقات :و الصل الله عليه وسل فى مدح ألى مومی الأشعرى " « لد اغطى 
مزمارا ین مَزامبر آل داوتءوتول تما( نانک ألأوات لصت لير ) 
يدل بغبومه على مدح الصوت الحسن » ولو از أن يقال نا أبيح ذلك بشرط أن يكون 
ف القرءان للزمه أن حرم ماع صوت المندليب » لأنه ليس من القرءان » وإذا جاز مماع 


الوجه حسن الصوت ورویناه متصلا فى الغيلائيات من رواية فبادة عن أنس والصواب 
الأول اله الدار قطنى ورواه ان مردويه فى التفسير من حديث على بن أبى طالب 


وطرقه کلپا ضعيفة . 
( ۷ ) حديث ته أشد ذا للرجل ا لحن الصوت بالفرءان من صاجب الفينة إلى قيتته : تقدم فى کتاب 
تلاوة الفرءان ٠‏ 


( ۳ ) حديت كان داود حسن السوت ف النياحة على نفسه وف تلاوة ة الزور - الحديث : ل أجد له أصلا 
ا د : وله فى مد أنى موسي تقدم فى تلاوة القرءان 


۱۱۹ 0 " ( کتاب الشعب ) 


صوت غفل لا ممنى له فلم لا مجوز سماع صوت يفم منه المكنة » والعانی الصحيحةءو ان 
أ من الشمر لحسكلة» فهذا نطر فى الصوت من حيث إنه طيب حسن 

1 الدرجة الثانية : النظر فى الصوت الطيب الوزون ؛ فإن الوزن وراء الحسن ۰ فك من 
صوت حسن خارج عن الوزن » وک مرن صوت موزون غير مستطاب ؛ والاصوات 
الموزونة باعتبار مخارجها ثلاثة » فإنها ما أن تخر ج من جاد کصوت الزامير والأوتار 
رقت القضيب والطبل وغیره وإماأن خرج من حنجرةحيوانوذلكالميوان إماإنسان 
أو غيره كصوت المنادل والقرارى وذات السجم من الطيور » فهى مع طیمامو زو نةمتناسبة 
المطالع والمقاطع » فلذلك ستل نسماعباء والأصلف الأصوات حناجرا یوانات»ولنغاونمت 
المزامير على أصوات الحناجر » وهو نشبيه للصنمة بالحلقة » ومامن‌شی.ت و صل أهل الصناعات 
بصناعتهم إلى تصويره إلا وله مثال فى الملقة التى اس تأثر الله تعالى باختراعها » فنه تمل 
الصناع وبه قصدوا الاقتداء » وشرح ذلك يطول ؛ فسماع هذه الاصوات بستحیل أن حرم 
لكونها طببة أو موزونة فلا ذاه إلى تحريم صوت المندليب وسائر الطيور:ولافرق 
بين حنجرة وحنجرة ؛ ولا بين جماد وحیوان » فينبئى أن یقاس على صوت المندلیب 
الأصوات اارجة من سائر الاجسام باختيارالادمي ؛ كالذى خر ج‌من حلقهأو من‌القضیب 
والطبل والدف وغيره » ولايستثنى من هذه " إلا الملاهى والأوتار والزامير التى ورد 
الشرع بالنع منهاء لا للذسها » إذ لوكان للذة لقيس عليها كل ما بلتذه الانسان؛ ولكن 


١(‏ ) حديث النع من اللاهى والأوتار والزامير : السخارى من حديث أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى 
لیکون فى آمی آقوام بستحاون الخز والحرير والعارف صورته عند البخارى صورة التعليق 
واذلك ضفه ابن حزم ووصله أبو داود والاساعیلی والعازف‌اللاهی. اله الجوهري ولأحمد 
من حديث ابی أمامة ان الله أمرنى أن أعق الزامير والسکنارات بعنی البرابط والعازف وله 
من حدیث قيس بن سعد بن عبادة ان ربى حرم على الجر والكوبة والفنين ولهفى حديث 
ای أمامة باستحلالم الور وضربهم بالدفوف وکلپا ضعيفة ولأبى الشيخ من حديث مكحول 
مرسلا الاسماع الي اللاهی معصية ‏ الحديث : ولابىي داود من حديث اين عمر مع مزمارا 
فوضع أصبعيه على أذئيه قال أبو داود وهو منکر ۱ 


حرمت الور واقنضت ضراوة الناس بها المبالنة فى الفطامعنباحتىا تبى الأ مرف الابتداء " 


2 


بر رسپ سرت ون سم تمس سن وحمت ون ونح نج رت رح OTHER‏ ص ادن تعن على حصت حر د 


۱۳۳۷ ۱ ) ۱احیاء ء علوم الد الدين - الجزه السادس‎ ٠ 


إلى کنر الدنان » فرم معبا ما هو شعار أهل الشرب وهی الأوتار والزامیر فقط » وكان 
تحرعبا من قبل الانباع »كا حزمت الملوة بالأجنبية لأنها مقدمة الماع » ؤحرمالنظر إلى 


_ یبد ی یم و 
حرا بر مس وی 

n‏ حول » » ۴ قال صلى الله عليه وسل " « إن لكل ميك ّى رن 
جى الله مارم » فبى محرمة تبما لتحريم الجر لثلاث علل 

احداها : أا تدعو 0ب فان اللذة الحاصلة ما إغا ‏ ثم با ؛ ول 
هذه العلة حرم قليل الجر . 

الثانية : ما فى حق قريب العبسد بشرب الجر تذكر اس الأنس بالشرب » فبى 
سهب الذكر » والذكر سیب انبعاث الشوق» وانبعاث الشوق إذا قوي فهوسبب الإقدام 
ولحذه امل نمی عن الاتتبا فى الزفت » وا منم » والتقير »وهی الأوانى الى كانت 
مخصوصة اء » فُمنى هذا أن مشاهدة صورنها تذکرها » وهذه العلة تفارق الأولى » اد 
ليس فيبا اعتبار لذة فى الذكر إذ لا لذة فى رؤية القنينة وأواتى الشرب » لكن من حيث 
التذكر با » فإن كان السماع يذكر الشرب تذکیرا يشوق إلى الجر عند من ألف ذلك مع 
الشرب فبو منهي عن السماع حصوص هذه العلة فيه 

الثالثة : الاجماع علما لما أن صار من عادة أهل الفسق ‏ فيمئع من النشبه بهملانمن 
تشبه يقوم فبو منم * وذ الملة تقول بترك السنة مهما صارت شعارالأهل البدعةوخونا 
من النشبه بهم » و ذه الملة بحرم ضرب الکو بة» وهو طبل مستطیل دقيق الوسط 
واسع الطرفين » وضربها عادة این » واولا ما فيه من الشبه لكان مثلٍ طبل الحجيج 
والئزو » ومهذه الملة تقول أو اجتمع جماعة وزينوا مجلساء وأحضروا آلات الشرب 
وأقداحه وصبوا فيها السكنجبين » ونصبوا ساقيا بدور عليهم ويسقيهم ؛ فيأخذون من 


الساق ویشرون » ونحي بعضهم بعضا بكلاتهم المعتادة ينهم حرم ذلك عليهم 


١ (‏ ) حديث إن لحكل ملك ی وان ہی الله عار مه : تقدم فى كتاب الخلال والحرام 
( ؟ ) حديث النببي عن الحنثم وللزفت والتفير: متفق عليه من حديت أبن عباس 


جہح ه حب ج بت هو 5ب تحت ه وذ و ه صو وه حه نت دم I‏ د 
وه 


1۹1۳ ( کتاب الشمب ) 


ص تسس سس سر( اه ی نلیتا MY‏ ليأ gq‏ ] 
کک الك 8 تت OCHO‏ ها مهماما 0 مسف يون كت يرت ی ۳۳9 ر ی 
84-32-1343 286 ا 5 


ITT 0-1-2029‏ -2 س س ص : و یوار ا ا a LLL LL a‏ 


وإنكان ا لشروبمباحافى نفس هلأنفىهذا تشهابأمل لفساد » بل مذاینهی عن لبس القیاموعن 
ترك الشمر على الرأس قزعا فى بلاد صار القباء فیها من لباس أهل الفساد ولا نى عن 
ذلك خا وراء المر ؛ لاعتياد آهل ۳ ذلك فهم 

فپذه المانی حرم الزمارالمر اق والاوتا رکلها كالعود والصنج والرباب و البر بط وغيرها 
۳ ماعداذلك فليس فى معناها کشاهینال عاة » وا حجیح و شامینالطبالین» وکالطبلو القضیب 
وکل ال يستخر ج مسپاصوت مستطاب مورول ن سو ی مایعتاده هلالشرب ۰ لأن كل ذلك 
لایتعلق باعرء ولايد كر مها ولایشوق إليها ولا بوجب النشبه بأربابما ی يكن فى ممناها 
فبق على أصل الا باحة قیاسا على أصواتالطيور وغيرهاء بل أقول ماع الأو بار من یضرا 
علىغيروززمتناسس مستا حرام أيضاء و پذایتبین أنه ليست الملةق حر عها جرد الإ ةالطيبة 
بل القباس تحليل الطيبا ت كلها » إلامافى یله فساد قال الله تمالی( كل من حرم زين الله 
۳ ْج لعباده والطیبات من ال ژقو ۳ ) فهذه الأصوات لا حرم منحيث إنهاأصوات 
موزونة » وإغا حرم بغارض | آخر کاسپأتی فى الموارض الحرمة 

'الدرجة الثالثة : الوزون والفبوم وهو e‏ » وذلك لا حرج الامن حنحرة الا نسان 

فيقطم بإباحة ذلك لا نه مازادإلا كونه مفبوما والكلامالمفهوم غير حر 4 السوت‌الطیب 
لوزون غیز حرام » فإذا م يحرم الاحاد فن أبن محرم الجموع » مر ند نظر نظر فما يغبم منه.فان 
کان فيه أ محظور حرم ثره ولظمه وحرم النطق به ؛ سواء كان الان را يکن 

والمق فيه ماقالهالشافعير جره الله » إذ قال: الشعر کلام فسنه‌حسین» وقببحه قبیح » ومبماجاز 
إنشاد الشعر غير صوت وألان جاز إنشاده مع الالمان » فان أفراد الباحات إذا اجتمست 
كان ذلك الجموع مباحا ؛ ومهها انضم مباح ل بحرم إلا إذا تضمن الجموع محظو رالاتتضمنه 


الا حادولامظورهیناء و کف نکر إنشادالشعروفدانشدبينيدي سول سل یموس و ۱ 


ا 
(۱ ) حديث انشاد الشعر بین يدى رسول الله صلى اه عليه وسل متفق عليه من حديث أبى هر رة ان 


مر مر محسان وهو ينشد الشعر فى السجد فلحظ اليه فقال قد كنت أنشد وفيهمن هو خر 
منك ‏ الحديث : ولسل من حديث عائشة انشاد حسن 
هجوت مدا فاجت عله وعسد الله فى ذاك اسزاء 


(1) الأعراف : ۲۲ 


( احیاء علوم الدين لس 5617 ۹ ۱ 


وقال عليه السلام ۲« إن من الشغرکنمة» وأنشدت عالشترضی اهنا 
ذهب الذين يماش فى أ كنافهم وبقیت فى خلف كلد الأجرب 
وروی ف‌السحیحین‌عن عانشة رضي الله عنها أماقالت:لماقدم رسول سل یه وس 0 
الدينة » وعك أبو بکر وبلال رضي الله عنهها » وکا بها وباء» فقلت يأأبت كيف تدك ؟ 
ويابلال كيف تحدك ؟ فكان أو بكر رضي الله عنه إذا أخذته ای يقول 
كل امرىء مصبح فى أهله ١‏ والوت أدنى منشراك نمل 
وكان بلال إذا أقلمت عنه اي يرفع عقيرته ویقول 
آلایت‌شری هلأييتن ليلة بواد وحول أذخر ؤجليل 
وهل آردن بوما مياه نة وهل ,يدون لشامة وطفيل 
قالت عائشة رضي الله عمها فأخبرت بذلك رسول الله صل ال عليه وسل ققالاللدوحبب 
إلينا الدينة كبنا مك3 أو أشد 


. القصيدة وانشاد حسان أيضا 
وان سنام اج من آل هلكشم بنوبنت خزوم ووالدك العبد 
وللجاری إنشاد ابن رواحة 
وفینا رسول الله بتاو .کنابه إذا انشقمعروف من الفجرساطع 
الا یات . 
١ (‏ ) حدیث ان من الشعرلسكمة: البخاری من حدیث أب بن کب وتقدم فى العم 
(؟ ) حديث عائشة فى الصحيحين لما قدم رسول الله صلى اله عليه وسل الديئة وعك أبو بكر وبلال 
الحديث : وفیه انشاد أبو بكر 
كل أمريء مصبح فى هله والوتأدى من شراك نله 
وانشاد بلال ألا لیت شعريهل أببانليلة ‏ بواد وحولی اذخر وجايل 
وهل أردن بوما میاه نة وهل يدون لی‌شلمتوطفیل 
قلت هو ف الصحيحينكاذكر الصنف لسك نأصل الحديث والشعر عند البخاري فقط لیس علد مسل 


û 


میتی خی تمکح موی رح هد 7 مت ج رک 
۱ 
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تلا اركب مگ 1 


هذا الجال لا مال خير هذا أبرر بنا وأطيبر 
ول أيضا مل لل عليه وسل مرة أخرى ۱ 
لاه إن اليش عيش" أ لآخرة : رم الْنصَارَ لها جرة 
وهذه فى السحيحين وكان اي صل الله عليه وسل ' "یشم لمان منبرا فى السجد 


يقوم عليه و يفاخر عن رسول اله صل الله عليه وسلم» أو نافع » ويقول رسول اله 
سنا « إن اله بويك حکان بروج ألقدس ما عر عن رول اف 
صل انه عله وَسَلْ» ولا أنشده النابنة شعره قال لاصلى عليه وسل « ابش لا 0 اتال م 


(۱ ) حدیث كان صلى الله عليه وسلم ینقل اللبن مع القوم فى بناء السجد وهو يقول 
هذا الجال لاحمال خر هذا أبرر نا وأطبر 
ووال صلى الله عليه وسل مرة آخری 
اللهم ان العيش عيش الاخرة فارحم الأنصار وااپاجرة 
وال الصنف والبيتان فى الصحيحين قلت البيت الأول انفردبه البخارئفىقصةالمحرةمنرواية 
عروة مرسلا وفيه البيت الثانى أيضا إلاأنه قال الأجر بدل العيش تمثل بشعررجلمنالامين 
م سم لی قال ابن شهاب وم بلغا فى الأحاديث ان رسول اه صلى الله عليه وسل تمثل بیت 
شعر تام غير هذا البيت والبيت الانی فى الصحيحين من حديث أنس بر نجزون ورسول الله 
صلی الله عليه وسل معهم یقولون 
الهم لاخبر إلاخبر الاخره فانصر الأنصار والباجره 
وليس البيت الثاتى موزونا وف الصحيحين أيضا أنه قال فيحفر الخندق بلفظ فاركف الأنصال 
والباجرة وف رواية فاغفر وفى رواية لل فا أ کرم وما من حديث سبل بن سعد فاغفر 
للمهاجر ن والأنصار 
( ۲ )حديث کان يضع لان مثبرا فى السجد يقوم عليه وكا یفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أو ينافح ‏ الحديث : البخاری تعليقا وأبو داود والترمذى والاک متصلا من حديث عائغشة 
وقال الزمذى حسن تيح وقال الحا م حیح الاسناد وفى الصححينانها قالت'نه کان‌ینافح عن 
رسول اه صلى الله عایه وس ۱ 


( ۳)"حدیث ا 2 لابفضش ی : ینوی فى مسجم السحابة وان عبد ابر فى 


نا اه جدنا وجدودة - ولا ترجو فوق ذلك مظبرا " 


لیات ورواء البزار بلفظ عاونا الاد عفة وتكرما 


مصخت وج نب سوت بت بت منت تسد تسه که ود سح ا بح در 111 
وقدكان رسول الله ص اثهعليهو سل '.ينقل البنمع القوم فى ناء السحد » وهوقول 


ْ 


| 


ری 


قحد HONDO‏ وي صن كن شن سوت Gg ron‏ یی حت ١‏ ۵ نمست رصم وح زا وی رو ور تا وحن ها اس ندل تم وت تاد ) لعج وت مج Tor‏ ىح مجح منت ح هت ام 


س 


(الحياء علوم الدين . نی میم ۱ ۱۱۳۱ 


وقالت مائشة رضي الله عنها : كان أصماب رسول الله صلل اه یه وس '' بتناشدون 
فنده ال شمار وهو : تبسم ؛ وعن ن مرو بن الشريد عن أبيه قال : أنشدترسول الصا الله 
عليه وسل " ۳ مائة قافية من قول أمية ن أنى الصلت “كل ذلك 2 قول هيه هيه ثم قال إن 
كاد فى شعره لیس ؛ وعن س رضي اه عنه أن اني صل الله عليه وسل کان دی له 
ون أنحشةكان محدو بالنساء » والبراء مالك كان حدو بالرجال ؛ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل د اة رولك سوقك قاری وازلاداء وراء الجالمنعادة المرب 
مان رسول اڭ صلی له عليه وسل » وزمانالمحابة رضي اله عنم »وما هو إلا أشمار 
تؤدى بأصوات طيبة ؛ وألان موزونة »و ينقل عن ع أحد من الصحابة إنكاره» بل رعا 
كانوا يلتمسون ذلك تارة لتحر بك المال » ونارة للاستلزاذ ؛ فلا جوز أن حرم منحيث 
إنه كلام مفبوم مستلد مؤدى بأصوات طيبة ؛ وألحان موزونه 
۰ الدرجة الرابمة : النظر فيه من حيث إنه محرك للقلب » ومبيج لا هو انلس عليه 
فاقول لله تمالی سر فى مناسبة الننهات الوزونة للارواح حتى إنها لتؤثر فيها تأثيراً ی 
2 الاصوات ما يفرح » ومنبا ماحزن ومنها ما بنوم ؛ ومها مایضحك ويطربء ومنبا 
مایستخرج من الاعضاء حركات على وزنما باليد والرجل والرأس ء.ولاينبئى أن يظن أن 
ذلك لفهى معاتى الشعر » بل هذا جار فى الأوناره حتىقيل من بح ركفالر يع وآزهاره‌والمود 


وأوتاره » فبو فاسد الزاج » ليس له علاج ء وكيف یکون ذلك لفبو المنى ع وتأثيرهمشاهد 


الأبيات وفيه فقال أحسنت يأبا ليلى لا يفضض الله فاك وللحام من حديث خزبم بن أوس معت المباس 
يقول يارسول الله ای أريد أن أمتدحك فقال قل لايفضض اه فاك ففال العباس 
من قبلها طت فى الظلال وفى مستودع حيث محصف الورق 

لیات 

١(‏ ) حديث عائشةكان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسل بتناشدون الأشمار وهو يتسم الترمذى من 
حديث جار بن سمرة وسمحه ول أقف عليه من حدداث عائشة 

( ۲ ) حديث الشريد أنشدت الني صلى ال عليه وسلم مائة قافية من قول أمية بن الى الصلت كل ذلك 
یقول هيه هيه ب الحديث : رواه مسلم 2 . ۱ 

(۳) حدیث أنسكان محدی له فى السفروآن آنجشة كان محدو بالنساء وکان البراء بن مالك خدو با رجال 
المحدنث : أبو داود الطیالی واتفق الشيخان منه طی قصة أمجشة دون ذکر الیراء بن مالك 


۱ سح 
س ورس سس سس سس سس سس سس همست 
رمت و رع يح و و هت اس TOO O‏ 52552 و که ه که مج حصو ( 2 5 2 5 جات و 5 5 5 CS‏ مه عبت )سم 


| الاصناء إليه » وابثل مع بلادة طبعه ار بالحداءتائرا رستخف ممهالأحمال الثقيلة»و بستقصر 
| لقوة نشاطه فى سماعه السافات الطويلة » وينبعث فيه من النشاطمايسكرهويوطه .فتراها 
| إذاطالت عليبا البوادى » واعتراها الأعياء والكلال » نحت المعامل والأحمال ‏ إذا معت 
منادى اطداء تمد أعثاقها * وتصنى إلى الماد » ناصبة آذانها » وتسرع فى سيرها حتى 
تتزعزيع عليبا أما لما ومحامليا » وربا تلف أنفسها من شدة السير » وثقل قل الج وی 
لاتشمر به لنشاطباء فقد حکی أبو بكر تمد بن داود الدينورى المروف بالرق رضي الله 
عنه ‏ قال :كنت بلبادية فوافيت قبيلة من قبائل المرب » فأضاقى رجل منوم وأدخلنى 
شباءه » فرأيت ف الخباء عبداً أسود مقيدا بقید » ورأيت جالا قد ماتت بين بدی البيت 
وقد بق منبا جل وهو ناحل ذابل »کا نه نزع روحه» فقال لی النلام نت ضیف ولك 
حق قتشفع في إلى مولاى » فإنه مكرم لضيفه فلا برد شفاعتك فى هذا لقدر  EY‏ 
يحل القيد عنى ؛ قال فاما أحضروا الطمام امتنمت ت» وقلت لا 1 کل مالم آشفع فىهذا المبد 
فقال إن هذا المد قد أفقرنى وأهلك جيع مالى » فتلت ماذا فمل ؟ فقال : إن له صو ناطيبا 
وإنى كنت أعبش من ظبور هذه الال أملبا أحمالا ثقالا ء وكان حدر بها حتى قطست 
مسيرة ثلاة یام فى ليلة واحدة » من طيس نغعته » فاما حطت اضما مات تكلها إلا هذا 
ابل الواحد » ولكن أنت مین فلك رامتك قد وهبته لك » قال فأحيدتأن أسم ع صو ته 
فلمأ أضبحنا أمره أن حدو على جل , GPE‏ 
وقطع حباله ؛ ووقمت آنا على وجهى »فا أظن ألى "دمت قط صونا میب 

إا تأثير السماع فى القلب محسوس ومن لم ح رکه السماع فهو نأقص مائل عن الاغتدال 
ید عن الروحانية » زائد فى غلظ الطبع ء وكثافته عل ا5ال والطيور بل على جميع الها م 
ان جيمها تأثر بالنفمات الوزونة» ات کانت الطيور تقف على رأس داودعليهالسلام 
لاستباع صوته ء ومهماكان النظر فى السماع باعتبار تا یره فى القلب لم جز أن يحمي فيه 
مطلقا بإباحة ولا حرم + بل ختلف ذلك بالأحوال والاشخاص » واختلاف‌طرق‌الننمات 


۳۹ سس بت سم 4 نم سم ربح سح حح نت يج صر GOTO EEE‏ 3€ حى ص جور و ao‏ سره دجو حعحوتت 23 هو OTE‏ 20 یر جه رت ۲.2 کم رات نت » ح 2 < 


و یی بو منادب ۱1۳۲ 


7 لس م کہ و ت آسب فا ححح بح ا وج وت ححس‎ TT COICO سح وج‎ OMG 


که حم مافى لت »قال أبو سلمان : السماع لاجمل فى القلب وی ۱ 
راك ماهو فيه رم بالكلات السجعة لوزن ماد موأنع لاش خصومة 
[ ثرتبط بها ری القلب » وهی سبعة موامنع ١‏ 


الأول :غناء المجبيح :فإنهم أولايدورون فى البلاد بالطبل » والشاهین» والفناه» وذلك ۰ 
مباح » انا أشمار نت فى وصف السكمبة ‏ ولا والحليم ؛وزصم وسا را مشاع 


1 ووصف الادىة بة وغيرهاء وأثر ذلك بیج الشوق إلى حج بدت الله تعالى » واشتعال نيرانه 
| لت كان نم شوق حاصل ۳ و استثارة الشوق واجتلاءه إن يكن حاصلا » وإذا كان اج | 
1 قربة والشوق إليه مموداكان النشويق إليه بكل مايشوق تموداء وکا جوز لاواعظ أن || 
۱ ينظم کلامه فى الوعظ * وبزينه بالسجع » ویشوق الئاس إلى المج ».وص ف البيت والشاعى ظ 
ووصف الثواب عليه » جاز لغيره ذلك على نظم الشمر » فان الوزن إذا انضاف إىالسجم ۱ 
صار الكلام أو فم فى القاب + فاذا ضیف إليه صو ت ليب وثنیاث موزوئة زاموقمهءفان ۱ 
ات إليه الطبل والشاهين وحر ت الإيقاع زاد ار« وكل ذلك جائز مالم بدخل فيه [ 
اأزامير وال وار التى هی من شعار الأشرا ر 21 :إلقصد به نشو رق من لاجو ز لهال روج 
إلى اليم كالذى أسققط الفرض عن نفسه وم دن له أبواه فىالحروجفهذا محر معليهاغر وج 
فیحر متشو بقه إلا لح بالسماع وبكلكلام بشو إلى الحروج: فان النشويق إلىا رام حرام 
وكذلكإنكانت الطر بق غير آمنقوكانالبلاك غالبا جز حر يك القاوب وما باتش وق 
لمائى: مايمتاده الفزاة لتحر بض الناس على النزو » وذلكأيضامباح»كاللحاجولسكن 
ينيئى أن خالف شمارم و 5 ألحانهم أشعار الحاج وطرق انبم ؛ لأن استثارة داعية 
۳ و بالتشجيع ونحريك الغيظ وان فيه على الكفار » و محسین الشجاعةءواستحقار 
النفس وائالبالإضافة إليه بالأشمار الشجمة مثل قول التني 
فان لمت نح تالسيوف مكرما كت وتقاس الذل غير مكرم 
وقوه أيضا ۱ 
مری المبناء أن ا لبن حزم وتاك خديمة الطبع الثم 


TE‏ جرب نت 


| 


وأمثال ذلك » وطرق الأوزان الشحمة تخالف الطرق الشوقة ء وهذا أيضا مباح فى 
وقت یباح فيه النزو» ومندوب إلبه فى وقت يستحب فيه الغزو » ولكن فى حق من 
يحوز له الحروج إلى الغزو 

الثالث : الرجزيات الى يستعملبا الشجمان فى وقت اللقاء والغرض مههاالتشجيع لللفس 
وللا تصارء وحر يك النشاط یم لقتال » وفيه القدح بالشجاعة والنجدة ء وذلك إذا كان 
بلفظ رشيق » وصوت طيسب كان أ وقع فى النفس » وذلكمباحفى کل قتالمباح؛ومندوب 
یکل قتال مندوب » وحظور فى قتال المسامين » وأهل الذمة » وكل قتال محظور » لأن 
تحريك الدواعى إلى امخظور محظور » وذلك منقول عن شعمان الصحابة رضى الله عم 


کملی ء وخالد رضي الله عا وغيرهاولذلك تقول ينبغى أن عنم من الضرب بالشامين 
فى معسكر الغزاة » فان صوته صرقق محزن تحال عقدة الشجاعة » ويضعف ضرامة النفس 


و یشوق إلى الاهل والوطن ؛ و بورث الفتور فى القتال » وكذا سائر الأصوات والألمان 
ال فقة للقلى » فلا مان الرققة الحزنة نبابن الألحان امه ركه الشجمة ٠‏ فن فمل ذلك على 
قصد تثيير القاوب وتفتير الآراء عن القتال الواجب فبو عاص ؛ ومن فمله على قصدالتفتير 

عن القتال امحظور فبو بدلك مطیع 

ارام أصوات النياحة وتا وتأثيرها فى بيج المزن والبكاء» وملازمة الکا بة 
والمزن یات : ود » وس نموم» فأما للذموم فکالزن على ماذات ‏ قال الله تال : 
( کی تا سا على اكم" والمزن عل الأموات من هذا القببل » فإنه تبخط 
لقضاء الله تمالىء وتأسف على مالاتدارك له » فهذا الحزن لا كان مذموما كان حر بكبالنباحة 
مذموما » فلذلك ورد الهئ الصريم ۲" عن النياحة ء وأماالحزنالحمود:فبوحزن الانسان 
على تقصيره فى أمى دبنه ٠‏ وبکاؤہ على خطاياه » والبكاء والتباكى وال مزن والتحازن علرذللك 
مود » وعلیه بکا: : آدم عليه السلام » و حر يك هذا المزن و تقویته مود » لاه بیع عل 


س تست ی سوت سس تست 
(۱) حديث آنهی عن لنياحة منفق عليه من حديث آم عطية أخذ علينا النې صلى الله عليه وسلم فى 


( الحديد : ۲۳ 


ا تحت ت عب EOI IO‏ ات اح ور CH‏ ات جود ححح( oC.‏ د 
ا 


التشمير للتدرك ؛ ولذلك كانت نياحة داود عليه السلام حمودة'؛ اذ كانذلك معدو امالحزن 
وطول البكاء يسبب الحطايا والذنوب» فقدكازعليهالسلامبكي وبکی؛ وبحزنو حزن حتى 
كانت الجنائز ترفم من مجالس نياحته » وكان فمل ذلك بألفاظه وأطانه ء وذلك مود » لأن 
الففى إلى مود مود » وعلى هذا لاحرم على الواعظ الطيب الصوت أن ينشدعل المنبر 
ألما نهالأشعارالحننةالمرة تق ةالقلبءولا آن ریک : با ى «ليتوصل هإلىتبكيةغيرهوإثا إثارة حزانه 
الحامس: السماع فىأوقات السرور تا کدا السرور ومییجا له : وهو مباح إن كازذلك 
السرور مياحا »كالغناء فى أيام العيد ؛ وفی العرس ؛ وفى وقت قدوم الفا » وفى وفت 
الوأمة » والمقيقة ؛ وعند ولادة الواود » وعند ختانه » وعند حفظه القرءان العزيز ؛ وکل 
ذلك میاح » لاجل اظهار السرور به » ووجه جوازه أن من الأ مان مایثیر الفرح والسرور 
والطرب » کل ما جاز السرور به جاز إثارة السرور فيه » ویدل على هذا من النقلإنشاذ 
ی النسآء على السطوح بالدف والألمان عند قدوم وسول الله صلی الله عليه وسل 
طلم الب درعلینا 2 من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
فبذا إظبار السرور لقدومه صل الله عليه وسل وهو سرور مود » فإظهاره باللشعر 
ون روبجم تقل عن ججاعة من الصحابة رضي الله عنم 
هم ۳" حجاوا فى سرور آصاییم كا سيأنى فى اک الرقس ؛ وهو جائز فى قدوم کل 
حور الفرسم : به و یکل سيب مباح من أسباب السرور ؛ وید على هذا مار 2 
الصحیحین عن عالشة رضی الله عنبا آنهاقالت : :لقد یت اللي مى انه عليه وسل" E‏ 
بردائه » وأنا أنظر إلى المبشة يلعبون فى السحد حتى أ کون أنا الذى أسأمه » فافدرواقدر 


)١(‏ حديث أنشاد الناء عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وحب الشكر علينا مأ دعا لله داع 
البق فى دلائل النبوة من حديث عائشة معضلا وليس فيه ذكر للدف والالحان 
(؟ ) حديث حجل جاعة من الصحابة فى سرور أصلبيم: أبو داود من حديث می وسيأى فى الاب اکا 
(۳ ) حديث عائشة رأيت رسول, اله صلى اه عله وسلم سترنی بردائه ثه وأا أنظر إلى الحبشة یلسون ف 
للسجد ‏ الحديث : هو كاذ کره الصنف أيضا في السحيحين لكن قوله انه فهمامن رواية 


الجارية المديثة السن المريصة على اللهو إشارة إلى طول مدة وقوفبا * وروی البغارى 
ومسل آیضا فى صميحيبما حديث عقيل عن الزهرى » عن عروة عن عائشة رضي اله عنبأ 
أن أبا بكر رضى الله عنه دخل عليها * وعندها جاریتان فى أيام منى تدففان ونضربان .والني 
صل الله عليه وسل متنش بوبه » فانتهرهما أو بكر رضي الله عنه » فکشف الني صلى الله 
سي “ےا 93 > تاس ی 7" 5 
عليه وسل عن وجبه “وقال « دعما با ابا بكر فإما ایام عيد » وقالتءالشةرضى اللدعنها 
تت النى سل الله عليه وسلم ۳ يسترلى بردائه وأنا أنظر إلىالميشة و#يلعبوذ ف السجد 
1 1 8 ل 
فز جرم مر رض أله عنه » فقال الني صلى الله عليه وسل « من يا نی ارفدة 6 نی من 
الأمن " ومن حديث مرو نالمارث عن ابن شاب نحوه 1 وفبه تنشان ونضربان “وق 
حدي ثأَنى طاهى عن ابن وهب ؛ والله لقد ریت رسؤل الله صلی الله عليه وسل ”قوم 
على باب حجرتی » والمبشة بلمبون بحرابهم فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وهو يسترنى بثوبه أو برداه ؛ لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم مرن أجلى » حتى 
أكون أنا ای ألمرف . 
وروي عن عائشة رضى الله عنما . قالت كنت ألعس پالىنات عند رسول الله صل الله 
عليه وسل قالات وکانبا نیش صواحب لى ؛ فكن _تقنین من رسول الص اله عليه وسل 
n ——_‏ 
عقي عن الزهرى لبس کا ذكر بل هو عند البخارى کاذکر وعند مسل من رواية 
مرو بن الارث عه 
(1 ) حديث عائشة رأيت النى صلى الله عليه وسلم يسترثئى بثوبه وأناأنظرإلىالحدشةوم يلعبونفى السجد 
فزجرم "مر فقال النى صلى الله عليه وسلم أمنا يابنى أرفدة : تقدم قبله بحديث دون زجر 
مرم الى آخره فرواه مسلم من حديث أبى هريرة دون قوله أمنايابنى أرفدة بل قالدعهم 
ياعمر زادالنسائىفائماهم بنوأر فدةولحمامن حديثعائشةدو تيا بنىأرفدة وقدذكرهالصنف يعدهذا 
(۲ ) حديث *مرو بن الحارث عن ابن شباب نحوه وفى يغنيان و یضربان : رواءمساموهوعند البخارى 
من رواية الأوزاعى عن ابن شباب 
( 1 ) حديث أبى طلهر عن ابن وهب والله لفد رأيت رسول الله صلی الله عليهوسلم زوء ی باب حجری 
1 والحبشة يلعبون محرابهم ‏ الحديث : رواه مسلم أيضا 
( + ) حديث عائتة كنت ألمب بالبنات عند رسول اله صلى اقاعلیه‌وسلم - الحديث : وهوق الصحيحين 
۱ كاذكر الصنف لكن عختصرالى قولها فيلعين معي وأماالرواية الطولة الى ركرها الصنف 
وله وفى رواية فليست من الصحيحين اما رواها أبو داود باسناد حح 


زک مر تن nv‏ 


سس ) أحياء عاو 0 ادبن الز e‏ السادس 1 ۱۳۷ ۱ 


صلل انه عليه وسل قالما يومادما مَذاهقالت نای قال د ا هذا نی ری فى سملن 
قالت فرس » قال «مآهَدًا ای عَليْهِ »قالت جناحان قال « فر قرمر له حاحان » قالت وما 
معت أنه كان لسلمان بن داود عليه السلام خيل لما أجنحةءقالت فضحكرسو لا‌صل ان 
عليه وسل حتى بدت نواجذه » والحديث مول عندنا على عادن الصبيان فى امخاذ الصورة 
من المزف والرقاع من غير کیل صورته ؛ بدليل ماروى فى بعض الرواياتأنالفرسكان ‏ | 
له جناحان من رقاع» وقالت عائشة رضي الله عنها دخل ل رسول اللهصلى له وس ۳ 
وعندی جار ان انا تفج مارا سولج دوبک 
رضی الله عنه فانتهرثی » وقال مزمار التتيطان عند رسول الله صلى اله عليه وسل » فأققبل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسل وقال د با » فاما غفل نم هیا » تفرجتا » وکان .بوم 
عيد بلس فيه السودان بالد رق والحرات» ما سألت رسول اله صلی اله عليه ول وإما 
قال تین تنظرين » فقلت ثم ای وراه وخدىعل خده » وله فک 
أَرْفِدَة » حتى إذا ملات قال د تبك » قلت نم قال « فأذهَى » وفى محیح مسل فوطمت 
وأسى عل متكبه »خلت أنظر إلى لبهم حتى كنت أن نى المرفت _ 

فبذه الأحادیث كلما فى الصحيحين » وهو نص صرف أنالغناء واللس ليس رام 
وفيها دلالة على أواع من الرخص 

الأول :الم ولا يخ عادة المبشة فى الرقص واللمب 

والثایی : فعل ذلك فی ا مسجد 0 

والثالث : قوله صلی اله عليه وسل د تک بیرف » وهنا أمرباللمب والقاس 
لهء فكيف بشدر كوه حراما 


ا 

وكان رسول الله مل اليه وساي جين إلى" فلمين معى » وف رواية أن اني 
۱ 
۱ 
۱ 


(۱ ) حدیث عائشة دخل رسول اله صلی الله عليه وسلم وعندی جاریتان لغنيان بغناء بعاث ‏ الجديث : 
هو فى الصحبحين كأذكر السنف والرواية الق عزاها بها مسلم کا ذكر 


1 ب 
gin ۲‏ ۷ هنت n ۷ aay Û‏ رحح مت ۷ Fan‏ حص ص سس ST‏ 
فلت o‏ تع 


سح ر اللي 
اسب 


هس ل وی سس سس وس وس س 


ا م وی 


و ساپس بت 2 


سے 


والرأبع :ممه لأنى بكر ور رضی لله عا عن الإنكار والتغيير > وتعليله يأنه وم 
عيد أى هو وقت سرور » وهذا من أسباب. السرور 

وال حامس : وقوفه طويلا فى مشاهدة ذلك وسماعه لوافقة عائشة رضى الله عنها » وفيه 
دليل كل أن حسن ال ملق فى نطبيس قاوب النساء والصبيان بمشاهدة اللعس أحسن من 
خشو اه الزهد والتقشف فى الامتناع والمنع منه 

والسادس : قوله صلى الله عليه وسار ابتداء لمائشة « تشون أن تنظری » ول يكن 
ذلك عن اضطرار إلى مساعدة الأهل خوفا عن غضس أووحشةءفإن الالفاس إذا سبق 
را كان الرد سبس وحشة وهومحذورء فيقدم محذورعلى محذورءفأماابتداءالسؤالفلاحاجةفيه 

والسابع : الرخصة ف الغناء والضرب بالدف من الجارتين مع أنه شبه ذلك عزمار 
الشيطان وفيه يبان أن المزمار الحرم غير ذلك 

والثامن : أزرسولالله صلى الله عليه وسل کان يقرع سمه‌صوت الاريتين وهومضطجع 
ولو كان بضرب بالأوتار فى مومع لا جوز ا لاوس 9 لقرع صوت الأوتار ممه فيدل 
هذا على آن صوت النساء غير حرم حرم صوت الزامیر » پل إغا جرم عند خوف الفتنة 
فبذه المقايس والتصوص‌ندل على |ٍباحةالنناء والرقص » والضر ب بالدف » واللس بالدرق 
والحراب والنظر إلى رقص البشة والزنوج فى أوقات السرو ركلها قياسا على يوم الميد 
اوقت سرورء وف معناه بومالمرس ‏ والولمة » والعقيقة » واتان* و بوم‌القدوم‌من‌السفر 
وسائ رأسبابالفرح:وهو رکل مايحوز به الفرح‌شرعا » و مجوزالفرح زيارة الإخوانولقامهم 
واجتماعهم ف‌موضم واحد على طمام أوكلام ۰ فهو أيضا مظنة الماع ۱ 

السادس : سماع العشاق نحرربكا للشوق » ومهبيجا للمشق » وتسلية للنفس » فان كان 
فى مشاهدة المشوق فلفرض تأ كيد اللذة » وإنكان مع المفارقة فالفرض تهییج الشوق 
والشوق وإنكان ألا ففيه نوع لذة إذا انضاف إليه رجاء الوصالءفإنالرجاء لذي هو اليأس 
موم » وقوة لذة الرجاء بحسب قوة الشوق » والحب للشىء المرجو ء ففى هذا السماع ييج 
المشق » وتحريك الشوق , و محصیل لذة الرجاء اللقدر فى الوصال مع الإطناب فى وصف 
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حسن احبوب » وهذا حلال إن کان الشتاق إليه من يباح وصاله » کن مشق زوجه أو 
سررته قیصنی إلى غنانهالتضاعف لذانه فى لقائها ء فیحظی بالمشاهدةالبصرء وبالسماعالأذن 
ويفهم لطائف ممانى الوسال والفراق القلب » فتترادف:أسباب الإذة » فہذه أثواع مت من 
جلة مباحات الدنيا ومتاعبا » وما الحياة ادنيا إلا هو ولس » وهذا من" وكذلكإنغضبت 
مئة جارية » أو حيل يبنه وينما بسبب من الأسباب فله أن حرك بالسماع شوقه» و 
يستثير به لذة رجاء الوصال » فإن باعبا أو طلقبا حرم عليه ذلك بعده ء إذ لا جوز محريك 
الشوق حيث لاجوز حقيقه بالوصال واللقاء» وأما من تثل فى نفسه صورة صي أو 
ام لا حل له النظر إلا » وكا يغزل مايسمع على ماتثل فى نفسه فه ذا حرام » لأنه 
حرك للقكر فى الأفمال الحظورة ومهيج. للداعية إلىمالابباجالوصول إليه “وأ كثرالمشاق 
و السفباء من الشباب فى وقت هيجان الشبوة لاینفکون عن إضمار شىء من‌ذاك » وذلك 
منوع فى حقهم » لما فيه من الداء الدفين ‏ لالأس برجع إلى نفس السماع » ولذلك سثل 
حکیم عن العشق ء فقال : دخان يصعد إلى دماغ الإنسان » بل الماع و مبيجه السماع 
السابع: سماع من أحس الله وعشقه » واشتاق إلى لقائه » فلا ينظر إلى شىء إلا رآه 
فيه سبحانه» ولا بقرع سمعه قارع إلا مه منه آو فبه.فالسماع فى حقه مبيج لشوقه ومر “كد 
لمشقه وحبه » ومور رلاد قليه » ومستخرج منهأحوالامنالكاشفات واللاطنات لامحیط 
الوصف ما يمرفها من ذاقبا » ويشكرها م نكل حسه عن ذوقها » وتسمى تلك الأحوال 
بلسان الصوفية وجدا مأخوذ من الوجود : والصادفة أى صادف من نفسه أحوالالميكن 
ليصادفها قبل السماع » م ثم تكون تلك الأحوال أسبابا روادف ووابعلهاتحرق القلى بثيرانها 
وئنقیه من ال‌کدرات » ا نق النار الجواهس العروضة عليها من الحبث » * 0 ينيع الصقاء 
الحاصل : نه مشاهدات ومکاشفات » وهی قاط مطالب این تما و اة : عرة الثربات 
کلب .فلففی إليها من چا لقربات » لامیجلةالمامی والباعات » وحصول مذهالأحوال 
للقاب ب بالسماع سببه سر اله تعالى فى مناسبة الننهات الوزونة للارواح» وتسضی اواج 
لما وتائرهامها شوقاء وفرحا وحزنا ءوانساطا وانقياضاءومعرفة السببفىتأثرالأرواح 


.۱۱۶ سس 


| بالأصوات من دقائق علوم الكاشفاث » والبلید ال جامد القاسى القلب ء احروم عن لذة 
السمأع » يتعجب من التذاذ المستمع ووجده ,واضطراب حاله » وثغير أونه » تعجب البهيمة 
| من لذة اللوز ينج » وتمجب المنين من لذة المباشرة موتسجب الصىمن لذة الرياسة واقساع 
| أُسباب ال جاه » وتمح الجاهل من لذة معرفة الله تمالى ومعرفة جلاله وعظمته » وتجائب 
| صنعه : ولتكل ذلك سبس واحد» وهو أن اللذة نوع إدراك» والإدراك يستدعى مدرک 
ا ونستدعى قوة مدركة » فن لم سكل قوة إدراكه لم تصور منه التلذذ » فكيف يدرك لذة 


الطعوم من فقد النوق» وكيف يدرك لذة الا ان من فقد السمع » ولذة امعقولات مرن 
فقد العقل » وكذلك ذو السماع بالقلب بعد وصول السوت إلى السمع يدرك محاسة باطنة 
فى القلب فن فقدها عدم لا محالة لذنه» ولملك تقو كيف تصور العشق‌فی‌حن اشتمالل 
ظ حتی یکون السماع عر کا له فاعم أن من عرف اله أحبه لا محالة » ومن تأ كدت معرفته 
أ كدت محبته بقدر تا كد معرفته » والحبة إذا َأ كدت ميت عشقا » فلا مى للمشق إلا 
خبةم کد عفر طة,و لذلك فالت المرب :إن تمداقدعشق ربه مارأوه,تخلى للعبادةفى جیل حراء 
واعل أن كل جال محبوب عند مدرك ذلك اطال » والله تعالى جیل محبابمال و لکن 
اال إن كان يتناسس الماقة » وصفاء اللون » أدرك حاسة البصر» و ان كان الال با لال 
والعظمة ؛ وعاوالرتية » وحسن‌الصفات والأخلاق وإرادة الميرات لكافة املق ؛ وإفاضتبأ 
علهم على الدوام ‏ إلى غير ذلك من الصفات الباطنة أدرك بحاسة القلى » ولفظ ال جال قد 
يستعار أيضا لها » فيقال إن فلانا حسن وجیل ء ولا تراد صورته » ون نی به أنه جيل 
الأخلاق مود الصفات » حسن السيرة » حتى قد حب الرجل بهذه الصفات الباطنة 
تسا شاک نبجب الصورة الظامية » وقد تنا كد هذه الحبة فنس عشقا » وج من 
نی مج آرب لاپ + کناتی سب ايا ي اللهعنهم حتى يبذلوا 
ما وأرواحمم فى رتم وموالاء نهم » ویزیدوا على كل عاشق ف الاو والمبالغة ؛ ومن 
الم أن یمقل عشق شق شخص شخص لم تشاهد قط صورثه » أجيل هو أم قبيح وهوالآن ميت 
ولكن ال صورته الباطنة ؛ وسيربه المرضية » واليرات الحاصلة من .عله لأهل ادن 


۱ 
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وغير ذلك من الحصال » م لایمقل عشق من تری ابرات منه » بل على التحقيق من ۳ 
لاخر ولا جال ولا حبوب ف العام إلا وهو حسنة من حستانه » وأ رمن آثارکر مهو غر فة 
من بحر جوده » بل .کل حسن وجال فى الما أدرك بالعقول والأبصار والأسماع وسائر 
المواس من مبتد| العالم إلى منقرضة » ومن ذروة الثريا إلى منتبى الثرى » فهو ذرة من 
خزائن قدرته » ولعة من آوار حضرته 

فلیت شعرى كيف لايعقل. حب منهذا وصفه » وکیف لا تا كدعندالعارفين بأوصافه 
حبه» حتى جاوز حدا کون إطلاق اسم المشق عليه ظلما فى حقه » لقصورم عن الأنباء 
عن فرط محبته » فسبحان من احتجب عن الظهور بشدة ظهوره » واستتر عن الأبصار 
بإشراق وره » ولولا احتحاه بسبعين حخابا من نوره لأحرقت سبحات وجبه أبصار 
اللاحظین جال حضرته واولا أن ظبوره سبس خفائه لبهتت المقول » ودهشت القاوب 
ومخاذلت القوى » وتتافرت الأعضاء ؛ واو ركبت القاوب من الحجارة والحد.دلأصبحت 
نحت مبادى أنوار تجلیه دكا دكاء ذأنى نطيق كنه نور الشمس أبصار الحفافيش » رسب 
نحقيق هذه الإشارة فى كتاب الحبة ٠‏ وبتضح أن محبة غير الله تملی قصور وجبل * بل 
المتحقق بالمعرفة لایمرف غير الله قعالى » إذ ليس فى الوجود محقيقا إلا الله وأفماله : ومن 
عرف الأفمال من حيث إنها آفمال لم يجاوز معرفة الفاعل إلى غيره » فن عرف الشأفبي 
مثلا رحمه الله وعامه وتصنيفه من حيث إنه تصنيفه» لامن حيث إنه بیاش وجلد وحبر 
وورق وكلام منظوم ولغة عريية » فاقد عمس فهو إيجاوزمعرفة.الشافمي إلىغيره »ولاجاوزت 
محبته إلى غيره » فسکل موجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وفمله » ويديعأفمأله 
فن عىفها من حيث هی صنع الله تعالى فرأى من الصنع صفات الصان كا يرىمن حسن 
التصنيف فضل الصنف » وجلالة قدره »كانت معرفته وحبته مقصورة على الله نمالی»غبر 
جاوزة إلى سواه » ومن حد هذا العشق أنه لابقبل الشركة » وَكل ماسوىهذا المشقفهو 
قابل للش رکه »کل محبوب سواه بتصور له نظیره إمافى الوجود » و إما فى الإمكانء فأما 
هذا ا لجال فلا تصورله ثان , لافی الإمكان ولا فى الوجو د ؛ فكاناسم العشق على حب غيره 


ببس ل ر لے س 
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ار ضا لا حقيقة ‏ نم الناقص القريب فى نقصانه من البهيمة : قد لا يدرك من لفظة 
العشق إلا طلب الوصال ء الذى هو عبارةعن تاس ظواهس الأجسام » وقضاء شهوةالوقاع 
فثل هذا ار ينبنى أن لایستسمل معه لفظة العشق » والشوق » والوصال » والأنسءبل 
جنب هذه الألفاظ والمعاتى »كا تجن البهيمة لفرجس وال حجان » وتخصص بالقت 
والحشيش وأوراق القضبان » فان الألفاظ إا جوز طلاقها فى حق الله تعالى » إذا تكن 
موحمة ممنى يحب تقديس اله تمالى عنهء والأوهام تختلف باختلاف الم فيتبه ذه 
الدقيقة فى أمثال هذه الألفاظ ء بل لايبعد أن ينشاً من جرد السماع لصفات الله تعالى و جد 
غالب ينقطع بسببه نياط القلب » ققد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلی الله عليه وسل "" أنه ذکر غلاما كان فى بی | اسرائيل على جبل » فقال لأمه . من خلق 
السماء ؟ قالت الله عن وجل » قال : فن خلق الأرض ؟ قالت الله عن وجل» قال : فن خلق 
یال ؟ قالت اله عن وجل قال : فن خاق النيم ؟ قالت الله عن وجل : قال : إنى لس 
اله شأنا ثم ری بنفسه من الیل قتقطع ؛ وهذا كانه سم مادل على جلال الله تعالى و عام 
قدرته فطرب لذلك ووجد » فرى بنفسه من الوجد . وما أنزلت الكتى إلا لبطربوا 
كر ال تال لبم ریت مككثو! اليل خا ع ترا »رز 
لي فر ترقصواء أي شوقنا 6 بدکر الله تمالى فل تشتاقوا » فهذا أردنا أن نذکره من 
أقسام السماع ؛ و بواعثه اسن ؛ وقد ر على القطع إباحته فى مض المواضع »والندب 
إأيه فى بعض المواضع 

فان قلت : بر ۳ 

فاقول : إنه بحرم مخمسة عوارض عارض ف المسمع ءوعارض ف ابلة الاسیاع»وعارض 
فى نظم الصوت » وعارض فى نفس الستمع أو فى مواظبته » وعارض فى کون الشخص 

من عوام املق ء لأن أر ركان السماع هى المسمع » والستمم » والة الإسماع 

(۱) حدیث أبى هريرة أن غلاما کان فى بنى اسرائيل على جبل فقال لأمه من خلق السماء ققالت انه 

الحديث : وقيه ثم رمى نفسه من الجبل فقطع رواه ابن حبان 
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العارض الأول : أن يكون للسمع امرأة لاحل النظر إليها »ونخشی الفتنة مئنسماعها 
وفى معناها الصبى الأمرد الذى شخشی فته » وهذا حرام لافيه مرن خوف الفتنه 
| ولس ذلك لأجل الغناء بل لوكانت الرأة محیث فتن بصومما فى احاورة مس 
غير الان فلا يحوز محاورتها ومحادثتها ؛ ولا سماع صوتها فى القرءان أيضا » وكذلك 
الصى الذى نخاف فتنته . 

فان قلت : فبل تقول إن ذلك حرام بکل حال حسما لاب :أو لاحرمإلاحيث تناق 
الفتنة فى حق من يخاف العنت 

فأقول : هذه مسألة محتملة من حيث الفقه يتحاذمها أصلان : 
21 أحدها : أن الماوة بالأجنبية والنظر إلى وجهها حرام » سواء خيفت الفتئة أوم مخف 
۱ لا مش تة عل بل نف شرع بحسم اباب من غب ات لو 

والثاتى : أن النظر إلى الصبيان مباح إلا عند خوف الفتنة » فلا يلحق الصبیان بالنساء 

فى موم الجسم » بل يبع فيه الال وصوت الرأة دائر بين هذين الأصلين ۰ فإن قسناه 
على النظر إليها وجب حسم الباب ء وهو قياس قريب » ولكن ينهما فرق » إذ الشبوة 
تدعو إلى النظر في أول هيجانها » ولا تدعو إلى سماع الصوت؛ ولیس حريك النظر 
لشهوة الماسة » کتحر يك الماع بل هو آشد؛ وصوت الرأة فى غير المناء ليس لعورة 
فل ترل الننساء فى زمن الصحاءة رضي اللهعتهم يكلمن الرجالفى السلامءوالاستفتاء والسؤال 
والمشأورة » وغير ذلك » ولكن للمناء عمل يد ار فى محر يك الشبوة » فقياس هذاعل النش 
إلى الصبيان ول » لأنهم | يؤمروا بالاحتجاب » 7116 نوم النساءبسترالأمبوات؛ فينبى 
أن يقبع مثار الفتن و بقصر التحريم عليه » هذا هو الأقس عندى »وتا دحدیتالارتین 
العنتی فى بدت عائشة رضی الله عنما إذ يمل أنه صلى الله عليه وسل كان یسیع أصواتهما 
ا وم يحترز منه » ولسكن لم تكن الفتنة عخوفة عليه » فلت لم يحترز فإذأيختاف هذا بأحوال 
الرأة » وأحوال الرجل فى کون شاب وشيخاء ولا بعد أن مختلف الأ فى.مثل هذا 
بالأحوال ء فان تقول للشيخ أن يقبل زوجته وهو صام ؛ ولیس شاب ذلك لآن القبلة 
دعو إلى الوقاع فى لصوم ؛ وهو محظورء.والسماع يدعو إلى النظر والمقاربة وهو حرام 
فيختلف ذلك أيضا بالأشخاص 


المارض الثانى: فى الالة بأنتكون من شمار أهل الشرب ء أو الخنثين » وهی المزامير 
والأوتار وطبل الکو » فبذه ثلاثة أنواع منوعة وما عدا ذلك ببق على أصل الإباحة 
كالدف ؛ وإن كان فيه الجلاجل » وکالطبل والشاهين والضرب بالقضيب وسائ رالا لات 
المارض الثالث: فى نظ الصوت وهو الشمر »فان كان فيه شیءمن انا والفحش واشجو 
أو ماهو كذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلءأو على الصحابة رضي العم 
ك رتبه الروافض فى هجاء الصحابة وغبرم»فسماع‌ذلك حرام » بآ مان وغير ألمان والستمم 
شر يك للقائل » وكذلك مافيه وصف اصرأة بعينبا » فإنه لا جوز وصف المرأة بين دي 
الرجال » وأما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائز » فقد کان حسان بن ثابترصي الله 
عنه ینافح عن رسول الله صلى الل عليه وسلم ويهاجى السكفار وآمرهصلی الله»عليهوسل"؟ 
بذلك » فأما النسيب: وهو التشبيس وصف الحدود والأصداغ وحسن القدوالقامةوسائر 
أوصاف النساء » فهذا فيه نظر » والصحيح أنه لاحرم نظمه و انشاده بلحن وغير رت 
وعل الستمع أن لاينزله على امرأة ممينة » فإن نزله فليئزله علرمن يحل له من زوجتهوجاربته 
فان ترله على أجنبية فهو الماصى بالتنزيل » وإجالة الفكر فيه » ومن هذا وصفه فينبئى أن 
تنب السماع رأسا فإنمنغلى عليه عشق نز لكل ما يسمعه عليه سواءكان الافظ مناسبا 
له أو لم يكن إذاما من لفظ إلا وعکن نز يله عل معان نطريق الا ستعارة » فالذى یغاب 
على قلبه حب الله تمالى يتذكر بسوار الصدغ مثلاظامة الكفر » وبتضارةاشد نور الإعان 
وبذ کر الوصآل لقاء الله تعالى » وب ذكر الفراق الحجاب عن الله تعالی فى زمرة المردودين 
وید کر الرقیب الشوش لروح الوصال عوائق الدنیا واقاتها المشوشة ادوام الأنس باه 
تمالی » ولا حتاج فى تنزیل ذلك عليه إلى استنباط و تفکر ومهلة »بل نسبق العانی الغالبة 
على القلب إلى فیمه مع الفظ »ا روی عن بمض الشیوخ أنه مر فى السوق فسمع‌واحدا 
يقول : الميار عشرة بحبة » فنلبه الوجد . فسثل عن ذلك » فقال : إذاكان اليا رعشرة نحبة 
فاقيمة الأشرار واجتازبمضهم فى السوق فسمع قائلا قول : ياسعتر بری » فنلبه الوجد 
١ (‏ ) حدیث أمره صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت مهجاه اشر كمين: متفق عليه من -حديث البراء انه 
صني اله عليه وسم قال سان أهجم أوهاجهم وجبريل معك 
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فقيل له عل‌ماذا كان وجدك ؟ فقال مته كانه ول يأسعتر بری » حتی أنالعجمى قدیفف 
عليه الوجد على الأبيات النظومة بلفة المرب » فان بعض حروفبا بوازن امروف المحمية 
فيفهم منیا معا آخر. آزشد بعضهم : 
وما زادی فى اليل !لا خیساله 

فتواجدعلیه رج لأحمي. فسئل عن سبب وجده » فقال إنه بقول مازارم ؛ وهوکا 
بقول» فان لفظ زار يدل فى المجمية علىالشرف عل الحلاك ء فتوم أنهيقو لكلنامشرفون 
على الحلاك فاستشمر عند ذلك خطر هلاك الا خرة » والحترق فى حب الله تعالى وجلده 
بحسب فهمه وفهمه بحسب مخيله ‏ وليس من شرط يله أن يوافق مراد الشاعر ولنته 
فهذا الوجد حق وصدق ؛ ومن استشمرخطرهلاك الآخرة دير بأن يتشوش عليه عقله 
وتضطريعايه أعضاؤه » فاذا ليس فىتشيير أعيان الألفاً کییر فائدة» بل الذى غاب عليه 
عشق عخلوق نی أنيحترزمنالدماع بأي لفظ كارت» والنى غلب عليه حب اله الى 
فلا نضره الألفاظ » ولا تمنعه عن فهم الما اللطيفة المتعلقة عحاری هته الشريفة 

المارض الرابع فى الستمع ؛ وهو أن تكون الشهوة غالية عليه » وكان فى غرةالشیاب 
وکانت هذه الصفة أغلب عليه من یه فالسماع حرام عليه سواء غلب على قلبه حب 
شخص معين ل أو يغاب»فإنه كيني كان فلاسمع وصف الصدغء والحد» والفراق‌والوصال 
إلا وحرلك ذلك شبوته » ويازله على صورة معينة » ینفخ الشیطان بها فى قلبسه» فتشتعل 
فيه نار الشبوة » وحتد واعث الشر؛ وذلك هوالنصرة لزب الشیطان » والتخذيلالمقل 
المائع منه الى هوحز زسالله تعألى؛ والقتالقالقاب ب دام بينجنود الشیطان وهيالشبوات 
وبين حزي الله تمال وهو ور المقلء إلا فى قلس قد فتحه أحد الجندين » واستولى 
عليه بالكلية » وغالي.القاوب الآن قد فتحبا جند الثشيطان ؛ وغلى علما ‏ » فتحتأجحينئذ 
إلى آن تستا نف أسباب القتال لإزعاجها» فكيف وز تكثير أسلحتها وتشحيذ سبوفبا 
وأستباء والسماع مشحذ لاسلحة جند الشيطان فى حق مثل هذا الشخص » فليخر ج مثل 
هذا عن تمع السیاع فإ يستضر به 


ا 


المارض امس : أن يكون الشخص من عوام الاق » وم یغاب عليه حب الله تعالى 
فیکون الماع له محبوباء ولاغلبت عليه شبوة فيكون فى حقه محظورا ؛ ولسكنه یم ق 
حقه كسار أنواع الإذات المباحة » إلا أنه إذا اتخذه ددنه وهجيراهوقصرعليه أ كثرأوقاته 
فهذا هو السفيه الذى ترد شبادته » فإن الواظبة علىاللبو جنابة » وكاأنالصغيرة بالإصرار 
والداومة تمي ركييرة فكذلك بعض الباحات بالمداومة يصير صتيرة »وهو کالواظبةعل 
متابعة الزوج وا لبشة والنظر إلى لمهم على الدوام» فَإنه منوع وان ) يكن أصله منوعا 
إذفمله رسول له صلی الله عليه وس ومن هذا لبیل اللمب بالشطر ثم » فإنه مباح ولکن 
المواظبة عليه مكروهة كراهة شديدة » ومبماكان الغرض اللعب والتلنذ باللبو فذلك إغا 
يماح لا فيه من تروشم القلب » إذ راحة القلي معالجةلهفىيمض الأوقات » لتنبسثدواعيه 
فتشتنل فى سار الأوقات بالجد ف الدنياكالكسس والتجارةء أو الدن كالصلاة وإلقراءة . 
واستحسان ذلك فما بينتضاعيف الجدكاستحان الخال كل ده ولو استوعبت اليلان 
الوجه لشوهته » فا أقبح ذلكءفيعودالحسنقبحابسبس الكثرة»فا کل حسن بحسن كثيره 
ولا كل مباح بباح كثيرهءبل امي زمباح والاستكثارمنه حرام؛ فبذا الباح كسائر الباعات 

فان قلت : فقد أدى مساق هذا الكلام إلى أنه مباح فى بعض الأحوال دون بعض 
فل أطلقت التو ل أولا بالإياحة ءإذ إطلاق القول فى الفصل بلا أو بنع خلف وخطاً 

فاعل أن هذا غلط ء لأن الإطلاق إغا يمتنم لتفصيل بنشا من عبن مافیه النظر ء فأما 
ماينشاً من الأحوال المارمنة التصلة به من خارج فلا عنم الإطلاق » ألا ترى آنا إؤاسئلنا 
عن العسل آهو حلال أم لا » قلنا : إنه حلال على الإطلاق مع أنه حرام على الحرور الذى 
لستضر 4 ' وإذا سئلنا عن الجر قلنا : إنها حرام مع أنها حل لمن غص بلقمة أن اشر ہا 
مهما لم جد غيرهاء ولكن هی من حيث إنها خر »حرام » وإنا أبيحت لمارض ال محاجة 
والعسل من حيث إنة عسل حلال » وإعأ حرم لعارض الشرر ؛ وما يكون لعارض, فر 
پبلتفت إليه » فان بیع حلال و حرم بعارض الوقوع فى وقت النداء يوم ام ؛ ونحوه 
من الموارض ‏ والسماع من جا الباحات من حيث !+ “ماع صوت طیب موزون‌مفبوم 


رت وت — 


متسیس ا ا 


SE‏ ورس رس وج جح جح وت صم رس 


وإعا حر عه لعارض خارج عن حقيقة ذانه» فاذا انکشف الغطاء عن دليل الإراحةفلانبالى 
عن مخالف بعد ظبور اليل ٠‏ 

وأما الشافبى رذى اله عنه فليس تحر يم الغناء من مذهبه صلا » وقدص الشافميوقال 
فى الرجل تخذه‌صناعة: لانحوز شهادته » وذلك لاه من اللبو الکروه الذىيشيهالباطل؛ 
ومن اخذه‌صنمة كان منسوبا إلى السفاهة وسقوط المروءة » وإنل يكن عرمايينالتحريم؛ 
قان‌کان لا بنسب نفسه إلى الغناء » ولا يذ لذلكء ولا يأتى لأجله» و عا يعرف بأنه قد 
بطرب فى الخال فيترنم بها یط هذاصروءته » وم ,يبط لشهادنه. واستدل حدیث الجاريتين 
اللتين كانتا تغنيان فى بدت عائشة رضى اله عنها .وقال يوس بنعبد الأعلى: سألت الشافعي 
رحمه الله عن إباحة أهل المدينة لماع » ففال‌الشافبی : لا أعل أحدا من عاماء الحجاز كره 
السماع إلاماكانمنه فى الأوصاف ؛ فأماالجداء » وذکرالاطلال والرابع ؛ ونحسين الصوت 
مان الأشعار شيا ؛ وحيثقال إنه موم‌کروه يتسبهالياطل * فقول وء تيح » ولكن 
اللبومن حيث إنه لهو ليس بحرام؛ فلمب المبشة ورقصهم لمو » وقد كان فى الله عليهوسل 
بنظر اله ولأمكرههء بل اللهو واللشو لايؤاخذ الله تعالى به إن عنى به أنه فمل مالافائدة 
فيه » فان الا نسان لو وف على قسه آن يضع ید على رأسه فى اليوم مائة مرة فپذاعبت 


. لافائدة له ولاحرم » قال اه ه تمال ( لابو اخذ در ا لو اك ۲ ) فاذا کان دک 


اسم الله تعالى على الشی۔ ٠‏ على طريق القسم من غير عقد عليه ولا تصميم » والخالفة فيه مع أنه 
لافائدة فه لاد اغذ به » فكيف يو اخذ بالشمر والرقص ؟ وأما فوله بشبه الباطل ۰ فېذا 
لایدل على اعتقاد تحر عهء بل لو قال هو باطل صرح لما دل على الحر م ‏ و نما يدل على 
خلوه عن الفائدة » فالباطل مالا فائدة فيه » ققول ارجل لامرأنه مثلا بعت نفسی منك 
وتوضا ریت »مد بل ما القصد اللعس والطایبة » وليس حرام إلا إذا قصد 
نه الغليك احقق نی منم الشرع منه» وأما قوله مسكروه فیازل على بعض الواضم الى 
ذکرتها لك . أو ينزل على التنزيه » فإنه نص على إباحة لس الشطر ع » وذكر أنى أ كره 


۶ القرة : ۲۲۵ 
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کل لمب»وتعليله ندل عليه » فإنه قال ليس ذلك من عادة ذوى الدين والروءة » فهذا يدل 
على التنزيه » ورده الشہأدة بالواظبة عليه لايدل على حر يه أيضاء بلقد تردالشهادةبالاً کل 
فى السوق ؛ ومأيذرم الروءة » بل الیک مباحة » ولیست من صنائم ذوى الروءة » وقد 
ترد شبادة الحترف بالحرفة الحسيسة » فتعليله يدل على أنه آراد بالكراهة التنزيه » وهذا 
هو الظن أيضا بغيره من كيار الاعة » وان أرادوا التحرم فا ذكر ناه حجة عليهم 


ميان الت‌الن 
بتحر م السماع والجواب عنما 


احتجوا إقوله تعالى ( من الاس مَنْ يتشترى وتو المديث" )قال اب نمسعود والمسن 
ابصری» والنخمى » رضي لله عنم إن من یت وا وروت مات رانا 
أن الني صل الله عليه وسل ۳ قال: « هلحرم ألقبئة يمي و انيتا » فنقول 
أما القينة : : فالراد بها الجارية الى تننى للرجال فى مجلس الشرب . وقد وک نا أت غناء 
الأجندية ۷ ومن مخاف خم ام ٤‏ ع لا قصدون بالفتنة الا ما هو 


وأماشراء فهو المدرث الین استبدالا به ليضل به عن سبيل الله فهو حرام مذموم 
ولیس النزاع فيه ؛ ولیس کل غناء بدلا عن‌الدین مشترى به » ومضلا عن سبيل اللهتمالى» 
وهو الراد فى الآبة؛ ولو قرأ القرءان ليضل به عن سبيل الله لكان حراما 
حك عن لعض النافتین أنه کان یوم الناس ولا يقرأ إلاسورة عبس لمافيبامالمتاب 
مع رسول الله صلی الله عليه وس ؛ فم مر بقتله » ورأی فمله حرا ا لما فيه من الإضلالء 
فالإضلال بالشعر والغناء أولى بلتحر عم 
( ۱ )حديثعائشةانالله حرم القينةو يعهاومنها وتعليمهاالطراتىفي الأوسطباسنادضعيف وال لبتي ليس محفوظ 
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أ واحتجوا يقوله تعالى ( أشن هذا ناالمدث 3 تبون کون ول کون وا ۱ 
۱ سَامدون ۲ ) قال ابن بای رضي لعن هوائتاءبثةجير» ين لد فقول يني ١‏ 
أن يحرم الضحك وعدم البكاء أيضاء لأن الا 2 تفتل عليه ا ۱ 
فإنقيل : إن ذلك خصوص بالضحكعل لین لإسلاممم»فيناأيضاخصو ص بأشعارع 
وغنائهم فى مغر ض الاستپزاء بالسامین » کاقال‌تمالی( والشعراوه تس لو ن )وار در 
شعراء اکتا » ول يدل ذلك على تحربم لظ الشمر فى سه 
۱ واحتجوا مسا روی جابر رضي اله عنه أنه صل اق عليه وسل “قال ل « کان لیس 
اوح من اح ول من ی » فقد جم بين النياحة والفناء ‏ قلنا لا جرم 6 اسنشی منه نياحة 
| داود علیهالسلام»و نیاسةالذنبینعی خطایامفکذاك يستتى الغناء الذى براده‌نحریك‌السرور 
والمزن والشوق »حبت ,باح تحریکه؛ بلك استثتى غناءالجاررتينيومالعيدفى بدت رسو لاه 
صلى الله عليه وسل وغناژهن عند قدومه عليه السام بو لمن : 
0 ع البدر علينا من ثنيات الوداع 
ا واحتجوا عا روى أبو أمامة عنه صلی الله عليه وسلم ۳ أنه قال دم رف اخد سوت 
/ تاه إلا بعت الله یط تنل منکیهبض رن اما ال من نيت ٠‏ | 
ا قلنا: هو منزل على بعض أنواع المناء اذى قدمناه ؛ وهو النى محرك من القلب ماهو/ 
۱ مراد الشيطان من الشبوة » وعشق الغاوقين » فأما مايحرك الشوق إلى الله والسرور بالعيد 
۱ أو حدوث الواد ؛ أو قدوم الغاف ؛ فبذاكله نضاد مراد الشیطان» بدليلقصة الجارتين. 
ظ والمدشة » والأخبار التى نقلناها من الصحاح ؛ فالتجويز فى موضع واحد نص ف الإباحنة 


١ (‏ ) حديث جار کان ابليس أول من وأول من تنى م أجدله امن حدیٹ جر وذكره صاحب 
۱ الفردوس من حديث عل بن أبى طالب ول مخرجه ولده فى مسنده ٠‏ 

۱ (؟ ) حديث أبى آمامة رن( عقيرته بغناء الا بعث الله له شيطانين على منكبيه یضربان بأعقاببها على 
متكبية يضربان بأعقایهما على صدره حت يمسك ابن ابی الدنيا فى ذم اللاهى والطبرانى فى 
0 
ا الكير وهو ضیف 
۱ 
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و النع فى آلف موضع تمل للتأويل وحتمل للتنزيل * أما فعل فلاتأو یل ذ ما حرمفدله 
إغا يحل بمارض الا كراه فقطء وما آم فعله حرم بموارض كثيرة حتى النيات والقصود 

واحتجوا با روى عقبة بن مام أن الننى ضلى الله عليه وسل ۲ قال د کل ته لو به 
ال فو اال إلا ادب فرسته ورن بقومیه وملاعته لاترآتو » ۱ 

لنا: قتولهباطل لايد لعل النحريم بل يد عل عدم لفائدةء وقد يسل ذلك علآن هی 
يالنظر إلى الحيشة خارج عن‌هذه الثلائة وليس بحرامء بل يلحقبالحصور غيرالحصورقياسا 
کقوله العليهو سل د لال دم اشریه سیل إلاإختى ثلاث » فان يلحق به رابع 
وخامس» فكذلكملاعية ام آنه لافائدة له إلا التانذ » وفى هذا دلیل على أن التفرج فى 
لبسانین ء وسماع آمو ات الطیور » وأنواع الداعبات » ما لبو * الرجل لايحرمعليهثىء 
منها ون جاز وصفه با نه باطل 

واحتجوا بقول عمان رضي الله عنه : ما تنتیت » ولا غنیت » .ولامسست ذكرئ 
یمینی مذبایمت بها رسول الله صلى الله عليه وسل 

فلنا : فليكن الى » ومس الذكر نی حراماء إن کان هذا دليل محري النناء» شن 
أن شت أن عمان رضي الله عنه كان لايترك إلا الحرام 


ب ماطح )> e.‏ 74-74-2272 


2۳ ۳ حم حل مح ۲ج‎ CHD م وهو‎ Ee 


واحتجو! بقول أن مسعود رضی ا الفناء نبت فى القلى النفاق > وزاد 1 
لعضهم کا نبت الاء البقل ؛ ورقعه إعضهم إلى رسو ل انه صلی الله یه وسل ۰ وهو غير رح 
لو وص على أبن مر رضى الله عماتوم رمون وفمم رجل,تننی» فقال: ألالاأسسم لک ۱ 
آلا امعم الله لک ۱ 
لح ھا 
(۱) حديث عقبسة بن عامر کل ثىء يلهوبه الرجل فهو باطل الا تأدیه فرسة ورمية بقوسه وملاعته 

ا زوجته أسماب الان الاربعة وفیه اضطراب 1 
( ۲ ) حديث لا محل دم امریء إلاباحدی ثلاث متفق عليه من حديث این مسعود | 


( ۳ ) حديث ابن مسعود الغناء پنت. النفاق ف القلب کایشت الاء ابقل قال الصنفو الرفوعغير حح إا 
لان فى إسناده من ایسم: رواه أبو داود وهو فى زواية ابن العبد ليس فى روابهاللؤلؤى 2 | 
وراوه البق مرفوعا وموقوقا 


( احیاء علوم | الدين - - الجرء ادس ١١6]‏ 


۱ وعن نافع أنه قال كنت مع ابن تمر رضی الله عہا " فى طرق ه مسهع زدارة ا 
راع » فوع آصبمیه فى أذنيه » ثم عدل عن الطر يق » فل بزل ول يناكم أنسمعؤلك حى 
قلت لا فأخرج أصبعيه وقال هكذا ریت رسول اله صلى اليه وسم صتع»وقالالفضيال ۱ 

ابن عياض رهد الله: الغناء رقية الزنا » وقال بعضهم الغناء رائد من رواد الفجور » وقال بزث ظ 
ای‌الولید : إا ۳ والغناء » فإ نه بنقص الياء » ویزید الشهوة » وهدم الروءة بوان‌لینوب 1 
عن اجر » و عل مایفعله السكر » فان ان كنم لاد فاعلين خنبوه النساء ءفإنالغناءداعيةالزناء 
۱ فنقول قول ان مسعود رضی اللهعنه ينبت النفاق آراد به فى حق الننی » » فانه فى حقه 


| ,ينبت النفاق إذ رض هکله أن يعرض نفسه على غيره » ویروح صوته عليه ولا زال یناف 
ويتؤدد إلى الناس ليرغيوا فى غنائه » وذاك أيضا لابوجب محرعا فان لبس الثياب اجه 
| وركوب الیل الهملجة» وسار أنواع الزبنة والتفاخر بارث والأنعام والزرع »وغير 
| ذلك ینبت فى القلب النفاق والرياء » ولا يطلق القول بتحريم ذلك كله فليس السبب | 
ا فى ظبور النفاق فى القلب العاصی فقط . بل الباحات التي هی مواقع نظر الاق أ كثر 
با ترا ولذلك ل مر رضى اه عن فرس هلچ ته م وقطع زنب »له استشمرفی 
نفسه ایلاء لسن مشته » فهذا التفاق من الباحات » وأماقول ابن عر رضی الله عنهما 
١‏ آلا لاأسعم الله 3 » فلا يدل على التحريم من حيث إنه غناء ب لکاوا حرمین » ولا یلبق .| 
0 مهم الرفث » وظهر له من یله أن سماعهم لم يكن لوجد وشوق إلى زبارة یت اله تال | 
| بل ا د لو فنك رذلك عليهم لکونه منکر لول الإحرامءيحكيات ١‏ | 
الأحوال تکثر فما وجوه الاحتال » وأما وضعه أسبعيه فى أذنيه فيعارضه أنه | با افا ١‏ 
بدلك ولاأنكر عليه سراعه » و اقا فمل ذلك هو لأنه رأى أن ينزه سمه ىلحال وقلبه عن ظ 
صوت ار كاللهو » و عنمه عن فك ركان فيه أوذكر هو أو لىمنه » وكذلك فمل رسولاله ۱ 
صل اله عليه وسل مع أنه( نع أن مر ؛ لادلأيضا على التتحر بم » بلیدل على أن الأو لت ركه ۱ 
ابو داود وقال هذا حدیث منشکر 


وحن نری أن الأولى ترك فى أ كثر الأحوال: بل أ كثر مباحات لديا الأولى تركبا 
إذا عل أن ذلك يؤر في القلى» فتد خلع رسول اه صلی اه عليه وس '' بعد الفراغ 

من الصلاة وب نی جوم » إذ كانت عليه أعلام شغلت قلبه ٠‏ أفترى أن ذلك يدل 
هلي محر الأعلام على الوب + فلمله صلى اله عليه وسل کان فى حال ةكانصوت زمارةالراى 
بشغله على تلك الخالة » ٠‏ کا شغله العم عن عن الصلاة » بل الحاجة إلى استثارة الأحوالالشريفة 

من القاب بحيلة السماع قصور بالإضافة إلى من هو دانم الشبود للحق » وا تکان کالا 
بالإضافة إلى غيره » ولذلك قال طصری ماذا أممل سماع بنقطع إذا مات من يسمع منه 
إشارة إلى أن السماع من الله تمالى هو الدائم : فلا بياء عليهم السلام على الدوام فى لذة 
السمع والشبود » فلا حتاجون إلى التحريك بالميلة » وأما قول الفضيل هو رقية الزنا 
وكذلك ماعداه من الأقاويل القريبة منه فهو مزل على ماع الفساق والغتامين من الشبان 
ولو كان ذلك عاما لما مع من الجاريتين فى يبت رسول الله صلى الله عليه وسل 

وأما القياس : فناية مايد .كر فيه أن يقاس على الاوتار وقد سبق الفرق» أو یقال‌هو 
مو ولعب وه و كذلك » ولسكن الدنيا كلها هو ولمس » قالمررضی الله عنه لزوجته : إا 
أنت لمبة فى زاوية ايت » وجيع الللاعبة مع النساء لحو إلا الحراثة الى هی سبس وجود 
الولد » وكذلك الزح الذى لا خش فيه حلال » تقل ذلك عنرسولالله صلىالله عليدوسا 9 
وعن الصحاءة » کا سياق تفصيله فى كتاب | فات اللسان إن شاء اه » وأی هو يزيد 
على لحو المبشة والزنوج فى لمهم » وقد ثبت بالنص إباحته ؟ على أتى أقول : الهو حرموح 
لقلب » ومخفف عنه أعباء الفسكر » والقاوب إذا أ كرهت میت » وترو حماإعانة لماعل 
الجد ؛ فالواظى على التفقه مثلاء ینبنی أن يتعطل بوم ابخمةء لان عطلة يوم تبث على 
النشاط فى سائر الأيام » وال واظب على نوافل الصاوات فى سائرالأوقات ‏ ینب ی أن نتمطل 
فى بعض الأوقات ولأجلهكرهت الصلاة فى بعض أ أوقات » فالطلة معونة على العمل 
واللهو معين على الجد » ولابصبر على الجد ا حض » والق‌الر الانفوس الأ نميأءعليهم السلام. 


١(‏ ) حديث خلع رسول الله صلی الله عليه وسل بعد الفراغ من الصلاة توب أ جېم اد كان عليه أعلام 
0-0077 ف الصلاع 
(؟ ) حدیت مزاحه صلی الله عليه وسلم يأنى فى 1 فات اللسان کا يال الصتفی 
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فلمو دواء القلب من داء الأعياء والملال » فینینی أن يكون مباحاء ولكن لا ینبنی أن 
يستكثر منه 6 لايستكثر من الدواء » فإذَا اللو على هذه النية يضير قربة » هذا فى حقمن 
لا محر السماع من قلبه صفة تمودة يطلب حر یکها » بل ليس له إلا اللذة والاستراحةالحضة 
فينبنى أن بستحب له ذلك ليتوصل به إلى اللقصودالذىذكر ناهء نم :هذا يدل على تقصان 
عن ذروة الکال » فإن ااسکامل هو الذى لامحتاجأنيروح نفسهبغي راق »ولكن حسنات 
الأرار سیثات امقر بين ء ومن أحاط حلم علاج القاوب » ووجوه التلطف مها لسياقما إل 
اء عل قطما أن ترو حا بأمثال هذه الأمور دواء نافع لاغنی عنه 

الباب الثاف 

ی آثار السماع وآدابه 


اع أن ول درجة الماع فهم السموع وله على معنی بقع للمستمع » ثم یر الفبع 
الوجد » و يمر الوجد ال رک الموارح » فلينظر فى هذه المقامات الثلانة 


امما م الأول ن انم 


وهو يختاف باختلاف أحوال الستبع » وللمستمع أربعة آحوال 

إحداها : أن یکونساع مجرد الطبع؛ » أي لاحظ لهف السماء إلااستلداذالأطان رالغات 
وهذا مباح » وهو أخس رتب السماع » إذ الإبل شريكة له فيه وكذا سار سم بل 
لا يستدعى هذا الذوق إلا ایا فلكل حيوان وع تلذذ بالاصوات الطیبة 

الحالة الثائية : أن يسمم شیم ولكن ينزله على صورة ماوق اما معيناء وإما غير مین 
وهو سماع الشباب وأربابالشبوات»ويكون تن زيلهم للمسموع على حسب شپوامم ومقتضى 
أحوا لم » وهذه الطالة أخس من أن تدك فما إلا سان خسم| واي عنما 

«أطاله الثالقة ٠‏ أن سل مايسممه على آ- وال سره ی م-اءلته لله سالی» وتقلی أو ال 
فى المسکن مرت والتعذر آعری » وهدا مماع الریدین لاسما المبتدئين ٠‏ فإ لامر يد لا حال 
مرادا هو مقممده » و.نصده معرفة اه سبحانه " ولفاؤه والو وله بطريق المشاهدة 


ورت ھت چ ہچ ج م وس ر وچ و ت ج لس و دت ر سح ج و ست ر کب و ست و جا وٿ ان 7ج جح وح وس رسي رسي رحج رح OTO TST‏ 


سے س 


بألسر وكشف النطاء » وله فى مقصده طریق هو سالك » ومعأملات هو مثابر علييا 
وحالات نستة نستقبله فى معاملاته » فإذا سمع ذ کر عتاب أو خطاب » أو قبول أو رد أووصل 
أو هجر أو قرب أو بعد و لیف على فالت أو تمطش إلى منتظر » أو شوق إلى وارد 
أو طمع أو يأس» أو وحشة أو استئئاس » ووفاء اوعد » أو نقض للعبد » أو خوف 
فراق» آوفرح وصال »أو ذكر ملاحظة اباب » ومدافعة ارقت ء أو ول العبرات ؤ 
| أو ترادف الحسرات »أو طول‌الفراق» أو عدة الوصال » أو غير ذلك مما يشتمل على وصفه 
| الأشعارء فلا يد أن يوافق لعضها حال الريد فى طلبه » فيجرى ذلك جرى القدح الذى 


ف ل کے 


- ا 
ل سسا نت س اللا 4 3 4-2-2 ر ا س ی س 


۳۲ 
نے 


1 


ا| پو ری زناد قلبه » فتشتعل به نیرانه » ویقوی به انبءاث الشوق وهيحانه .وصحم عليه إل 
٠‏ يسببه أحوال مخالفة لمادنه» ویکون له ال رحس فى تتزيل الألفاظ عل أحواله؛ وليس ظ 
| على المستمع متراعاة مراد الشاعى م نكلامه ؛ ل لك لكلام وجوه ولكل ذى فهم نی | 
اقتباس انى منه حظوظ » ولنضرب شمذه التتزیلات والفبوم أمثلة ک لايظن الجاهل أن 
٠‏ للستمع لأبيات فهاذكر لم ود والصدغ إغا يفهم منها ظواهرها» ولا حاجة بنا إلى | 
Ef‏ كيفية فهم الما من الأبيات؛ فق 37 أعل السماع مایکشف عن ذلك 
فقدعی‌آن لعضهم ”مع قائلا يقو 
1 قال الرسول غدا نزو ر فقات تعقل ماتقول 
ا قاستمزه اللحن والقول » وتواجد وجعل بکرر ذلك ويحمل مكان التاء نوناء فقول قال أ 
۱ الرسول غدا تزور» حتى غشى عليه من شدة الفر والذة والسرور» ما أفاق سئل عن 
وجده مم کان» فقالذ کرت قول الرسول صلی اله عليه وسل ف اناهل النة روروف 
ربهم فى كل وم جسه مرة 
۱ * وحكى الرق عن ابن الدراج أنه قال كنت أنا وان الفوطى مارن على دجلة بي زالبصرة 
1 والأبلة: فلا بقصر حسن له منظرة » وعليه رجل بين يدنه جار ب ۱ 
۱ کل وم تلون غيرهذا بكأحسن | 


۱ (۱) حدیث ان أهل الجنة زورون ریم فى کل جمعة : : الترمذی وابن ماجه من حدیت ألى هريرة وفه 1 
۱ عبد اميد يل حبیب ی یی العشرين ختلف فيه وقال‌الترمذی لا نعرقه الامن‌هذا الوحه وال 
ل بن مرو عن الأوزاعى شيئاً من هذا 


۱ أحماء 9 a‏ م آلحژم السادس 4 "من ۱ 1 


فإذا شاب حسن نحت المنظرة ٠‏ وییده ركوة » وعلیه مرقعة إستمعء فقال اجار باه | 
| وبحياة مولاك ألا أعدت علی‌هذا الببت . فأعادت فكان الشاب يقول هذا واثه ماو 

مع لمق فى حال» فشبق شهقة ومات » قال فلا قد استقبانا فرض فوقفن قال صاحك | 
| القه رللجارية أنت حرة لوجه الله يالى » ء قال ثم إن أهل البصرة ة خرجوا فصلوا عليه 
| فما فرغوا من دفنه قال صاحب لته ر: أشبدك أن كل شىء لىفسبيلالله» وکل جواری 
أحرار » وهذا القصر للسبیل» قالم رى شابه » وانرر بازار » وارتدى با با خر» وص عل | 
وجهه والناس بنظروناله» حتى غاب عن اش وم یکون فم إسمع ولع خب 
۱ والقصودأنهذاالشخ صكانمستفرق الوقت الم تال ومعرفة جزهعناثبوت على 
ْ حسن الأدب فى العاملة » وتاسقه على تقاب قلبه ؛ ومیله عن سان الق فلما قرع ”ممه 
مأیوافق حاله سمعه من الله تمالى کا نه مخاطیه » و قول له : ۱ 


ETT -‏ 
ص _ رد لدجو حا n n‏ 


کل يوم تاوف غير هذا بك أحسن ا 

ومن کان سماعه من الله تمالی وعلى الله وفيه » فينيخى أن یکون قد أحي قانون ال ف 
معرفة الله تمالى » ومعرفة صفانهه وإلاخطر له من السماع فى حق اله الى مایستحبلعلیه | 
ويكفر بهء قف سماع الريد البتدى خطر إلا إذالم ينزل مايسمم إلا عى حاله من حيث لا 
لابتماق وصف الله تعالى » ومثال الحطأ فيه هذا الیبت بعينه» فاو سمعه فى نفسهوهو خاطب 1 
به ربهعزوجل» فيضيف التلون إلى الله تمالی فيكفر ء وهذا قیقع عن جبل عض مطلق ا 
غير مزوح بتحقيق ء وقد بكون عن جل ساق إليه نوع من التحقبق ء وهو أذير ىتقلب ا 
أحوال قلبهء بلتقلب أحوال سائر العام من اله وهو حق » فإنه تارة يسط قلبه» وتارة | 
| شبضهء وتارة ينوره » وتارة يظامه » وتارة يقسيه » وثارة بلینه » وتارة ..يثيته على طاعته | 
ویقویه عليبا » ومارة يسلط الشيطان عليه ليصرفه عن سان الق » وهذا كله من الله تمالى 

ومن بصدر منه أحوال مختلفة فى أوقات متقاربة فقد يقال له فى العادة إنه ذو بداوات 


وأنه متاون » ولسل الشماعى لم يرد به إلانسبة محبوبه إلى التلون فى قبوله ورده » وتقرييه 
وإبعاده » وهذا هو المنى فماع هذا كذلك فى حق الله تعالى کنر محض » بل ينبثى أن 


ال تم در دسا شم پیت رس جنم یور | سیر از او سیب او وس وت اس 


۹ ۱۱ ا الس 


أنه سیحانه وتعالى يلون ولا یتاون » ویغیر ولایتنیر » مخلاف عباده وذلك العم محمنل 
للمرید باعتقاد تقليدي اعانی * و حصل للعارف البصير يقن كشي حفيق » ودلك من 
أعاجيس أوصاف الروية وهو المغيو من غير تغير » ولایتصور ذلك إلا فى حى الله تعالى 
بل کل مغير سواه ذلا بيه مالم بتفیر » ومن أرباب الوجد من يغلي عليه حال مثل‌السکر 
الدمش» فيطاق لسانه يالمتاب مع اله تعالى » ویستتکر أققهاره للقاوب وقسمته للا حوال 
الشر شة على فاو ت » فانه الستص لقأو بالصديقين » والميمدلقاوبال+احدينوالئرورن 
فلا مان لا اعط ى » ولا معطي لا منع » ولم يقطع التوفيق عن‌ال کفارنایةمتقدمةءولاآمد 
الأنياء ليم السلام خرفته وور توت سابقة » ول‌کنه قال ( ولد مسقده 
کلمت لم) او سين" ) وقال عن وجل :(ولك حق ی اقول وى لاملا 2 ا ب 
من أخْنة والناس اجر ين ۳ ) وقال تعالى ( ونان یت لبم نا متاا لت أ وت ا 
۳ تون ) فإن خطر الآ ات السابقة» وم فى رت العبود.ة مشترکون 
نوديت من سرادقات ال لال لانجاوز حد الأدب ‏ فإنه لايسأل ما يفمل وم يسألون 

ولعمرى تأدب اللسان والظاهر مما بقدرعلیه ال کثرون ء فاما تأدب السر عن إضمار 
الاستبعاد » بهذا الاختلاف الظاهر فى التقریب والإيماد ؛ والإشقاء والاسماد مع يقاء 
السعادة والشقاوة أد الآنادى فلا يقوى عليه إلا الدلماء الراسخون فى ال> ولمذافالالمضر 
عليه السلام لم سكل عن السماعى النام أنه الصفو الإلال الذى لشت عليه الا أقدام 
الما لأنه محرك لأسرار القاوب ومکامم| » ومشوش لها تثنويش السكر الدهش الذى 
یکاد يحل عقدة الادب عن‌السره إلا من عصمه الله تال بنور هدارته» ولطیف عصمته 
ولذلك قال بعضهم ليتنا يجونا من هذا السماع RN‏ » فنى هذا الفن من السماع خطر 
يزيد عا لى خطر السماع اله رك للشموة » فان فاة ذلك معصية وفابة الحطأ هاهنا كفر 

واعل أن وميه بأحوال الث مع“ فيغلب الوجد على مستمعين لبت واحد 
وأحدهامصيبفالفبي» والآخر مخطىء ١‏ ا وقدفپآمشین #تافينمتضادن 


۳ الصفات : ۱۷۱ 29 السجدة : ۱۳ © الأتبياء : ۱۰۱ 
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ولکنه بالإضافة إلى أ.:تلاف أحو الها لابتنافش» کاحکی هعنية الا همم رجلایتول 
سبحان جبار الس إن الحص لى عنا 
ققال : صدقت » وسمعه رجل آخر فقال : كذبت » فقال دمض ذوی البصائر أصابا 


جيعا وهو الق 6 فالتصديق کلام حب غاد مکن من الراد » بل مصدود متب بالميد 


واشجر > والتكذي ب كلام مستأنس باب مستلق لما يقاسيه بسبس قرط حبه غير متأثر 
4 » کلام يمس غير مصدود عن عراده فى الال ؛ ولا مستشمر بخطر الصد فى الا ل 
وذلك لاستیلاء الرجاء وحسن الظن على قلبه » فا تلاف هذه الأحوال يختلف الفهم 

وحکی عن أنى القاس بن صر وأن وکان قد صب با سعيد اراز رها وتركحضور 
السماع سنين كثيرة » فضر دعوة وفيها إنسان بقول 

واقف فى الاءعطشا نولكن ليس سق 

ققام القوم وتواجدواء فاما سكزوا سام عن معن ماوقع لم من معن اليدت»فأشار والل 
لتمطش إلى الأحوال الشريفة والحرمان مها مع حضور أسبامها یه ذلك » ققالو له 
فاذا ای »ولا بمطی‌منبا 
ذرة» وهذه إشارة إلى |ثبات حقيقة وراء ال حوال والکرامات » والأحوال سوابقبا 
والتكرامات تسنح فى مباديها ؛ و بعد لیقع الوصول إليها » ولا فرق بين الى 
الذى فهمه وبين ماذكروه » إلا فى تفاوت رتبة التعطش إليه » فان احروم عن الأحوال 


الشريفة أولا بتعطش إلما » فان مكن منها تعطش إلى ماوراءهاء فليس بین‌النبیناختلاف ‏ 


فىالفبمء بل الاختلاف بين الرتبتين 
وکان الشبل رمه ال كثيرا مابتواجد على هذا ابیت : 
وداد؟ هجر وحبي ی ووصلج صرم و حرب 
وهذا الیبت عحكن مماعه على وجوه مختلفة » بعضبا حق وبمضبا باطل * وأظبرهأ 
آن. رفهم هذا فى فى الاق » بل فى الدنيا بأسرارها ؛ بل فی کل‌ماسوی‌اله تعالى» فان الدنيا مكارة 


جح صرح a ag am area‏ حب وح وص ون HDCT‏ سم مت جر مرت رت 0 رح O‏ رح مد رع وت 


عداعه ۽ 1-2 لأربابيا ‏ معادية لحم فى الباطن » ومظورة صورةالود ۰ فا امتلات منها دار 


حبرة إلا امتلاات عبرة» کا ورد فى ابر » وکا قال الى في وصف الدنيا 
تنح عن الدنیا فلا مخطبنها ولا مخطبن قتالة من تنا کج 
فايس نی عرجوها بمخوفبا ومكروهها إما تأمات راجح 
لقدقالفيها الواصفونقاً كثروا وعندىلحاوصف لممري‌صاط 
سلاف تصارامازاف وص‌کب شبي إذا استذللته فهو جامح 
وشخص جیل ثرالناسحسنه ولكن له آسرار سوء قباح 
والعنى الثانى : أن ينزله على نفسه فى حق الله نمی » فإنه إذا تفكر فعرفته جبل » لذ 
مأقدروا الله حق قدره » وطاعته رياء» إذ لايتق الله حق تقانه » وحبه معاول إذ لابدع 
شبوة من شبو أنه فى حبه » ومن أراد الله به خيرا نصره نمیوب نفسه » فبرى مصداق 
مذالییت فىتفسه و إن كازعلى البة بالؤمافة إلى الغافلين ؛ ناهوس" ۷ 


دلا احص تاه عَليِكَ أ أ نت کل نفك » وقال عليه الصلاه والسلام نى 
لام تف اله فى الوم و سبعين مر » و اما كان استنفاره عن أحوال هی درجات. 


بعد بالإضافة إل مأنمدها » و إن كانت قربا بالإضافة إلى ماقیلبا » فلا قرب إلا وبق و راءه 
قرب لاتهايةله.إذسبيل الاوك إلىانهتمالىغيرمتناه:والوصو لإلىأقصى درجات القمرب محال 

والممنى الثالث: أن ينظ رف مبادى أحو اله فيرتضيها » ثم ينظر فعواقبهافيزدريها.لاطلاعه 
على بخفايا النزور فيهاء فيرى ذلك من الله تمالی » فيستمع الببت فى حق الله تعالى شكاية 
من القضاء والقدر » وهذا كفر ؛ کا سبق بيانه » وما من يبت إلا وعکن 'نزيله على معان 
ذلك بقدر غزارة عل لمستمع وصفاء قله 

الال الراعة : ماع من جاوز الأحوال والقامات » فعزب عن فبم ماسوى اله تعالى 
حت عزنب عن شسه وأحو الها ومعاملام] » وکان کالدهوش الغائص فى بحر عين الشنود 


ا ۳ ۳ و د شي سحي 
) ۱ ( حدس ماامتلا" ت دار منپأحبرة إلا امتلا" ب‌عرة :ین المبار كعرنءع مة بن عمار عن حي بن ألى كثير م رسلا 


( ۲ ) حديث لاأحصى ثناء ءعليك أنت كا أثنيت على فسك: :رواہ مس وقد تقد 
)۳( ددنت إن لأستغفرالله فى اوم والذلة سعال مر 5 - : تقدم فى الاب الثای من الأذكار 
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SIDS علوم ارين ا‎ e 


0 انی بضاهی حاله حال النسوة اللاتى قطعن أبديهن فى مشاهدة جال بوسف عليه السلا 
0 حتى دهشن وسقط احساسین ن » وعن مثل هذه ال تعبر الصوفي بأنه قد فى عن نقسه 
وما فنى عن نفسه فہو عن غيره أفنى »فک نه فنی ع نكل شیءإلاعنالواحد المشبود:وقى 
| أيضاعن الشبود عفن القلب أيضا إذا التفت إلى الشبود وإلىنفسهبأّه مشاهد» فقد غفل 
عن الشهود » فالمسهتر بالر ی لاالتفات له فى حال استغراقه إلى رؤبته » ولا إلى عينه الى 
مها رؤيته » ولا إلى قلبه الذى مه لذنه » فالسكران لا خبر له من سکره وال اذذلاخبر له 
من التذاذه » وإنا خبره من التلذذ به فقط » ومثاله الم بالشىء فابنه مغاير للمل بلعم بذاك 
الشی«» فالعا بالشی» مهما ورد عليه الم الم بالشیء كان معرضا عن الثىء ؛ ومثل هذه 
| الاله قد تطراً فى حق الفلوق؛ وتطرأ أيضا نی حق اعالق» ونما فى التالب تکون 
كالبرق امخاطف الذى لا ثبت ولا دوم : وان دام لم تطقه القوةالبشرءة » فرعا اخطرب 
نحت أ عبائهاضطر أبانهاك به نفسه .كارو يع نألى الحسن النورى أنه حضرجلسافسمم هذاالييت 
مازلت أنز لمن ودادك مازلا تتحير الألباب عند تروله 

ققام وتواجد وهام عل وجهه فوقع ف أجة قصب قد قطع»وبقیت أصوله مثلالسيوف 
]1 فصار لعدو فيهاء ویسدالییت إلىالداة ؛ والدم خر ج منرجليه حتىورمت قدماه وساقاه » 
| وماش بعد ذلك أباما ومات ره الله 
فبذهدرجةالصدديقينق الفبي والوجدء فبى أعلالدرجات. لأ نالسماع على الأحوال نازلمن 
| درجات‌الکال؛ وهىممتزجةيصفات البشربةوهو نوع قصورء وإعاالكالأنيفنىبالسكلية عن 
| نفسهوأحواله.أعى أنه ينساهافلا يق لهالتفات إليها كال يكن للنسوةالتفا تإل الأيدى والسكا كين 
فيسمع له هو فلوم الله وهذهر تبقمن‌خاض ةا لقا أق:وعبرساحلالأحوالوالأعمال 
| وامحدبسفاء التوحيد » وتحةق عحض الإخلاص» فل ببق فيهمنه ثىءأصلابل د بالكاية 
از شرته ء وفی التفانه اي صفات البشرءة رأسا؛ ولست أعنى بفنائه فتاه جسده بل فناه 
| قلبهء ولست أعنى بالقاب ب الحم والدم بل سر اطیفله|ی‌القاب الظاهر نسبة خفية وراه‌ها 
| صر ارو ح الذى هو من أمر ابه عز وجل * عرفبا من عرفبا؛ وجبلبا مركن جبابا 


ولذلكالسر وجود » وصورة ذلك الوجود ماحضر فيه » فاذاحضر فيه غيره فكأنهلاوجود 
إلا للحاضر » ومثاله ا مرآة الجاوة إذ ليس لما لون فى نفسباءيل أونها لونالماضرفيها وكذلك 
الزنباجة » فإنها تحدى لون.قرارهاء ولونما لون الحاضر فيباء وليس لما فى نفسها صورة بل 
صور”ها قبول الصورء ولونها هو هيئة الاستمداد لقبول الألوان.ويمر ب عن هذهالقيقة 
أعنى سر القلب بالإضافة إلى ما حضر فيه » قول الشاگر : ۱ 
۱ رق الزجاج ورقت اش فتشاما فتشا كل الأ 
فكأئما حر ولا فد وكانما قدح ولا خر 
وهذا مقام من مقامات علوم المكاشفة » منه نشا خيال من ادعىالحاول والاحاد» وقال 
آنا الق وحوله يدندنكلام النصارى فى دعوى انحاد اللاهوت بالناسوت ء أو ندرعها مها 
أو حاو ما فيباء على ما اختلفت فيهم عبارانهم » وهو غلط عض » يضاهى غلط من * 
على ال رآ بصورة اطرة » إذ ظهر فما لون الجرة من مقابلها » وإذا كان هذا و لاق بل 
المعاملة فلار جع إلى الغرض ققد ذکرنا تفاوت الدرجات فى فبم السموعات 
لت م التاق 
بعد الفهم والتنزيل ... الوجد 
وللناس کلام طويل فى حقيقة الوجد؛ أعنى الصوفية 6 والمسجاء الناظرین فى وجه مناسبة 
السماع للاثرواح فل من ألم ام كدف م اللقيقة فيه 
أما الصوفية : قند قال ذو النون اللصرى رحمه الله :فى السماع أنه وارد حق جام بزع 
القاوب إلى الق » فن أصنى إليه بحق محتق » ومن أصغى إليه بنفس تردق » فكانه عير 
عن الوجد باترعاج تلوب إلى الق » وهو الذى يجده عند ورود وارد السماع.؛ إذ سى 
السماع وارد حق » وقال أبو الحسين البراج خبرأ ما وجده فى السماع : الوجد عبارة ما 


فوح عند السماع ء وقال حال لى السماع فى یادن الما 6 فأوحدق وحود الحق عن دالعطاء 
فسقانی بكأس الضفاء » فادرکت به منازل الرضاء » وأخرجنى إلى رياض التنزه والفشاه 
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وقال الشبلى رجه الله : الماع ظاهرء قتنة » وباطنه عبرة » فن عرف الإشارة حل لهاستماع 
المبارة » وإلافقد استدى الفتنة » وتعرض للبلية » وقال لعضهم : : السماع غذاء الارواح 
لأهل المعرفة » لاه وصف يدق عن سائر الأممال » ويدرك برقةالطبع فته » ويصفاءالسر 
لصفائه ولطفه عند أله ء وقال مرو بن عمان الک : : لاقم على كيفية الوجد عبارة »له 
۱ سر الله عند عبساده الؤمنين الموقنين » وقال بعضوم : الوجد مكاشفات من ال 
وقال او سید ن‌الاعرانی: الوجد رفم محجابومشاهدةارقیب» وحضورالقيم؛ وملاحظة 
الغيس ء ومحادثة السر » وإيناس المفقود » وهو فناؤك من حيث أنت ؛ وقال أيضا: الوجد 
أول درجات اتحصوص » وهو ميراث التصدیق بالغيس » فاما ذاقوه وسطع فى قأومهمنوره 
زال عم کل شك وریب ‏ وقال ایضا : الى يححب عن الوجد رو به ة أثارالئفس والتعلق 
بالعلائق والأسباب » لأن النفس محجو بة بأسبامها » فإذا اقطمت الأسچاب وخلص الذكر 
وا القلب * ورق وصفاء و بجت الموعظة فيه » وحل مرن الناباة في عل قريب 
وخوطب وبمع الحطاب بأذن واعية ؛ وقلب شاهد » وسر ظاهس » فشاهد ماکان مایا 
فذلك هو الوجد » لانه قد وجد ما كان مستدوما عنده » وقال أيضا : الوجد ما يكون عند ۱ 
ذكر مرزعج » أو خوف مقاق ء أو تبيخ على زلة » أو محادثة بلطيفة » أو إشارة إلى فائدة 
أو شوق إلى غاب » أو أسف على فالت » أو ندم على ماض أو استجلاب إلى حال » أو 
داع إلى واجب »أو مناجاة بسر» وهو مقابلة الظاهس بالظاهى :والباطن بالباطن؛ والنيبء 
| بالغيب » والسر بالسر واستتخ راح مالك با عليك ما سبق لك السى فيه تیک ذلك 
لك بعد حكوه منك » فشت لك قد م بلاقدم » وذكر بلا ذكر ؛ إذ كان هو الميتدىء 
ام والتولى وإليه يرجم الأ كله فبذا ظاهى عل الوجد » وأقوال الصوفية من هذا 
انس فى الوحد كثيرة . 

وأما الحكاء ء قال بعضبم : فى القلب فضيلة شريفة لم تدر فوة النطق على إخراجبا 
إللفظ فاخرجنا النفس بالألان » فاما ظبرت سرت وطر بت إلا فاستمموا من النفس 
ونأجوها ودعوا مناجاة الظراهر » وقال بعضهم تاج السماع استنهاض الماجز من الرأى 


۱ 
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۲ ودس العازب من الاف-کار » وحدة الكال من الأنهام والاراء تی .ثوب ماعزب 
ويا یرسکی يا د TEY‏ و ع ویأتی 
ولا يبعلىء » وقال آخر .كا أن الفكر يطرق الل إلى المعاوم ءفالسماع يطرق القلب إلى 
الما الروحاتى » وقال بعضهم : وقد شثل عن سبس.حركة الأطراف بالطبع على وزت 
الألان والإبقاعات » فقال: ذلك عشق عقلىء والعاشق العقلى لامحتابم إلىأن ناغى معشو قه 
بالمنطق الخرى ».بل E‏ والحظ » وا رکه الاطيفة با اجب واطفن 
والإشارة » وهذه نواطق أجع إلا أنها روحانية » وأما العاشق الهيمى » فإنهيستعم ل النطق 
ناطری لیعبر به عن ثمرة ظاهر شوقه الضعيف ؛ وعشقه الزالف»وقال اخرمن حزن فليسمع 
الألان, فان النفس إذا دخاها | لزن خد نورهاء وإذا فرحت اشتعل تورهاء وظهر فرحا 
قيظبر انين بقدر قبول القابل » وذلك بقدر صفائه ونقائه من النش والدنس 

والأقاويل اللقررة فى السماع والوجد كثيرة » ولا معی‌للامت‌کثارمن|برادهاء‌فلنشتفل 
تفه المعتى الذى الوجد عبارة عنه فنقول : إنه عبارة عن حالة يثمرها السماع » وهو وارد 
حق جديد عقيب السماع ده المستمع من نفسه » ونلك الخالة لاخو عن قسمين » فا 
ما أن ترجع إلى مكاشفات ومشاهدات » هى من قبيل العلوم والتنيهات » وإما أن ترجع 
إلى تنیرات وأحوال ليست من الماوم » بل هی‌کالشوق‌وانلوف»والزن القاتی»و السرور 
والاسف ‏ والندم والبسط والقبض » وهذه الاحوال يجبا السماع وشوا » فإنضعف 
بحيث لم يؤثر فى محريك الظاهر » أو نسكينه » أو تغيير حاله حتى بتحرك على خلاف 
عادنه ‏ أو بطرق أو يسكن عن النظوء والنطق وال ركه على خلاف عادنه يسم وجدا 
و إن ظبر على الظاهر مى وجداء اما ضعیفا ء وإما قوياء بحسب ظهوره وتنییره لاظاهر 
و حریکه محسب قوة وروده » وحفظ الظاهر عن التغيير بحسي قوة الواجد وقدرته على 
ضبط جوارحه » فقد يقوى الوجد فى الباطن * ولا تير الظاهر لةوةصاحبه'وقدلايظبر 
الضعف الواردوقصوره عن التحريك » وحل عقد الماسك » وإلى معنى الأول أشار 
أو سعيد بن الاعرانی حيث قال فى الوحد : إنه مشاهدة ارقف ؛ وحضور الفيم 


( أحماء اء علوم ا سید ليع به ١ ١1‏ 


9-2 لاود‎ CHIT يه ع لك‎ CRIT 


وملاحظة الثیب * ولا بعد أن يحكون السماع سببا لکشف مالم يكن مکشوف تب ۱ 
فان کدف حعسل تیان 0 
منها التنبيه والسماع منبه ۱ 
وتنا تت السو ال ومث‌امدتا وإدراكها ؛ فان إدرا كبا نوع عل يفيد إيضاح او 
م تكن معلومة ة قبل الورود ۱ 
ومنها صفاء القلب » والسماع ,يؤر فى تصفية القلى » والصفاء ب الكشف 
ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع » فیقوی هه على مشاهدة ما كان تقصر عندقبل إل 
| ذلك قوته »کا يقوى البمير على حمل ما كان لأيقوى عليه قبله » وعل القلب لاستکشات "١‏ 
٠‏ وملاحظة آسرار الللكوت» 5 أن عمل البمير حمل الأثقال ۱ ۱ 
فبواسطة هذه الأسباب يكون سیب للكشف بل القلى إذا صفاء رعا عثل له الق 
| فى صورة مشاهدةء أو فى لفظ منظوم يقرع سمعه يعبر عنه بسوت الحانف » إذاكان فى 
| اليقظةء وبالرؤيا إذاكان فى المنام ن سنة وارنمن جزء! من النبوة 
ا و ع يحقيق ذلك خارج عن عل المعاملة ‏ وذلك کا روى عن عمد ن مسروقاللندادى 
0 أنه قال : خرجت ليلة فى أيام جبالتي وأنا نشوان» وكنت آغنی هذا اليدث : 
معني ألا تمحبت من يشرب الماء 
فسمعت قائلا قول : 
وف بم ماء ما تجرعه خا تيو لهف الجوف إساء 
قال فکان ذلك سبب توبتی » واشتفالی بالعم والعبادة » فانظر “كيف أ رالغناء فىتصفية 
قلبه » حتى عثل له حقيقة الق فى صفة ج فى لفط موم موزول وقرع ذلك مه الظاهن ۱ 
وروی عن مسل المباداتى أنه قال : قدم علینا مرة صا الری » وعتبة الفلام 
وعيد الواحد ت زيد» وسل ایا ات أت فم ات ا 
فدءو نم | إليه جاءوا* فاما وضعت الطعام ين آید. بم إذابقائل قول رافما صو ته‌هذاالییت: 
وتلهيك عن دار ارد مطاعم ولذة نفس غبها غير نافع ٠‏ 
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قال : : فصأحعتبة الغلام صبحة »و خر" مغشيا علیه» وق القوم‌فر فعت الطعام؛و ما ذاقو | 
وآنهمته لقمة ؛وکایسع صوت الهاتف عند صفاء التلب فبشاهد ا ی ابالیصر صورةا اضر 
عليه السلام » فإنه تمل لأرباب القأوب بصو ر مختلفة » وق مثل هذه اللالة : نمثل الاک 
لزنبیاء عليهم السلام ؛ + إما على حقيقة صورتها . وأما على مثال حا ک‌صورنها بعض الحا كاة 
وقد رأى رسؤل الله صل النه.علیه وسل جبريل عليه السلام مرتین فى صورته» وخ 
غنه بأنه مد الأقق وهو ال اد بقوله تعالى ( 7 شدي * موی ذ ذو مرخ اسو 3 
لاف الا ل ۳ ) إلى آخر هذه الآيات . 

وف مکل هذه الأحوال من ع الصفاء بقع الاطلاع عل ضار e‏ عن ذلك 
الاطلاع بالتفرس» ولذلك قال سب |للعليهو سل ها أفر ا من فا 2 بئور الله > 

وقد حکی أن رجلا منالهوس »كان يدو رعل‌السامین ويقول :مامعنی قول النی‌ص الله 
عليه وسل « اتقوا ذراسة ومن » فكان یذکر له تفسيرثه فلا يقنمه ذلك » حنیانتبی 
إلى بعض الشايخ من الصوفية» فسأله فقال له ممتاه : : أن تقطع انار الذى على وسطك 
لحتو بك » فقالصدقت هذامعناه و أسلء وقال الآن عرفت أنك مؤمنءرأن إعانك حق 

وكا حكي عن إبراهم ال حواص » قال 0 ببغداد فى جاعة منالفقرا سابل 
شاب طبس الرائحة حسن الوجه ‏ فقلت لأصحانى بقع لى أنه بهودي » فکلیم كرهوأ 
ذلك » نفرجت وخرح الشاب 2 م دم الم » وقال أى ٩‏ سىء قأل الشيخ في ¢ غاحنشمو ۵ 
أ علههم » فقاو له : قال إنك بودي » قال اء وأ کب‌عل‌يدي * وقبل رأسى وأسل 
وقال جد فى كتبنا أن الصذیق لا مخطىء فراسته » فتلت أمتحن السامین فتأملّهم» فقلت 
إن كان فهوصديقفق هذمالطائفة » لا مهم قو أونحديثه سبحاءه ؛ و قرو ن کلامه فلسست 
می » » فامأ اطلع على الشبيخ وتفرس في عامت أنه صدريق قال وصار الشاب م ن كيارالصوفية 

(۱) حديث رأى جبريل عليه السلام مرتين فى صورته فأخر أنه سد الأفق: متفق عليه من حديثعائشة 


( ۲ ) حديث انقوا فراسة الومن فانه نظر ذور 5 تعالى: الترمدی من حديث أل سعد وال حديث غریب 
( النجم ۰ 26 Ye‏ 


یسب سس سس یی سرت سس سس و و ترس ورس Tn‏ م اا pm‏ تسس سپس 
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وإ ن کان من أفصم الناس فيدرك بدوقه الفرق ولا كله التعبير عنه » وادراء که الفرق 
ره 


۳۰ (احیاء علوم آلدین . - الوم السادس) ۱۱۹ 
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وإلى مثل هذا الكشف الإشارة يقوله عليه السلام ب" ولا آن الشياطين محومون 1 
قارب ی ادم لنظرُوا لکوت لاء » وإغا نحوم الشياطين عل القارب إذا كانت 
مشحونة بالصفات الذمومة ؛ فانهامرعی‌الشیطان وجنده» و منخلصقلبدمن تإك‌الصفات 
وصفاهه! یف الشيطان حول قلبه و هالاشارة يق ولدتعالى( اباك ممم المتلصين”') 
وبقوله تعالى ( ِن اوی شآ لبمس ")والسماع سبب لصفاء القاب»وهو 
شبك للحق بواسطة الصفاء » وعل هذا يدل ماروي أن ذا النون الصری رحمه الله دخل 
بنداد » فاجتمع إليه قوم من الصوفية ومعبم قوال » فاستأذنوه فى أن قول لهم شيئا 
فأذن لهم فى ذلك انشا ول ۰ 
صغير هواك عذیی فکیف بهإذااحتتك 
و نت جعت ف قلی هوی قدکان مشترکا 
أما ترثی لکتشب إذا أضْحك اللي بكى 
فقام ذو النون وسقط على وجبهء ثم قام رجل آخر » فقال ذو النون الذى براك حين 
تقوم » خلس ذلك الرجل وكان ذلك اطلاعا من ذى النون على قلبه أنه متکلف متواجد 
فسّفه أن الذى يراه حين يقوم هو الخصم فى قنامه لغير الله تعالى » ول وكان.الرج ل,صادقا لا 
جلس فإذا قد رجع حاصل الوجد إلى مكاشفات وإلى حالات 
واعل واحد مهما نة سم إلى ماعکن التعبير عنه عند الإنافةمنه.و إلىمالا عکن 
السارة عنه اصلا » ولملك تستبعد ۳ عم لام حقيقته حتبقته » ولا كن التعبير عن 
حقيقته » فلا تستبعد ذلك » فإنك جد فى أحوالك تب لذلك شواهدٍ 
أما العلل : ف من فقيه تعض عليه ميساً لتان متشا تان فى الصورة ؛ و درك الفقيه 
ذوقه أن بنهیا فرقا فى الحم ٠و‏ إذا کلف ذكر وجه الفرق ل يساعده اللسان على التعبير 


اتکی ) حديث ولا ان الشياطين انان إلي ملسکوت السماء: تقدم في الصوم 
() الجر : ۰ ۲۰ 


۳۳ | ا ا 


١‏ عم يصادف فى هوق ولايشك فى أن لوقوعه فى قلبه سب »وله عند الله بال 
حقيقة » ولا عكنه الإخبار عنه لالقصور فى لسانهء بل لدقة العنی ی نفسه عن أن ناله 
العبارة » وهذا ما قد تفطن له المواظيون عل النظر فى ااشکلات 
وأماالمال :فج من| إنسان درك فى قلبه ی‌الوقت‌النی(صبح فه‌قیتاآو سطا و ی 
1 سیه» وقد كر |نسان فى شىء فيؤثر فى نفسه أثرا فينسى ذلك السبب » ويبق الأ فى 
ا وهی مس به وقد کون الال اتی بحسباسرورا بت فى تسه کره سيب 
موجب ااسرور »و نا ینمی التشکر فيه » ومحس بالأثر عقيبه » وقدككون تلن ا لاله 
حالة غرية لایمرب عنها لفظ السرور وا زن : ولا يصادف شا عبارة مطابقة مفصحةعم 
| التصود؛ بلذوقالشعرالموزونء والفرق يبنه وبين غير الموزون متص به بمض الناس 
٣‏ دون عض » وهی حالة بد رکا صأحب الذوق » حیث لايشك م اء أعنى التفرقة ببرك. 
| الموزون والتزحف» فلا يمكنه التعبير عا عا تضح مقصو ده به لن‌لاذرق له » وف النتفس 
ا PRE‏ < 3۳ من الف والزن والسرورء إنغا حصل 
١‏ فى السماع عن غناء مفهوم » وأما الأوثار وسائر الننهات التىليست مفبومة » فانهاتوتر | 
فى النفس تأثيرا مجيباء ولا عسکن التعبير عن مجائب تلك الا تاره وقد يعبر عنما بالشوق | 
| ولکن شوق لايرف صاحبه الشتاق إليه فهو تيب » والذى اضطرب قلبه يماع الأوتار | 
]| أو الشاهين وما آشهه » ليس يدرى إلى ماذا يشتاق ويحد فى نفسه له کامهانتقاضیآصرا 
1 لیس يدرى ما هو » حتی بقع ذاك لاموام ' ومن لا یغاب على قلبه لاحب آدمي‌ولا حب 
ا الله تمالی » وهذا له سر ء وهو أن کل شوق فله رکنان 
أحدها : صفة الشتاق وهو وع متأسية مع الشتاق إليه 
۱ والثاى : معرفة الشتاق إليه» ومعرفةصورة الوصول إليه » فان وجدت الصفة التى بها 
| الشوق» ووجد الم إصورة العتاق إليه »كان الا ر ظاهراه وان يوجدالمل بلشتاق 
| ووجدت الصفة الشوقة وح ركت قلبكالصفة واشتملت نارها » آورث ذلك دهشةوحيرة 
| لاعالت ولونشا ادي وحذهحيث|يرصزرة النساء» ولاعرف‌صورة الوقاعء م ر م‌اطلم 


ساسا یت سا برح ای iê”‏ , ۳ 
أنه ام سے سے س کے ہے = 


1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


( احياء علوم الدين ‏ الجزء السادس ) ۱۱۳۷ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ل 


وغلبت عليه الشبوة ؛ لكان بحس من نفسه بنار الشبوة » ولکن لا درى أ يثناق || 
إلى الوقاع » لأنه ليس بدری صورة الوقاع » ولا يعرف صورة النساء » ُكذلك فى نفس ۱ 
الآدى مناسبة مع العام الأعلى » والأذات الى وعد بها فى سدرة التهی» والفراديس العلا 
إلا أنه ل يتخيل من هذه الأمور إلا الصفات والأساء »كالذىمعم ففظ الوقاع واس النساء 
وأ بشاهد صورة امرأة قط » ولا صورة رجل » ولا صورة نفسه فىالرآة ليعرف بالمقايسة 
فالسماع حرك منه الشوق . والجبل الفرط » والاشتغال بالدنيا قد أنساه نفسهءوأنساه رنه 
۱ وأنساه مستقره الذى إليه حنينه واشتياقه بالطبع فیتقاضاه قلبه آمرا ليس بدرسیت ماهو 

فیدهش ويتحير ویضطرب» ویکون کالختتق الذى لا يعرف طريق الملاص 

فبذا وأمثاله من الأحوال التى لایدرك تام حقائقها . ولاعکن التصف بها أن يعبر 
عنها » فقد ظهر انقسام الوجد إلى مايمكن إظباره ء وإلى مالامكن إظباره 

واعل أيضا أن الوجد ينقسم إلى هاج » وإلى متکلف ویسمی التواجد :وهذا التواجد 
التكلف » فنه مذموم » وهو الذى قصد به الرياء » وإظهار الأحوال الشريفة معالإفلاس 
منها » ومنه ما هو مود » وهو التوصل إلى استدماءالأحوال الشريفةو ا كتسابهاواجتلابها 
بالحيلة » فان للسكسس مدخلا فى جلب الأحوال الشريفة 

ولذلك مس رسول الله صلی الله عليه وسل " من لم يحضره البسكاء فى قراءة القرمانآن 
با ی ویتحازن» فان هذه الأحوال قد تنكلف مباديها ء نم تتحقق أواخرها » وكيف 
لایکون التكلف سببا فى أن يصير المتكلف فى ال خرة طبما ء وكل من تمل القرمات. 
أولايحفظه تسكلفا ء ويقرؤه نسكلفا مع تام التأمل » وإحضار الذهن » ثم يصير ذلكديدنا 
اسان مطرد] » حتى جری به لسانه فى الصلاة وغيرها وهو فافل » فيقراً عام السورة 
وتثوب نفسه إليه بعد اننهائه إلى آخرها ‏ ويعل أنه قرأها فى حال نفته» وكذلك الكانب 
یکتب فى الابتداء جهدشدید » مثتمر ن على الكتابة دده » فیصیر الكتى لهطبعاءقيكتب 
آوراقا كشيرة » وهو مستفرق القلب بفکر آخر » بيع ما نحتمله النفس والجوارح 
ی ی 22222 


١ (‏ ) حدیث السکاه عند قراءة الّره‌ان فان تبكوا فتا کوا: تقدم فى تلاوتالفرءان فالباب الثای ؛ 
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من الصفات ٠‏ لاسبيل إلى | کتسابه إلا بالتكلف والتصنع أولاء ثم يصير بالعادة طبعا 
وهو الراد بقول بعضیم . العادة طبيعة خامسة » فکذاك الأحوال الشريفة لاینبتی أن 
بقع لس منها عند فقدهاء بل يفبنى أن يتكلف اجتلابها بالسماع وغيره » فلقد شوهد فى 
لمادات من اشئهى أن يعشق شخصا ول يكن يعشقه » فل بزل بردد ذحكره على نفسه 
وید النظر إليه » ويقرو على نفسه الأوصاف الحبوبة » والأخلاق الحمودة فيه حتى عشقه 
ورسخ ذلك فى قلبه رسوخا خرح عن حد اختياره فاشتهی بعد ذلك احلاص منه فل 
تخلص » فكذلك حب ال تال اشوق [ إلى لقائه » واوف من سخطه » وغير ذلك 

ال حوال ام : فة » إذا فقدها الإنسان فینبنی أن يتكلف اجتلابهاجالسةالموصوفينبها 
ومشاهدة أحوالحي؛ وتحسينصفا موق لس »وبا جلوس معهم فى السماع »وبالدعاء والتضرع 
إلى اله تمالى »فى أن برزقه نلك المالة بأن بیسرله أسبابها » ومن أسبابها الماع ء وعالسة 
الصامين ؛ والائفين » والمعسنين » والشتاقين:والماشعين,فن جالس شخصاسرت إليهصفا.ه 
من حيث لايدرى » ودل على إمكان حصیل الب وغيره من الأحوال بالأساب » قول 
رسول الله صلی الله عليه وسل ۳ فى دعانه « الهم ازز قي لت وخ من أحَبّك وش 
000 یی حبك » فقد فزع عليه السلام إلى الدعاءفى طلي المي 

فبذا يان انقسام الوجد إلى مکاشفات » وإلى أحوال » وا ۳ إلىمايمكن الإفصاح 
عنه » و إلى »الا عکن » وانقسامه إلى التکلف » وإلى المطبوع 

فان قلت :فا بال هؤلاء لا بظهر وجدم عند سماع القرءان ؛ وهو کلام لله او .بظبرعند 
لنتء» وه کلام الشعراء » فاو كإن ذلك حقا من لطف الله تءالى » ولم یکن‌باطلامن‌غرور 
الشيطان » لكان القرءان أولى به من الغناء 

فنقول :الوجدالق‌هوماينشأمن فرط حب الله عالى:وصد قإرادته »والشوقإلىلقائه 
وذلك ميج لسماع القرءان أيضا و إغا الذى لامبيسج بسماع القرءان حس الخحلق و عشق‌الفلوق: 


١ )‏ ) حديث اللهم ارزقی حبك وحب من أحبك _الحديث: تقدم فى الدعوات 


= م اس هت رج ج بت 222-227 جم 


سس تست س o‏ م ص مم مح ا مم ا و 


فكت EG Eg OC‏ جم جم جنم تم ست E‏ رن بت برح جح بحهل 


حر ی سيم ا موس یم 


یل فلت توا تن( ب شین ار ب(۲۱) وقوله تمالى لا 
(ماني كيار شمر من جاو ان خشوان ريم شم لین جار جاوده و: رده EEN‏ 20 ۳ 
وکل مابوجد عقيب السماع لسدب ب السماع فى E‏ م ۱ 
و ی ب عالط 
ان رجات ترش م )وقالتمالى:( | ترا هذا الق يان بل ۶1 3 نه خاشعا متمد 5 
من خشيّة اه ©) الوجل والمشوع وجد من قبيل الأحوال » وان | بكن من قبيل 
الکاشنات, ولك قديصير سببا لامکاشفات والتنيهات ء ولمذا قال ما عليه وس" 
د زيئوا ألقرءان ١‏ اشوانکر » وقال لأنى موسی الأشيرى "د لنذ أو ی مزمار ۱ 
من مزامبر ال دَاود د عليه السام 6 ١‏ 
ا وأما ا لمكابات الدالة آن اپ قارب ظبر عليهم او جد عند متام القرمان فکتيرة ‏ || 
فقوله صلی الله عليه وز 9 « شيبتى دوذ ام » خبر عن ع الوجد إن الشي ب يحصل 
۱ من الزن واغوف » وذاك وجد» وروی نان سود رضي لل عنه ‏ قرأ على رسول اث ۱ 
وت “ سورة النساء فلما اتبى إلى قوله تال ( مكيف إذا ان كل 
1 م بشبيد وتنا بك ى هو لاء شییدا (* ) قال: واه ناه وكانت مه را بالدموع ۲ 
وف‌رواها عليه الاق أهذهالانة أوقریءعنده إا لار وَجحمَاوِطَاماداغممة 
| وعَذ ومد ار ) فصمق ويرو ايأنهصل انه یه ویر ۱ قر 1 إن تمد لعذمهم فإ نیک ا 


1 ( ۲ ) حدیت زینوا القرآن بأصوانع: هدم فى تلاوة القر ءأن . ۱ 

(۳) حدیت لهد أوق مزمارا من مزامبر -آل‌داود : وله لأرموسى تقدم فية 1 
ا ( ؛ ) حديث شیبتی هود وأخوانها : الترمنی من حديث أب جحيفة وله وللحام منحديث ابن عباس 
ا نحوه قال الترمذى حسن وال الماك حح على شرط البخاري ا 
1 () حدیث ان ابن مسعود قرأ عليه ما انتهى إلى قوله ( فكيف اذا جثنا من كل أمة بشبيد وجننا بش أا 
۱ عليهؤلاء شبيدا ) قال حسبك ‏ الحديث : متفق عليه من حدينه ١‏ 


سر بوجي يس »سج کت و بجحب جب و .ب وحص م حيبت هک و و رک مس مت من 


٩ (‏ ) حدیث أنه قریه عنده ( إن این أنكالا وحجها وطعاماذا غمنة وعذاپا أل ) لصعق : أبن عدی ۱ 
في السکامل والبييق فى الشعب من رغه من حدیت أن حرب إن أبن الاسود مسا 

ا ا 00 

١ |‏ ارعد : جم 09 الزمر: ۳م الأقال: ۲(*) طشر 2 الناء ١:‏ ۽ للزمل: ۱۳۰۱۲ ا 
Awl |‏ 


سمح م وس تم ی ترس سم رت ریرح 


۱ 


,۲ 
اراد 
۳۹ 
۳3 


م 
بد ىت "ae‏ هت A Pa‏ مد يلا" تجم حر د 


سس سس ون س ہہ ا 


وكازعليه السلام ۲ آذا مس بأ | رجةدماواستبشرو الاستبشاروجد ۰ وقد انى الله تعالى 
عل أهل الوجد ادلی( وا6 آ لإا سول مر ام فيض 
يمن المع افو من الى "' ) وروی أن رسول اش صلی الله عليه وسل“ کان يصلى 
ولصدره أزيز كأ زنر الرجل 

وأما مانقل من الوجد بالقرءان عن الصحابه رضى الله عنهم ‏ والتابمين فكثيرء هم 
من صعق » ومهم من بکی » ومهم من غثی عليه » ومنهم مت یه را 
زرارة بن أبى أوفى » وکان من التابمين»كان ؤم الناش بالرقة.فقراً ( ذا : تقر فى الناقور ( 
فصّعق ومات فى عراه رجه الله 

ومع مر رضي العنهرجلافرا إن عذاب ر بك لواقم ما من دافم ۲ ) فصاح 
صيحة وخر مغشيا عليه » مل إلى يته فل بزل مريضا فى بیته‌شهراءوأوجر برمن‌التابمین 
قرأ عليه الم للرى » فشبق ومات.وسع الشافي رجه اقارثا يقرأ ( هذا َم لقن 
یدنلب فيدر ون *) فنتى عليه وسمع عل بن الفضيل قار نايقرأز وم قوم التام 
ارب لین ") فسقط منشیا عليه » فقال الفضيل : شکر الله لك ؛ ماقد عليه منك 
وكذاك نقل عن جاعة مهم وكذلك الصوفة » فتدكان شلف مسجده ل من‌رمان 
وهو يصلى خلف إمام له فقرأ الإمام ( ون شنا لذبن ی یف '“) فزعق 
الشبل زعقة ظن النا س أنه قد طارت روحه ؛ واعر وحبه ؛ وارتمدت فرانصه» و کان یقوم 
ثل هذا بخاطب الأحباب يردد ذلك مرارا . وقال الجنيد : دخات على سري السقطی > 
ریت بین ديه رجلا قد غشی عليه » ققال لی هذا رجل قد ممع أنه من القرءان فنثی عليه 
ققات اقرا عليه تلك الاب بمينها » فقرات فافاق » فقال : من أن قات هذا ؟ فقلت : 
یت يمقوب عليه السلامكان ماه من أجل اوق » فبمشاوق أبصر » ولو كان ماه من 
أجل الق ما آنضر عخلوق » فاستحسن ذلك ودشير إلى ماقاله انيد قول الشاعى : 

وكأس شربت على اذة وأخری تداویت منها ما 


([۱ ) حدیت كان | اذا مر وا" یه رحمة دعا و استشر : تقا م فنا ة القرءان دون قوله و استشر 
(؟) حديث انه كان یصلی ولصدره أزيز كأزيز الرجل : أبو داود والنسائی والترمذى ف الثیائل من 
ديت عبدالله بن الشخر و قد تعدم 


ا ل ملائدة : : ۲۵۸۳ للدثر : ۸ (۳) الطور : ۷ ©) للرسلات : : وس ؟ جم (*) التطفيفف : ٩‏ ۲۷ الاسراء :كم 


یت ی تسس ول ی تسس س س رتست اس ی ی ری یه پسسسسسست ات مر وس هون تسا عت 


( احیاء ء علوم الدين سل السادس ) ۷۲۱ ۱ 


ج م 


کس 


ت ي 


وقال دض الصوفية : كنت أقرأ ليلة هذهالاية ( كر نفس ذَائقة ثقة أ لوت ")فسات 
أرددها » فإذا هاتف متف بى > e‏ ردد هذه الاب فقد قتلت أراعة من الجن مارفموا 
رءوسیم إلى السماء منذ خاقوا 
- وقال أو على النازلی للشبلى »رما تطرق سمعى اة م نكتاب الله تعالى » فتجذيق 
إل الإعراض عن الدنيا ء ثم آرجم إلى أحوالى » و إلى الناس فلا أبق علىذلك:ققالماطرق 
مععاث من القرءان فاجتذبك ه إليه » فذلك عطف منه عليك » ولطف منه بكءوإذاردك 
إلى نفسكك » فبو شفقة منه عليك عفإنهلايص للك إلاالتبر منطو 5 لو ة فىالتوجهإليه 
وسمع وجل من أهل التصوف قارا ةرا أ ( تما النفس لته ارجبی إلى ربك 
Ey‏ ية ) فاستعادها من القارىء » وقال 3 اقول لما ۳ ۳ ی رجم 
وتوأجد ؛ وزعق زعقة مرجت روحه دع بكر بن معاذ قارنا قرا أ( ودره یوم 
الازة )الا ية فاضطرب ظ م صاح رحم من أنذرته 1 وا یل لايك بسالإهاريلاجك 
ی مره ؛ وكان إبراهم : بن ادم رجه الله ء إذاسمع أحدا يقرأ( إا اما اه ن ) 
اضطر بت وصاله حتی‌کان بر آعد؛ وعن مدن صلیح ؛ قال‌کانرجل‌ینتسل فى الفرات فربه 
رجلعلالشاملی. ارام َو ")یز جلبضطرب‌سیفرق‌ومات 
وذكر أن سامان الذارسی آنصر شابا يقرأ » فأتى على ابةنافشعر جإدهء فا حبه‌سامان ققدم 
فسأل عنه » فقيل له إنه عس يض > فأناه بموده » فاذا هو فى الوت » فقال باعبذ الله أربت نت 
ثلاث ا(قشعر بر قال یکانت »فا تتیفیحسن‌صورة.فا خبرتنیآناه قدغفرلىبها کل‌ذنب 
وبال لامخاو صاحب القلب عن وجد عند ماع القردان ء فإنكان القرءان لاي ترفیه 
أصلاء فثله كثل الذى رشق با لایسمع إلا دعاء وندام» صم ب مي فهم لایقاون » بل 
میا حی القلی 2 بو ره الكلمة من المكة لسمعبأء قال جعفر املدی : دخل رجل‌من 
أهل خراسان عل الجنيد وعنده جماعة » فقال للجنيد متى يستوى عند العبد حامده وذاله 
فقال بعض الشیوخ : ذا دخل اليمارستانوقيدبقيدين قال الجنيد : ليسهذا مئشأنك 
ثم أقبل على الرجل » وقال إذا محقق أنه مخاوق فشبق اارجل شبقة ومات 
لمران : ۸۰ الفحر :۲۸۲۷ ناف : ۱۸( الانشقاق : ۱ (*) یس :هو " 
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تب ع ت صعب حجرت 1 عبت نہ 


فإن قلت : فإن كان سماع القرءان مفید! للوجد » فا بام يحتممون على سماع المناء من 
القوالين دون التارئین» فان ينبنى أن کون اجتماعهم وتواجدم فى حلق القراء لاحلق 
الفنین » وکان ینبنی أن بطلب عند کل اجتاع فى كل دعوة قارىء لافوّال » فان کلام 
الله تعالى أفضل من النناء لامالة . 

فاعل أن الغناء أشد هبيجا نا وجد من القرءان من سبعة أوجه 

الوجه الأول : أن جيع آيات القرءان لاتناسي حال المستمع ولاتصلح لفبمه وتنزيله 
على ما هو ملابس له » فن استولى عليه حزن أو شوق أو ندم » فن أبن بناسس حاله قوله 
تعالى : ( ویک اله فی لاد لیذ کر مث حم انين ”©) وقوله تمالى :ون 
ترون أ نات ۳ ) وكذلك جيم الآيات الى فيها بيان أحكام الميراث » والطلاق 
والمدود » وغيرها »وإنا احرك لا فى القلب ما ينأسيه › والایات إعا يضعبا الشعراء 
إعمرابا بها عن أحوال القلب » فلا حتاج فى فهم الال منها إلى تكلف:. نم من رستولى 
عليه حالة فالبة قاهرة تبق فيه تسعا لغيرها » ومعه تیقظ وذكاء ناف ريتفطن به اسای 
البميدة من الألفاظ » فقد مخرج وجده على كل مسموع »كن يخطر له عند ذصكر قول 
تعالى ( بكم الله أو لال" ) حالة الوت الموج إلى الوصية » ون كل إنسان لا بد أن 
يتخلف ماله وولدهء وها حبوباه من الدنيا فيترك أحد الحبو بينالثاتىوميجرهماجبيما “فيغلف 
عليه الحوف وزع » أو ,سمع ذكر لله ف قول( .میگ ا ف ولو ) فيدهش عجره 
الاسن جما قبله وبعبه » أو يخطر له رحمة الله على عباده وشفقته ‏ بأن تول قسم مواررشهم 
بنفسه نظرهم فى جیامم وموتهم » فیقول : إذا نظر لأولادنا بعد موتنا فلا نشك أنه 


ا ينظر لنا » فیهیج منه حال الرجاء و ورثه ذلك » استبشارا وسرور] »أو مخطر له من قوله 


تحالى :لد گر مث حط أل ین ) تفضيل الذکر بکونه رجلا على الأنتى » وأنالفضل 
فى الآخر ة لرجال لانلبيهم نحارة ولا بيع عن ذكر الله » وأن من الهحامغير الله تعالی عن الله 
مان فهو من الناث لامن ارجا تحقیقا»فبخشی أن يحجب أو خر فى نمی الآخرة 
6 أخرت الأتى فى أموال الدنيا» فأمثال هذا قد بحر ك الوجد ولکن لن فيه وصفان : 


۱ تساه :۱۱ 7" الور :ع 


e ee‏ حك ۳ : مسد = EEE‏ 1 مد 
OIC a Coz‏ بت مه س تب <ع E FO‏ 2 2 تت OTO‏ حو حص برس حر CHL DD‏ ار 


را ةر ) ايام ققوم الدين ب الجر نع ! E‏ اين 8 


| أحدها : حال غالية مسر قه ةُ اهر 4 الا خر : تقطن بیغ و ىقبا الؤكامل »للتنبيهبالأمور ْ 
۱ القر لبك عل العاتی اليعيدة 4 وذلك مم هر فلاجل ذلك فزع إلى الغناءالذىهو ألفاظ منأسة ٠‏ 
للاحوال؛ ؛ حتّى يتسارع هیجاما »وروی أن أي الحسين النورى كان مع جاءة فى دعوی ۱ 


مس ت سس ا 


۱ ری بینم مسألة فى العم »وأ Ms‏ ۱ 
۱ رب ورفاء هتوف فى الشجی ذات شحو صدحت ف فتن ۲ 
| ذکرت فا ودهراً صالما وبکت حزنا فباجت حزق 
۱ فبكانى رما آژنبا وبكها رما أرننى 
0 وقداشکوناآنبها وقد تشصو فا ین ۱ 
عير أنى با جو أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفي [ 


| قال فا بق أحد من القوم إلاقام وتواجد» ول محصل لمم هذا اوجدمن الل النی 

خاضوا فيه » وان کان‌العل حدًا وحقا 
الوجه الثاتى : أن القرءان عفوظ للا كثرين ؛ ومتکرر على الأسماع والقاوب * وكلا 
سمم أولا عظم أثره فى القاوب وفى الكرة الثائية بضعف أثره» وف الثالثة كاد سقط 
أثره » ول وكلف صاحب الوجدالفالب أن حضر وجده على بیت وأحدعلالدوام؛فىمرات 2 | 
متقارءة فى الزمان ء فى وم أوأسبوع م عکنه ذلك » ولو آدل‌بییت آخر اتجدد لهأثر فى ۱ 
قلبه ؛ وإذاكان معربا عن عين ذلك امن » ولكن کون النظم والافظ غريبا بالإضانة إلى | 
الأول حرل النفس» وا نكن العنى واحدا ولس بقدر القارىء على أنيقراً قرءانا غر ما 
فى كل وقت ؛ ودعوة » فان القرءاذ محصور لا عكن الزيادة عليه وكله حفوظ متكرر 
وإلى ماكر ناه أشار الصديق رضي الله عنه » حيث رأی‌الاعراب ,قدمون فيسمعون - | 


۱ 
القرءان وييكون » فقال : کنا کا كنم » ولكن ع قست قاو بنا » ولانظنن‌آن قلس الصدّيق 
رضي الله عندكان أقسى من قلوب الأجلاف من المرب » وأنه كان أخلى عن س الهتمالى 
ا وح بكلامه من قلوبهم » ولكن التكرار على له اقتضى | ارون عليه » وتلة ار به لا 
ا حصل له من الانس بكثرة استماعه ؛ إذ محال فى العادات أن يسمع المنامم آي يسما 
قبل فیبکی » ثم يدوم على بكائه عليها عشرين سنةثم برددها یکی ولا يفارق الأولالآخر 


إلافىكونه غريبا جديدا » ولكل جديد لذة » ولکل طارىء صدمة» ومع كل مألوف 
انس تفش الصدمة » ولا حمر رضي الله عنه أن نع الناس من كارة ة الطواف » وقال 
قد خشيت أن هاون الناس بهذا الیبت ».ی بأنسوا به » ومنقدم حاجا فرأی البيت ألا 
بکی وزءق وزعاغشی عليه إذ وقع عليه بصره وقد رقم عكة شرا » ولا محس من ذلكفى 
شسه ابر » فادالنتی بقدر علىالأبيات الغر بی كلوقتءولايقدر ىكل وف على | بةغرببة 

الوجة الثالث : أنلوزن الكلام نذوق الشمر تأثيرا فىالنفس » فليس الصوتالوزون 


الط ى كالصوت الطیب الذى ليس عوزون » و! 5 بوجد الوزن فى الشسر دون الآيات 


ولو زحف المننى البيت النی نشدهء أو لمن فيه ؛ أو مال عن حد نلك الطريقةفىالأحن 
لامنطرب قلب الستمع » وبطل وجده وسماعهء وثفر طبعه لعدم المناسبةء وإذانقر الطبغ 
اصطرب القلب وتشوش » فالوزن إذأ مور » فلذلك طاب الشعر 

الوجه انم : أن الشعر الوزون حتاف تاره و فى الفس بالألهان الى تسمی العارق 
والدستانات . وإعا اختلاف تلك الطرق عد القصور وقصر المدود » والوقف فى اثناء 
اللات » ولقطع و والوصلف نعضبا » وهذا التصرف جا زق الشعرءولا حوز فىالقرءان 
الا التلاوة ۳ ل»فقه ره ومدهوالو قف و الو صل والقطع فيهعل خلاف ما نقتضبه التلاو حر ام 
آومکروه ‏ وإذارتل القرءان کاأزل‌سقط عنهالا رالژی‌سببه‌وزن الا ان‌وهوسبی‌مستقل 
بات پر » ول ۱ يكن مفبوما کا فى الأوتار والزمار و الشاهین‌وسا رالاصواتالتی لا" شیم 

الوجه انامس : أن الأ مان الموزونة تعضد وتکد باربقاعات وأصوات أخر موزونة 
خارج الق کالضرب بالقضیب والدف وغیره» لأن الو جد الضعيف لا بستثار الا بسبب 
قوي » وا يقوى عجموع هذه الأسباب ولكل واحد منها حظ فى التأئيي » وواجب 
أن يضان القرءان عن مثل هذه القرائن » لأن صورنها عندعامة املق صورة الاو واللس 
والقرءان جدكله عندكافة الق » فلاتجوز أن ,عزج بالق الحض ماهو لو عند المامة 
وصور ه صورة امو عند الخاصة» وإ نكانوا لا ينظرون إليها من حيث نبا وه بل يلبثى. 
أن يوقر القرءان فلا يقرأ على شوارع الطرق » بل فى مجلس سا كن » ولا فى حال الجنابة 


و لاعلى غير طبارة ولابقدرعلىالوفاء مق حر مه القرءان فى کل حال 0 إلاللر اقبو ذلأ حوالهم. 


1 


وم الي الجر سا 4لا 


فيعدل إلى الفتاء الذى لا يسنتحق هذه المراقبة والراعاق ولذلك لا جوز الضرب 
بألدف مع قراءة القرءان ليلة المرس » وقد أ رسول الله صل الله عليه ری 
ادف فى الور س » فقال « أظورو انكام و يشب نیال أو افظ هذامعناهو ذلك 
ماز مع الشعر دون القرءان » ولذلك لما دخل رسول الله صل انعله وسل " يدتالريم 
ینت معوذ » وعندها جزار يتن » فسمع إحداهن تقول : وفینا ني بعلم ما فى غد » على 
وجه الغناء» فقال صل اله عليه وسل « دی هذا وَيُولِِمَا كنت شو لین» وهذه شهادة 
بالنبو: » فزجرها عنها وردها إلى الغناء الذى هوهو » لأنهذاجدعض » فلایقرندصورة 
اللفوء فإذا يتعذر بسبيه تقويةالأسياب تیا یصیرالسماع حر كاللقلب فواجيف الاحترام 
العدول إلى الغناء عن القرءان »ما وجب على تلك الجارية العدول عن‌شهادة النبوةإلىالغناء 

الوجه السادس : أن المنى قد يننى بيت لابوافق حال السامم فيكر هه» وينهاه عنه 
ويستدعى غيره » فليس کل کلام موافقا لکل حال فاو اجتمعوا فى الدعوات‌عل القارىء 
فرعا يقرأ اد لا توافق حالم » إذ القرءان شفاء للناس کلم على اختلاف الأحو ال » قايات 
الرحمة شفاء الائف » وآبات العذاب. شفاء الفروالامن » وتفصيل ذلك ما يطول » فإذا 
| لایومی أن لابوافق المقروء الال » وتکرهه النفس » فيتعرض به تلط ركراه ةكلام الله. 
۱ تعالى من حيث لا مد سبيلا إلى دفعه » فالاحتراز عن خطر ذلك حزم بالغ وحم واجب 
| ذ لايحد الخلاص عنه إلا يتتزيله على وف اله » ولامحوز تنزيل کلام اللهتعالى إلاعل ماأراد 
لله تال » وأما قول الشاعر فيجوز تبزیله على غير صراده » ففيه خطر الكراهة .أوخطر 
| التاویل الخطأً » موافقة الال فيجب توقیر کلام الله وصيائته عن ذلك هذا ما ينقد نی 
| علل انصراف الشیوخ إلى سماع النناء عن ماع القرءان 
۱ وههنأ وجه صابع ذكره أبو لصر السراج الطوسی‌فیالاعتذارجن ذلك » فتال:الفرءان 
| کلام الله وصفة من صفانه ؛ وهو حق لا تطيقه البشرمة لاه غيرخاوق .فلا تطيقهالصفات 
۱ المخلوقة » و لو كشف للقلوب ذرة من معناه وهييته لتصدعت ودهشت وبرت والالان 


(۱ ) حدیث الأمر بضرب الدف ف العرس : تقدم فى النكاح 
( ۲ ) حدیث دخل رسول الله صلى الله عليه وسل بیت الربيع بت معوذوعنههاچواریشتان - الحديث 
۱ الخاری من حداسيا وقد تقدم ف النیکاح 
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الطيبة مناسبة للطباع » ونسبئها نسبةالحظوظ لا نسبة المقوق » والشعر نسبته نسبةاالحظوظ 
| فاذا علقت الألان والأصوات عا فى الأبيات من الإشارات والاطائی شا کل بعضبا 
ضا .كان أقرب إلى المظوظ وأخف عل القلوب » لشا.كلة المخلوق الخاوق ؛ فا دامت 
البشرية باقية » وحن بصفاننا وحظوظنا نتنم بالننهات الشجية والأصوات الطيبة :فا نيساطنا 
أشاهدة بقاء هذه الحظوظ إلى القصائد أولى من انبساطنا إلىكلام الله تمالى ء الذى هو 
صفته وکلامه » الذى منه بدأ وإليه بمود » هذا حاصل المقصود م نكلامه واعتذاره 

وقد حكي عن ابی الحسن الدرّاج أنه قال : قصدت يوسف بنالحسين الرازى من بنداد 
للزيارة والسلام عليه » فاما دخات الر يکنت أسأل عنه؛ فكل من سألته عنه قال ابش 
تعمل ندلك الزنديق ؟ فضیتوا صدری حتى عزمت على الا نصراف » ثم فلت فى نفسى قد 
حت هذا الطر بی کله فلا أقل من أنأرامء فل أزل أسأل عنه حتى دخلت عليه فى مسجد 
وهو قاعد فى الى راب » و ياف درل ویو هو : ۳ ۴ » فاذا هو شيخ ہی“ 
۱ حسن الوجه واللحية » فساست عليه » فأقبل علي" وفال : من أن أقبلت ؟ فقلت :من دنداد 
فقال : وما الذى جاء بك ؟ فقلت : قصدتك الام عليك؛ فقال : لوآن‌نی‌سض‌هنه‌البلدان 
قال لك إنسان م عندنا حتى نشترى للشدارا أو جارية أ كان بقعدك ذلك عن الحىء؟فقلت: 
ما امتحتى الله بشىء منذلك » ولو امتحتنى ما كنت أدرى كيف أ کون »ل قاللى أ حسن 
أن تقول شيئا ؟ فقلت نم . فقال “هات فانمات أقول 
ا ر أك" ی داعا فى قطيعتى ‏ وأو كنت ذاحز مشدمت‌ماننی 
کافیبکوالیت آفضل‌تونک ألا ليتناكنا إذ الايت لايننى 
۱ قال : فاطبق الصحف ء و بزل ,یکی حتى ابتلت يته وابتل ثوبه حتى رحمتهمن كثرة 
۳ یکاه » م قال بای" تلوم أهل‌الري يقولون : : بوسف م هذا أن من صلاة الفدأة 
| أقراً فى الصحف ۸ تقطر من عينى قطرة » وقد قامت القيامة على لهذينالبيتين»فإذاالقاوب 
وان کانت غترنة فى حبس الله ای » فان البيت الغريب پیج مامالا بيبح ثلاوةالقرءان 
وذلك لوزن الشمر وس كته للطباع » ولكونه مشا گلا للطبع افدر البشر على نم 
| الشعرءوأما القرءان فنظمه خارج عن أساليب الكلام ومنهاجه »وهو لذاك معجز e‏ 
از ف قرة الشرء لدم مشا کاته لطبعه 


وروي أن إسرافيل أستاذ ذى النون الصرى ؛ دخل عليه رجل فرآه وهو ینکت 
فى الأرض بأصبعه وترم بیت * فقال : هل محسن أن تترنم شیء ؟ ققال:لاءقال: فأنت 
بلا قلب » إشارة إلى أن من له قلب » وعرف طباعه» عل أنه حركه الأيات والننيات 
حريكا لايصادف فى غيرها » فبتكلف طريق التحريك إما بصوت نفسه أو بنبره 

وقد ذكرنا عک القام الأول فى فهم السموع وتنزيله » وح القام ان فى الوجد 
النى يصادف فى القاب » فلنذكر الآن أثر الوجد أعنى مایترشح منهإلىالظاهر من صعقة 
وبكاء » وح رکه وتمزبق ُو بوغيره فنقول : 


القاماثالش راع 

كر فيه آداب السماع ظاه راوباطناءوما حمدمنآناا جدومینم ما داب فبى نخس جل 

الأو ل : مراعاة الزمان والمكان و الاخو ان » قال اتید السماع عتاج إلى لا شیاه 
وإلافلاتسمع » الزمان ؛ والكانء والإخوان:ومعناهأن الاشتنال به ىوقت حضور طعام 
أوخسام ؛ أو صلاة؛ أوصارف من الصوارف مع اضطراب القلى لاقائدة فيه »فنا ممنى' 
مراعأة الزمان » فيراعى حالة فراغ القلب له » وأما لكان : فقد يكون شارءا مطروقاء آو 
ظ موضما كريهالصورة » أوفيهسيس يشخ ل القلى فیجتنب ذلك ؛وأما الإخوان: فسببعأه إذا 
| حضرغيرالنسمن متك رالسماع مهد الظا هر مفلس من لطائف القاوی‌کانمستتقلانی‌الهلس 
واشتغل القلى به » وكذلك إذا حضرمتكبر من أهلالدنيا يحناج إلى مراتبته وای‌مراماه 
أو مكلف متواجد من أهل التصوف برائی بالوجد والرقص وع زق ‌الثياب » فتك ل ذلك 
مشوكشات » فترك السماع عند فقد هذه الشروط أولى »فنى هذه الشروط لظر للمستمع 

الأدبالثاتى: هو نظ رالحاضرب نأذالشيخ إذ اکان حول مر يدو نيضرع السماع فلابنبنى أن 
يسمع فى حضورم »فان “مع فليشخلهم بشغ ل آخرءوالريدالذى بستض بالمماع أحدثلاثة 
أقليم درجة هو الذی لم يدرك من الطريق إلا الأممالالظاهرة بوم يكن لمذوق السماع / 
فاشتغاله بالسماع اشتذال ما لا يمنيه » فإنه ليس من أهل الهو فیلبوء ولا من اهل الذوق 
فيتنم بذوق السماع » فليشتذل بذكر أو خدمة» ولا فهو تضييع ماه 


ا 
۱ 
۱ 
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الثاتى : هو الذى له ذوق السماع » ولكن فيه بقيةمن المظوظوالالتفات إلى الشپوات 
و الصفات النشرية » و ينكسر بعد انکسارا تؤمن غوائله » فرعأ . هيج السماع منه داعية 
اللو والشبوة» فيقطع عليه طریقه » وبصده عن‌الاستکال 

۱ 


التالت : أن بکون قد انکسرت شیو ه » وأمنت غائلته»وا نفتحت بصيو ه» واستولى 
على قلبه حب اه تعالى » ولكنه لم بحسي ظأهر الل 2 يعرف أسماء اه تمالی وصفاته 
وما حوز عليه وما يستحيل ۰ فإذا فتح له باب السماع نزل السموع فى حق الله تمای‌عی | 
ایجوز وما لايجوز » فيكون ضرره من تلك الحواطر الى هی كفر أعظم من نفع السماع 

قال سبل رحمه الله : كل وجد لايشهد له الكتاب والسئة فبو باطلءفلايصلح السماع 
لثل هذاء ولا من قلبه بعد ماوت بحب الدنيا » وحب الحمدة والثناءء ولا من يسمع لأجل 
التلنذ والاستطاءة بالطبع » فيصير ذلك عادة له » و دشغله ذلك عن عباداته:وصر,اعاةقليه»و ينقطع 
عليه طريقه ؛ فالسماع صزلة قدم جس حفظ الضعقاء عنه ظ 

قال اند :رأیت إبليس ف الوم فقات له هل تظفر من أصعابنا بثىء ؟ قال انم | 
فى وقنين » وقت السماع » ووقت النظر فى أدخل عم به » فقال بمض‌الشیوخ لو رأيته 
نات سكس سم منهإذاسمع بو نا رإليهإذانظرء كيف نظفر به؟فقالالنيد: صدقت 

الأدب الثالث :أن يكون مصنیا إلى مایقول القسائل » حاضر القلب » قليل الالتفات 
إلى الجوانى ؛ متحرزأ عن النظر إلى وجوه الستمعين وما يظبر عليبم من أحوال الوجد 
مشتغلا بنفسه وصراعأة قلبه » وص‌اقبة ما یفتح الله تعالى له من رحمته فىسره » متحفظاعن 
١‏ حركة تشوش على عقاوم ؛ بل یکون سأ كن الظاهى هادىء الأطراف » متحفظا 
| عن التتحنع واتازب» ويجلس مطرا رأسه له فى فکر مستفرق لقلبه » متاس 
عن التصفيق وارقص قص » وسائر المركات على وجه التصنم والتكلف والرا اة » ساکتاعن 
۱ النطق فى أثناء القول بكل ماعنه بد » فان غلبه الوجد و ح رکه بثبر اختبار فهو فیه معذور 
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غير ماوم ؛ ومهما رجع إليه الاختيار فلیمد إلى هدوله وسکو نه » ولا بنینی‌آن‌بستدعه‌حیاء 


من أن يقال انقطع و حدہ على القرب › ولا آن بتواحد خوفا من ٠‏ أن شال هو قاسی 
| القلب عدي الصفاء والرقة ي 


( احياء علوم الدين ‏ الجرء ال ۱۷۹ 
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کين شاب اکان صح الجنيد» فكانإذاسمع شیامن کر بز مق :تاللا نید یو ماٍزضات 
ذلك مر ةأخرى1 7 تصحبنى ءفكان بعد ذلك يضبط نفسه حت قطرمن کل شعرةمئه قطر قماء ۱ 
1 ولابزعق» فكي أنه اختتق وما لشدة ضيطه لنفسهء فشوق شهقة فانشق قلبه و تلفت نفسه 
1 وروي أن مومى عليه اسلا قص فى بی اسر اليل فزق واحد منهم , وبه أو قيصه 
فاوح الله تعالى إلى موسى عليه السلام * قل لدم قلىقلبك ولاعزقوبك » »قال أبوالقاسم 
نی لأنى رون ميد »أ فول إذا اج جتمع القوم فيكون معېم قوال بقول خر 
لم من أن تیوه فقال أأبو مرو الرياء فى الماع » وهو أن " بری من نفسك حالالست 
فيك شر من أن تنتاب ثلاثين سنة» أو نحو ذلك 

فان قلت : : الافشل هو الذى لاح رکه السماع ولای بر فى هه أو الذئ يظهرعللة 

فأعلم آن ۳ الظبور تارة یکون لضعف الوارد من ود فبو نقصان ؛ ونارةيكون 
مع قوّة الوجد فى الباطن » ولكن لابظبرلکال القوآة على ضبط ال وارح عفبوكال ءوتازة 
ييكون لون حال الوجد ملازما ومصاحيا فى الأحوال کاہا » فلا يتبين للسماع ميد 
تأثير وهو فاب الكال» فان صاحب الوجد فى غالب الأحوال لايدوم وجده » فن هوق 
وجد دام فهو الرابط للحق واللازم لمين الشبوده فهذا لاتنيرهطوارق الأحوالءولا يبعد 
| أن تكون الإشارة بقول الصديق رضي الله عنه ٠‏ كناكم کم ثم قست تاو بنا: معناه 
۱ قولت قأوبنا واشتدت فصارت نطيق ملازمة الوحد فك لأحال» رف ساسا 
1 القرءان على الدوام » فلا يكون القر ءان جدندا فى حقنا طارتا علينا حتی تأر هه فاذا قوة 
| الوجد تحرك » وقوة المقل والقاسك تضبط الظاهى ء وقد ینف أحدها.الآخر إما لشدة 
| قوته وإما لضف مايقابله » ويكون التقصان والكال بحسب ذلك » فلا نظان أنالذى 
| يضطرب بنفسه على الارض أتم وجدا من السا کن باضطرابه » بل رب سا كن آتموجدا 

من اللضطرب » فقدكان اتید بتحرك فى السماع فى دایته ثم صار لابتحرك » فقيل لهفی 
ذلك فال( وى بال تاجاردو هي ره مالتساب طنع لان کی ) 
1 إشارة إلى آن لب مشطرب جائل فى اللکوت والجوارح متأدية فى الظاهى ساكنة 
| 0 الل :4 


سس سس سروب هتسخ ویس وی سس س 


ان ياي سم مه بصعم _- 8 ۳ 
ص م اصح لا ال لا ا ا ا ال ل ا ا ا a‏ 
LCCC -‏ بو 


ست - سس تا 
ات مت ا 


اوس 
رأيته تثير عند شی ءکان يسمعه من الذكر أو القرءان ء فلماكان فى آخرعمره قرأرجل بين 
يديه ( فلوم لیذ مك" قد بة 1 ) الاب »فرأيته قد ارتعد وكاد يسقط » فاما عاد 
e‏ عن ذلك ؛ ققال نم يأحيبي قد نعفناء وكذلك معع مرتتولتما( 21 

تومتدای لار مر شمن ) فاضطرب فسأله ابن سال وكان من أصعاءه » فقال قد ضعفت فقيل 
۳ فإ ن کان هذا من الشف فا قوة الال » فقال : أن لابرد عليه وارد الاوهو بلتقیهبقوة 
حاله ء فلا تغيره الواردات وإ كانت قوية » وسیب القدرة على ضبط الظاهر مع وجود 
اوجد استواء الأحوال علازمة الشبودء کا حك عن سبل ر مه الله تعالى أنه قال : حالتی 
قبل الصلاة وبعدها واحدة » لابه كان صراعيا للقلى حاضر کر مع الله تعالى فى کل حال 
فكذلك ك یکون قبل أأسماع وبعده » لذ بکون و حده دائًا » وعطشه متصلا.وشربهمستمرا 
حیث لايور السماع فى زیادهه » کا روى أن ممشاد الدینوری أشر ف عل جاعة فيهم قوال 
فسكتواءفقالارجموا إلى ما کنت فيهء فلو جعت ملاهی الد ياف ذیماشنل هی ولاشني بعضماو 

وقال الجنيد رحمه الله تما لابضر تقصان الوجدمع فضل ال . وفضل الم أتم من فضل الوجد 

فان قلت : : فثل هذا لم حضر السماع 

فاعل: أذمن هؤلاء من ترك السماع فى کیره * وکان لا حضر إلا نادرا لساعدة آخمن 
الإخوان » وإدخالا للسرور علىقلبهدورعا حضر لیمرف القوم كال قونه » فیعامون أنهليس 
الکال بالوجد الظاهر * فیتعامون‌منه‌نبط الظاهر عن التکلف » وإن لم يقدروا علىالاقتداء 
به فى صيرورته طبما لحم “ وإن اتفق حضورم معغيرأبناء جنسیم» فیکونون معبم بأندانهم 
نان ېم بقاوهم وبواطهم» ا يحلسون من غير سماع مع غير جنسهم » بأسباب عارضة 
تقتفی الجأوس معبم » وبعضهم نقل عنه ترك السماعء ويظن أنه کان سبب ت رکه استغناءه 

عن السماع عاذ كرناه؛ وبمضیم كان من الزهاد ول يكن له حظ روحانی فى السماع »ولا 
کان من أهل او فقرکه ثلا یکون مشفولا با لا يمنيه » وبعضهم ترکه لفقد الإخوان 
تیل : لبعضهم | لا تسمع ؟ ققال : من ومع: من ؟ 


() دید : : 916" الثرتان : دم 
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۳ ر احباء علوم الدین اجزء طح 8 ۱۱۸1 


۱ الأدب الرابع آن لايقوم ولا برفع سوه که وهو بقدر على صبط نفسه » ولکن 
ظ إذرق ص أونيا کی فہو مباخ إذام بقصد «هالرااة » لان التبا ی استحلاب‌للحزن»والرقص 
ظ سبب فى نحرربك السرور والنشاط » کل سرور مباح فيجوز تح ربكه.و لوكان ذلك حراما 
۱ لا نظرت عائشة رضي اله عم إلى بیع رسو لله لاش عله وم وم رن 

هذا فظ عائشة رضي الله عنما فىبعض الروايات » وقد روي عن ججاعةمن الصحابةرضىالله 
ظ عنهم » أنهم حجاوا لما ورد عليهم سرور أوجب ذلك » وذلك فى قصة أبنة مره دا 
۱ اختصم فا على إن ألى طالب » وأخوه جمفر ء وزيد بن حارئة رضي اله هم قتشا جوا 
۱ فى ریما » ققال صل اله عليه وسل اي نت بیان «خجل عليء وقال فر 
| داشت خلق وخلق» خجل وراء حجل علي‌وقل ند أت حو ومول) + فجل 
ظ زيد وراه حجل جعفر “ثم قال عليه السلام «م می ره لان الما نت وا وال 


وفىروايةا نهقال لماتشترضی‌اله عها EA‏ تنظری إلى زفن اة »وازفیوا مجل 
تنیز ؛ وذلك یکون فرح أوشوق ؛ که مپیجه ان کان فرحه ودا والرقص 
| ,رده ویژکده فهو تود » وان كان مباحا فیومباح» و| إن كان مذموما فبو مذموم 
لم لايليق اعتياد ذلك بناصب الأ كابر وأهل القدوة » له فى الا کش يكون عن 
| شوولب ' وماله صورة اللعب واللبو فى أعين الناس فينبنى أن مجتنبهالقندی به» ثثلا 
| یصنر فى أعين الاس فيترك الافتداء ه » وأما تمزيق الثياب فلا رخصة فيه إلا عندخروج 
۱ الأ عن الاختيار » ولا بعد أن يذل الوجد حيث عزق ثوبه » وه ولايدرىلغلبةسكر 
الوجد عليه » أو يدرى ولكن يكون کالضطر الذى لابقدر على ضبط نفسه » وتکون 
صوره صورة المكره.إذ یکون له فى الم ركه أ والمزيق متنفس » فیضطر إليه اضطرار 
المريض إلى الأنين » ولو كلف الصبر عنه لم يقدر عليه » مع أنه فمل اختپاری فلي سكل 
فعل حصوله بالإرادة بقدر الإنسان على ركه » فالتنفس فمل يحصل بالإرادة » ولو كلف 
الانسان سس نوی من باطنه ادن at‏ » فكذلك ا فقاو ۳ ف 
ا اا وزيدبن حارثه فى أبنة حمزة قال هر 


لجعفر آشبیت خلق وخلق فجل وقال ازيد أنت أخونا ومولانا جل اطدث : أبوداود 
من حدیث على باسناد حسن وهو عند الخارى دون شحل 


سپ وحم رس سم رح سپ رسیم صني سم وس و سح ODOC‏ و و وت 8 


لسسع 2 


ہپ جد 
جج TT‏ 


سس مس تسه mea‏ 

ی کرک مت رم مسبت رل | 

الغالىءفقاللء بضر ب وجبهبالسیف وهو لايدرىءفروجع ن فه» واستبءدآنینهی ال‌هذاا لد 

فأصرعليه 3 جع» و معناهأنه فى نعض الاحوال قد يهى إل هدا الحدفى سض الأشخاص 

فان قلت : : فا تقول فى تمزيق الصوفية الثياب الجدددة بعد سكون الوجد والفراغ من 
الماع » فم عزقوما قطما صنارا ويفرقوما على القوم » ويسموما ارقة 

قاعل أن ذلك مباح إذا قطع قطعا مر بعةتصلحلترقيع تیم الثيا ب والسیحادات ‏ فإنالكر باس 

عزف حتى ل عرق لغرض » وکذلكث ترقیم | 

الثباب لاعکن إلا بالقطم الصفار » وذلك مقصود » والتفر قةعلى اجيم ليم ذلك ال ير مقصو د 

مباح » ولکل مالك آن يقطع کرباسه مائة 2 قطمة » وبعطيها لا مسکین» ولكن ینبنی | 

١‏ أن تکون القطع بحيث يمكن أن ينتفع بها فى الرقاع » وإغا منمنا فى السماع القزيق الفسد 

۱ 

۱ 

۱ 


| للثوب الذى يبلك بعضه » حيث لايق منتفعا به فب و تضییع حض لاجو زبالاختيار 

الأدب‌المامس: :موافقةالقوم فىالقيام إذاقامو احدمنهم یو حدصادق من غبورا اء كلف :او قام 
| اختبارمنغير إظباروجدوقامت4هالجاعة.فلابدمنالوافقة فذلكمن ادا بالصحبة؛وكذلك إن 
جرت عادة طثفة بتنحیهلمامةعلموافقةصاحب الوجدإذاسقطت عمامتهء أو خلم الثيابإذا 
| سقطعنهثوبهالمْرْبقء فالموافتةفىهذهالأء.ورمن حسن الصحبة والعشرة. إذ الخ لفةموحشة 
ولكلترم رسم؛ ولايد من" الفلناس با خلاقبم» كاورد الخير» لاسماإذا کا نتأخلاتا |[ 
فيباحسنالمشر ةوالجاملة و تطبیب الق بالساعدة,وقول‌القائل انذالت دعفلیکن ف الصحابة ' | 
فلیس کل ما بإبأحتهمنةو لاعن الصحابةر ضي الله عنهم» واءا احذور ارتكاب دعةتر اغرسنة | 
| ال رة وم ينقل النبي عنثىء من‌هذاه و ليام عندالدخول ١‏ داح یکن معاد ةالمر ب 
بل کال الصحا بة ر شي لمعنه ملا موموت ارسو لالص الهعليهو سم" ی الاحو ال 
کار و امأسر ضى اللمعنه و لكن ذا بشت‌فیه ہی عأمفلاتر ی «بأساف البلاداتی‌جر ت‌الماده 
| فيا ورد الداخل سس فإذ القصود منه الاحترام والا کرام » و تطییب القلب به 


۷ صحم علي شرط ون 
(۲) دت کنو لا مومون ارسول اله صلی اه عليه وسل فى بعض ال حو ال: تارو اءأنس تدعق 1 ادا بالسحة 


١ 0‏ أحياء ء علوم الدين.. الزء ا A‏ ۱ 


وكذلكسائراً: واع عاللساعدات إذاقصديهانطييب القل ب واضطلح عليه جاعةفلا س عسأعدتهم 
عليبا» بل الاحسن الساعدة الا فا ورد فيهسهى لا قبل التأویل ؛ ومن الأدب أن لا بقوم 
للرقص 4 القومإن كان پستثقل‌رقصه ؛ ولا بشوش عليهم أحوالم ؛ إذ الرقصمنغير إظبار 
النواجدمباح؛واللتواجدهوالذى عاج منه آم أرالتكلف » ومن قو ومع سدق لتق 
الطباع » ققاوب الحاضربن ذا كانوا من أرباب القلوب مك الصدق والتكاف» سثل لعضم 
عن الوجد الصحیح» فقال » صمتهقبول قوب الماضرين له إذاكانوا آشکالا غير أضداد 
فان قلت : فا بال الطباع تنفر عن الرقص » ويسبق إلى الأوهام أنهباطل ومو وغالف 
للدن وي 
: أن الجدلايزيد على جدرسو ل اله‌صل اللهعليهو سل وقد رأى الميشة يزفنون ف المسحد 
وما اأ ۰( کان وقت لاق هوهو المیدو من شخص لائق يدوع طجشتهنم: نفرة الطباع 
هلا بری‌فالبامقرو ابلوو لس واللبوو البباح» ولکن الموام‌من ازنوجو ی 
من آشبهیم وهو مسکروه انوی ال ناصب لأنه لابلیق : بهم ٤‏ وما کره لکول غير 
ق عنصب ذو النصب فلا حوز 1 وستف تحرام ۰ لس شش فاعطاهریفا 
كانذلك طاعمستحسنتهو لو سأل ملافا عطاه. رغیفاآو ر فين لكان ذاكمشكر اعندالتا سكافة 
و مكتو بافى وار اريخ الأخبار می‌جلةمساو به؛ ولعير عقاو اشیاعهو مع‌هذافلایجوز ۲ أنقالما 
فعله حرام لاله من سه ينث إنهأعطى خيز اللفقیر حسن»ومن حيث | له بالإضافةإلىمنصبهكالمنع 
الإافة إلى الفقير مستقبح » َكذا كال قصومامخرى راه من الباحات» ومباحات الموام 
سيئات الأبرار » و حسنات الا رارسیثات المقربينو تیذا بالات امس 
وأما إذا نظر إليه فى نفسه وجب ا لسکا هو فى نفسه لا حرم فيه واه اع 
فقد خرح من جلة التفصيل السابق أن السماع قد یکون حراما حضا ۰ وقد کون 
مبأحاءوقد يكو ن مکر وهاءوقديكو نمستحماءأمااطر ام فبولاً کرالناس‌می الشبان» ومن 
لت لین ۱ مون الد تا عار نثر لك ا اعم |لاماهو الثالىط بقلو er‏ عكار مه 
وأما الکروه , فبوان ,نله عی‌صو رةالفاوتین»ولکنه يتخذمعادة لهفى أ كثرالأوقات 
۱ على سبي لاللبووا آمااباحفیو أن لاحل لهمنه إلا اتلد ذبالسو تالحسن'وأماا مستحب فهو لن‌غلب ۱ 
عليه حص انه‌نمالی واحرلالمماع مئهإلاالصفات الحموده وا ده و حده‌وصل اللهعلى درآلمی ۱ 
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فهر ست الحزء السادس 


لس ل ل يسيس 


الصفحة الصفحة 
الباب الثالث : فى حق السلم والرحم جملة آداب المعاشرة ,۱۲ 
٠‏ والجواد والال وكيفية معاشر تهم ۷ | حقوق الحوار ۱۱ 
حقوق المسلم ۸ | مجمل حق الجار .1 
حب الخير للمسلمين ۹۸٩‏ حقوق ال قارب والرحم 1 
عدم أبذاع المسلمين ۹A٩‏ حقوق الوالدين والو لد 1A‏ 
صغات السلم والومن والهاجر ۰ | البر بالوالدین ۱۰۳۲ 
ععاب من بؤذى السلم فى الآخرة .19 | حقوق المملوك ۱۰۳۲ 
واب أماطة الاذی عن طريق السلمن ۰ | الرحمة بالملوك ۱.۳۳ 
التواضع للمسلمین ۰۱ | من وصایاه صلی الله عليه وسلم ۱,۳۳ 
عدم سماع النميمة 0١‏ | معاملة السلف لملوکهم ۱۰۳ 
عدم جواز هجر المسلم ۹۹ العفو عن المقدرة ١.‏ 
العفو عن الاساءة ۱ | آمثلة العفو عن المقدرة ۱.۳۵ 
الاحسان الى المسلمين ۹۹۲ طقات آهل الحنة ۱۰۳۵ 
الا ستنذان قىل الدخول ۲ | رحمة الاسلام بالخادم 1۱.۳۹ 
مخاطبة الناس علي قدر عقولهم ۳ | اسانیته صلی الله عليه وسلم ۱۰۳۹ 
توقیر الشیوخ ورحمة الاطفال ۲ | مجمل حق الملوك ۱۰۳۹ 
طلاقة الوجه 115 
من وصاياه صلى الله عليه وسلم 14 كناب آداب العزلة 
الو فاء بالوعد 15 7 1.۷ 
صفات النافق ۹۹1 ۱ 1 
الانصاف من النفس ۰ | الباب الأول : فى الذاهب والاقاويل 
حسن الجوار ۹٦‏ وحجج الفريقين ۱۰۳۸ 
انز ال الناس مناز لهم ۹¥ سماحه لاسلام فى انداء الاراء ۱۰۳۸ 
اصلاح ذات البين ۸ | ار Ck‏ وب ۳ م 
ستر العورات ۹۹ E‏ لین الى ووجه 
اتقاء مواضع ال 213 أ زر ۱ ا 
الشفاعة للمسلمین والسعی فى قضاء الرجحون للمخالطة وآراؤهم ۱۱ 
حاجاتهم ۱.۰۳ الامام الغزالى و اعتداله ۱.۱ 
: د استطر اد ۱۰۲ 
أنتدآ أ 9 تالستلا الصافحه ۱۰۰ 5 ۰ 0 
ا مسلمين بالسلام و ب٠٠‏ | حجج المائلين الى تفضيل العزلة .1 
الانحناء عند السلام وغه منالعادات ۱۰۰۸ أ لدد الى مناقشة الآراء .۱۰ 
صيانة أعراض المسلمين والدفاع عنها Tas‏ 0 . 5 8 ۳ 
تشميت العاطس ۲۱ | الباب الثانى : فى فوائد العزلةوغوائلها 
تحمل الاشرار واتقاژهم ۱۰ 0 الحق فى فضلها ۱۰1 
اجتناب الاغنیاء والاختلاط بالمساكين ٠١٠١‏ اولي ل بل 
الاحسان الى بتامى السلمین 5 |۴٤‏ 39 د يد ۷ 
النصح للمسلم وادخال السرور ۱ ١‏ 
ع 1 نت . ١‏ | الفائدة الثانية : .۱ 
عيادة مرضی المسلمين وآدابه 4 | البعد عن العامی .۱۰0 
+ ۶ء ۱ ألغبسنة 10۰ 
تشييع الجنائز 1۳۱ ۱ 
زبارة القبور 8 . | الامر بالمعروف والثهی عن المنكر ۳۹۳ 
آداب العزی ۰ |الرياء 9۹ 


آداب تشییم الجنازة ۰ | بعض آجوبة الیقظین ۱۱ 


تعاون المسلمين 
مسارقة ۱ 
رای ف الزلات السسيطة 
الفائدة الثالئة : 
1 نص لعز وة 
ی عن فتال السلمین 
الفائدة الر ابعة : 
الخلاص من شر الناس 
محاسن العز لة 
الغاتدة الخامسة : 
بعد العتزل عن طمع الناس فيه 
وطمعه فيهم 
:الفاندة السادسة : 
الخلاص من مشاهدة الثقلاء والحمقى 
آفات العزلة وفوائد الخالطة 
الفائدة الاولی : 
التعليم والتعلم 
الفائدة الثانية : 
الفائده الثالثة : 
التادب والتادب 
الفائدة الرابعة : 
الفانده الخامسة . 
نيل الثواب وانالته 
الفائدة السادسة : 
التواضع 
الفائدة السابعة ٠‏ 
التجارب 
التحذير من الكبر , 
آداب ۳۳ ل 


کناب آداب السفر 


الاب الأول : فى الآداب من أو 3 
النهوض الى آخر الرجوع وق نية 
السفر و فائدته 


الفصل للاول : فى فواند الس فم 
و فضله وت 

السفر للتعلم 

السفر لیعلم السافر اخلاق نفسه 

السفر للمطالعة فى آبات الله 


۱۰/۰ 


1۸. 
۱۸۱ 
۱۸۱ 
۱۸ 


السقر للعبادة 

السفر لزبارة الأولياء 

السعر هربا من الفئنة 

اقوال السلف فى السفر حو ف الفتنه 
السفر هر با من العدوى أو العلاء 
أنهما أفضل السفر آم الا قامة 
و حالة یور 

سفر التصو فه وما تمطی لهم 

ودع التصو فة 

الفصل الثانى : فى آداب المسافر 
من أول نهوضه الى آخر رجوعه 
اعطاء الحقوق لاهلها 

اختیار الر فیق 

تودیع الا هل و الا صد قاع 

صلاه امار قبل السفر 
التبکیر عند الخروج من النزل 
الاستراحة عند اشتداد الحر 
الاحتياط بالنهار والتحفظ باللیل 


الر فق بالدابة 
اللوازم التی يستصحبها السافر 
آداب ۳ من السفر 


تمه م من رخص ۱ لس فر و ادلة 
نينا والاو قات 

رخص أ 

اسح ۷ الخفين . 

شروط المسح على الخفين 


الفطر للصائم المسافر . 
بالسفر 
لقسم الثاني : ما يتجدد من الوظيفة 


لسيب أ 
معر فة أدلة القبلة 


١١٠ 
| 


فتوى الفقية الفاسق لا بعتمد عليها 


الظهر والعصر 


الصفحة 


۱۳۱۵ 
1110 
۱۳۱۹ 
111١ 
۱11 
۱11 


کتاب آداب السماع والوحید 


الباب الأول : فى ذکر اختلاف العلماء 
فى اباحة السماع وکشف الحق 
قيه وبیانقاو بل العلماءوا لتصو فة 


ف تحليله وتحريمه 
آراء العلماء ق السما 
الدلیل علی اباحة السماع 
الصوت الطیب 
سماد الصوت الطب الوزون 
التشبه بالبتدعة 
سماع الوزون والفهوم 
الحداء للجمال 
آثر الحداء ق الحمال 
دواعی الفناء 
غناء الححی 
غناء الغزاة 
رحزبات الشحمان 
أصوات النياحة 


السماع فى وقت السرور تاکیدا له 


سماع المحين لله 
الموارض الحرمة للسماع 
السماع من المرأة 


تحر النظ الى وحه ألمرآة سسواء 


خیفت الفعنه أو 
السماع س 1 ا 


تحف 


111٩ 


11۲1 
۱۳۱ 
114 
۱۹ 
۱۱۹ 


۱۷ 
۱۷ 
۱۱۹4۸ 


۱۱۳۱ 
۱ 
۱۳ 
۱۱۳۹ 
۱۱۳ 


114 
114 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۱ 
11€ 


11۳ 
۱۱1 


11 


حرمة السماع أن تقلبه الشهوة 
العا 


اه 

بيان جوع القائلن بحر م المسماع 
والجواب عنها 

الباب ب المانی ٠‏ ۰ ی آثار السماع و آذابه 


بسمع على معاملته مع الله 

اختلاف الفهم باختلاف احوال 
المسة 

درجة الصدشين فى الوحد 


القام الثانى : بعد الفهم والتنزيل 
والوحد 
أقوال الصو فية فى الوجد 
أقوال الحکماء فى ألو حد 
تحديد معئى الوجد 
أمساب الكشف 
أثر العلم فى الوجد 
اثر الحال فى الوجد 
آرکان الشوق 
أقسام الو حد 
اکتساب الخر من محالسة آهله 
تواحد الصو فية عند قراءة الفرآن 
تهييج لو جد بالقر آن وبالعناء 
اقام لت : المسماع 
آداب السماع 
مراعاة الزمان والکان والاخوان 
مراعاة راحة السماع 
حسن الاصفاء 
اا الماع فى کی 
الصوت والبكاء ‏ 
حر الرقساء عن اللو 
الوجد الصادق معترف به 


